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زوجني الكزيزة... 


الاکتورة ایسا رحومي 
التي سهرت دہ أجل باحچ لإتمام هذا الكتاب وغيره مه التي 


واطؤلفان. 
أهديى لها هذا الجهد. مھ خالص الود 


المقدمة 

ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد عبده 
ورسوله» المبلغ عن رب العالمين رسالته بلسان عربي مبين. وعلى أبويه 
الرسولين الكربمين إبراهيم وإسماعيل أفضل الصلاة وأ زکی التسليم» وعلى آله 
الطيبين الطاهرين وصحابتهم المصطفين الأخيار مصابيح الهدى وقدوة الأمة 
الى ادن 

0800 

فإن ا حدیث عن إعجاز القرآن الكريم هو من أكثر اغات ٹیا 
رعاالا تا ول اتی عش وات سو كل یسل قار نه ان رت 
والبيان» وتارة أخرى هو الإعجاز البياني بکل ما بحتذی به وبیسان شاف. 
والناس منقسمون بين هذا وذاك كل له حججه ويعرضها وينافح عنها بكل 
ما وت من قوة» وآخرين أوصلوا الإعجاز الى العدد أو الغيب أو التشريع أو 
النفسي» وعشرات من التقسيمات الي یراد منها بيان إعجاز القرآن والدفاع 
عن كتاب الله العزيز» والذود عنه» ودراسات قليمة وجدیدة. الغاية منها هي 
الوقوف على مكامن إعجاز هذا الكتاب العظيم. ولكن أي هذه الآراء 
صحيح وأيها اقرب الى بيان ما فاق به القرآن الکریم جميع الكتب السماوية 
المنزلة قبله» فاعجز البشر قاطبة عن معارضته على الرغم من التحدي القائم 
للبشر منذ نزول الآيات تلو الأحرى تطالب البشر على اختلاف ألوافم أن 
يأتوا.مثله فلا يقدرون على ذلكء ويقفون معجرّين أمام آیاتےء وسوره لا 
يسعهم سوى البحث عن أوجه إعجازه علهم يصلوا الى استكناه من أي وجه 


جاء القرآن معجزا 5 للثقلين. 


ونا لئ إن ال نا ضر قد اار نات لے و الأعمنار 
فو كالم :ان حبكل ركاف و و بور تہ کا ناوت فی کہہے 
قو لما كاتنت انار ات اف موصيو هافن الدراسحات افر اة 
والإعجازية بخاصة أحل هذه العلوم» وأشرفها لتعلقها المباشر بكتاب الله كك 
نظرا لذلك» ولأهمية بيان إعجاز القرآن الكريم افردها العلماء بالتأليف 
وأحسنوا الصنعة في عرضها فساهموا في ذلك شرف المساهمة في بيان إعجاز 
القرآن الکریم؛ ولست -بلا أدن شك- ممن يتطاولون على مدارج أوافك 

السابقین والمعاصرين من علمائنا الأفذاذ وليس المتطاول -مهما أحهد نفسه- 

أن يبلغ شام أو أن يصل إليهم في هذا الميدان» فهم أثابهم الله لم يدع زيادة 

مستزید يأ من بعدهم. 
أما أسباب اختياري للموضوع: 
فقد دفعيئ في كتابة موضوع الإعجاز أسباب عدة من أهمها: 

.١‏ رغبی وحرصي الشديدين على دراسة مباحث الإعجاز وتنوعه في کتاب 
الله وعند علماء الإعجاز قليما وحديثا. وتدريسي لفترة طويلة هذه المادة 
لطلبة الدراسة الأولية والعليا. 

سال لهذا الرزر ع کناب ا و كل مسل كد ف نة سيلا 
گا a‏ لمشيل کاب الله 

۳. معرفة المؤلفين الذين اشتغلوا في الإعجازء وهذا إحياء لذكرى أسلافنا 
السابقين والمعاصرين الذين سا موا بدراسات قيمة أوقفتنا على ألوان من 
المعرفة المتصلة بكتاب الله. 


.٤‏ التعرف على الكتب والمصنفات الى درست وتناولت الإعجاز القرآني 
بأغلب محاوره. 

.٥‏ المساهمة في الكشف عن المناهج والدراسات الي تعين على فهم كلام الله 
من خلال دراسة التفاسير والكتب الي في هذا ا حال للاستفادة والاستزادة 
منها في توضیح وبيان مراد الله من خلال فهم كتابه المعجز» والوقوف 
على إعجاز القرآن الكريم بكافة محاوره. 

هذه الأسباب والبواعث مجتمعة هي الى دفعتیٰ أن اكتب في هذا الموضوع. 

0 الدراسات السابقة: 

لقد اعتمدت على جُل الدراسات والكتب الي تناولت الإعجاز كل في 
بحال اختصاصه وبخاصة القديمة والجديدة وكتب المناسبات» ففي محال 
الإعجاز والقول بالصرفة ومرحلة الرسائل واللمحات اعتمدت على كتب 
الإمام الخطابي والباقلاني والرماني وعبد الحبار الهمذاني وكتب ا حرجان؛ وأما 
فيما بخص ال حدثین تناولت كتابات سيد قطب والشعراوي وعبد الله دراز 
وقوه فضا عن طاعة ك تين سے امار و ات والدراسات 
الجامعية والأكادمية الي أثبتها في المصادر فضلا عن دراسات ومصادر تناولت 
كتب الإعجاز التخصصية كالعلمي والتشريعي والعددي واللغوي والصرقٍ 

والنفسي والبلاغي ذكرناها في مظائها حشية الإطالة. 


0 خطة البحث: 
تضمنت خطة البحث على مقدمة وتمهيد وموضوع البحث من أربعة 


تعدو ل ا 

اشتملت المقدمة على أسباب اختيار الموضوع والدراسات السابقة 
وط لے 

أما التمهيد ذكرنا فيه حاجة الناس الى إرسال الرسل والأنبياء وتأييدهم 
بالمعجزات. 

وتعريف المعجزة وشروطهاء وإمكان وقوع المعجزة ودلالة المعجزة على 
صدق الرسول. 


والفرق بين المعجزة والكرامة والسحر والحكمة من المعجزة ومعجزات 
الأنبياء السابقين ومميزات معجزة القرآن الكريم, ثم التحدي ومراحله. 

ثم جاء الفصل الأول تناولنا فيه تاريخ الإعجاز القرآني وآراء الأقدمين 
في الإعجاز وكان من أربعة مباحث تناولنا في المبحث الأول دور الإشارات 
واللمحات وهو من مطلبین: الأول: النظام والجاحظ وابن قتيبة والثاني 
الإعجاز عند المعتزلة والزخشري ومصدر القول بالصرفة والقائلون فيهاء 
وأدلة بطلاما. أما المبحث الثاني فجاء بعنوان دور الرسائل والتأليف وجاء من 
مطلبين الأول رسالة الرماي ومنهجه في الإعجازء والثاني رسالة المخطابي 
ومنهجه قي الإعجازء وأما المبحث الثالث دور التأليف والكتب وجاء 
بأربعة مطالب» الأول: إعجاز القرآن للباقلاني والثاني إعجاز القرآن لعبد 
الجبار الهمذاني والثالث دلائل الإعجاز للجرحاني ونظرية النظم. وجساء 


البحث الرابع: ا حدثون والإعجاز القرآني: الرافعي» ومحمد عبد الله دراز 
وسيد قطب والشعراوي. وجاء المطلب الأول: إعجاز القرآن عند الرافعمي 
والثاي: النباً العظيم محمد عبد الله دراز والثالث إعجاز القرآن عند سيد قطب 
والتصوير الفيئ. والرابع: الإعجاز عند الشيخ محمد متولي الشعراوي. 

ثم يأ الفصل الثاني وكان بعنوان: أنواع الإعجاز القرآني وجاء من 
مباحث عدة فكان المبحث الأول: الإعجاز العلمي وفيه مطالب عدة كان 
الأول: ضوابط في مبحث الإعجاز العلمي وتفسير الآيات الكونية والثاني: 
آراء العلماء ا جوزین والمانعين القدماء وا حدثین والثالث: ا ثبتون للاعجاز 
العلمي من القدماء وا حدثین والرابع: نماذج من التفسير العلمي» خلق الإنسان 
ف رحم الأم والنشأة ال حنینیة. والحبال» والمياه ثم جاء المبحث الثاني: الإعجاز 
التشريعي وكان من أربعة مطالب: الأول: العقيدة والثاني الشريعة والثالث 
الأحلاق والرابع: الكتب والبحوث المختصة بالاعجاز التشريعي. وحاء 
الملبحث الثالث: الإعجاز الغيي وكان من مطالب عدة: الأول: أنواع الغيب» 
الماضي» والمطلب الثاني: في الحديث عن غيب الحاضر والثالث: عن غيب 
المستقبل والرابع: ما تحدث عنه القرآن الكريم و م يقع الى الآن. 

وجاء المبحث الرابع: فكان الحديث عن الإعجاز النفسي والإعجاز 
الروحي. ومن ثم المبحث الخامس: فكان الحديث فيه عن الإعجاز العددي 
وكان من مطالب عدة جاء الأول الأعداد قي القرآن الكريم من (صفر الى 
العشرة) أما المطلب الثاني فكان طريقة صف الأرقام والمبحث السادس: فكان 
الحديث عن الإعجاز الدعوي في القرآن الكريم وكان من مطالب عدة: جاء 
الطلب الأول: مشكلة البشرية والثاي: عبادة الشيطان والثالث: تعريف الناس 
بحقیقة الإلوهية والرابع: مخاطبة الفطرة. 


وأما الفصل الثالث: فكان ا حدیث فيه عن الإعجاز البلاغي وكان من 
مباحث عدة: جاء الأول: مظاهر الإعجاز البلاغي وكان من عدة مطالب: 
كان المطلب الأول: دراسة تطبيقية لمواقع الفتيل والقطمير والنقير والسنة 
وأحواتها ووجوه الإعجاز البلاغي في الرسم القرآني ونماذج تطبيقية من أمثلة 
خاصة بالقرآن الكريم ذكرناها في مظافھا ومطالب أخرى وجاء الملبحث 
الثاني: وكان بعنوان الإعجاز الصرثي في القرآن الكربم وکان من عدة 
مطالب: جاء الأول: دلالة الاسم والفعل قي القرآن الكريم والثاني: للنماذج 
التفصيلية للاختيار في الصيغ وأما المطلب الثالث: فكان الحديث فيه عن 
النماذج التفصيلية للعدول في صيغ الاسم والمصادر واسم المرة واسم الفاعل 
الخ. ثم يأتي المطلب الرابع: وكان بعنوان النماذج التطبيقية للتكرار الصيغي في 
اسم الفاعل. 

ومن ثم يأ الفصل الرابع والأحير وكان الحديث فيه عن علم المناسبات 
القرآنية أو المدحل الى علم المناسبات. وجاء من خمسة مباحث: الأول: 
تعريف المناسبة» وموضوعه وثمرته والثاني: نشأته والثالث: موقف العلماء من 
علم المناسبات والرابع: أهميته وفائدته وأشهر المؤلفات فيه والخامس: أنواع 
المناسبات وجاء على شكل أقسام: 

القسم الأول: التناسب بين الآيات في السورة الواحدة. 

.١‏ التناسب في كلمات الآية الواحدة. 

؟ل العناشني: ف ترتني الاباتت 


5. تناسب خاتمة السورة مع مقاصدها. 

.٥‏ تناسب مطلع السورة مع خاقمتھا. 

القسم الثابي: التناسب بين السورء وله أنواع: 

.١‏ تناسب فاتحة السورة مع فاتحة ما قبلها. 

؟. تناسب فاتحة السورة مع خاتمة ما بعدها. 

۳. تناسب مقاصد السورة مع مقاصد السورة الى قبلها. 

ثم حائمة بأهم النتائج الي توصل إليها البحث ثم قائمة بأهم المصادر الي 
اعتمدها الكتاب. 


أ. د. عقيد خالد العزاوي 
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يز 
یت یادن نا 


حاجة الناس إلى إرسال الأنبياء وتأييدهم بالمعجزات 
إن اللہ 3# لم يخلق البشرية والناس ويدعهم وشؤوهم, إلّما تكفل با 
یصلح أمورهم وشؤوهمء؛ ويحقق لهم السعادة في انا اف ولك أن 
الإنسان مهما أودع الله فيه من العلم والعوفة اتل نان ذلك لا يقي ين 
الخداية الاو لذا كان :من رہ الله تال :و قله أله أزسل الرسل رين 
ومنذرين يدعون الناس إلى الإبمان بالله تعالى» و حاحة البشرية إلى الرسالة لكي 
تتضح أمامهم معام الرشد والهدى وليعرف الناس الحكمة من إيجاد الرسل؛ 
وتظهر الحدايات الربانية لحل مشاكل البشرية” “قال تعالی: با كان الاس أنه 


التمهيد: 


۔ باص ار یکر وما س رو . ے لی ر مد ےے م ہہ حر 

واحِدَة فبعت الله ابي ميري ومنذرين وأنزل معهم التب بالحق لی 

ود مه مدل ديره رع ر مع مده . 3 ےک ےھ 0 ا 7 ر 2و 

بَيْنَ الاس فيما أحَتَلَفُوأ فيه ل أونوه من بعد ماجاءً 
ہے ہر 226 سس سے صم ہے 7< 2 
انت با بنٹھم فھدی الله لیے اموا لما اَحلفواً فیه می لحي بإِدیدہ وا 


ِى من كيل رط مسقم ۷ 

وكا کا الان رضن کل ناقرف شد يدي التعلق عا رة 
يأسرهم التقلید ويستهويهم الهدى» كان أكثرهم بل أغلبهم لا يستمعون ولا 
يستجيبون إلى الرسل» فيكذبوفم في دعواهم قال تعالى: 9( أل ایم ب ِوَأ 
درت من تڪ و 2 واد کو واو ف قوف 1 


)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن: ص۹. 
(۲) سورة البقرة» الآية: .7١‏ 


رس اق أله شك فاظن بی 2820870 e‏ لم ين 
نکی كَالوا إن ا را فاا 
أن تَصدوتا عَنًَا كات يَمْبْدُ اموا ماتا بشلطن مبب © قات َم 
رھم إن ن إلا بشر مَتْلکم وج غ الله EERE‏ 
کات لتا أن ناکم ساط إلا بدن الہ ول آي ْوَل المُزمثوت 

وا 11 الا ترڪ عل الہ وذ هَدَسنَا سلتا وَلضيرك عل ما 
اوتا وك کو توك ال ٠‏ . 

فک اف کت رای | أنه کرو ارہل ےک رنآ 
ويؤيدهم الله تعا ی بالمعجزات الي تثب الٹھجء وتدل على أن ما جاء به 
الأنبياء حق» وأنّه من عند اللہ وينبغي الإبمان به والإذعان له» فالمعجزة أمر 
خارق لنواميس الكون» أي: لقوانينه وعاداته» يعجز به الخصم عن التحدي 
وينبهر يما. ولولا المعجزة لأشكل الأمر على الناس والتبس أمر الصادق بغيره» 
۳07 ٰ۹ ا عن ا 

وبكذا تتميز معجزات الأنبياء بأنينا أتت للتحدي» حيث يتحدى با الله 
كك من أرسل إليهم الرسل» ودلالة على صدقهم في دعوى النبوة حى لا 


تبقى شبه تحيك في نفس؛ قال تعا ی: تال 51 ف من هللت عرزا بین وَيحَىٌ 


.١5-9 سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
.١ ١ص ينظر: مباحث في إعجاز القرآن:‎ )۲( 


ر ھی جن ری ٠)‏ 
من جم عن بج سے 


ولذا جاءت معجزة كل ني من جنس ما تفوّق فيه قومه ونبغواء فمعجزة 
ہی کات رھ الككمة بو الأ رون ا اا الى يان" اف ان فونه قن 
نبغوا في ميدان الطب وتفوقوا فيه حيث بعث اك في زمن تفوّق فيه بنو 


إسرائيل في الطب ونبغوا فيه' "© قال تعالى: مإ وَرَسُولَالَ ناشوی أن َدَحَنْتکم 
ی اسن ےت Sse ues‏ 5 011 ا وو سر سسا 06 
بِتَايَةٍ 7 أن أ لق كم ي ا لن کھیکة أ 22 فِىوفیون طيرا 
2 مع < عام ےمم سم ۾ 1 22 ر م2 ءطو 
0 تہ تے ص[ وح اموق بدن الله وان يما 5 71 


د 0 
قال ابن فارس: «العين وا لحیم والزاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على 
الشيء یعجز د فهو عاحز أي: ضعيف... ويقولون: أعجزني فلان إذا 
عجزت عن طلبه وإدراكه»”؟ وأصلها في الاشتقاق من مادة عجز والإعجاز 
أا عفر لاف "افصو رس الما جس اد لجاع اللفة ا تنک 
ريف سن الک الاعجانه اجره ردت ار شر الك 
-١‏ الاعجاز من «العجز ۔عمعیٰ الضعف وعدم القدرة ومنها المعجزة وهي 
مفعلة من العجحز» . 


. ٤١ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(۲) ینظر: روافد من كر الإعجاز البلاغی: ص۱۹. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٤٩‏ . 

)٤(‏ معجم مقاییس اللغة: »۲۳۲/٤‏ مادة (ع ج ز). 


. ۸/۹ لسان العرب:‎ )٥( 


ومن ل ھتان سا ھی 

-٣‏ الإعجاز من أَعجْرّ: «وهو يعنٍ الفوت والسبق» قال الليث: أ 
فلان إذا عَجَرتْ عن طلبه وإدراكه» يقال: أعجز الشيء فلانا: أي: فاته 
وم 0 

-٤‏ منه المعجزة: «وهي أمر ارق للعادة يَعْجَرُ البشر عن الإتيان .عثله»0© 
ار ات اض واف وا لس ال 
أعجزه الشيء أي: فاته» ومنه قوله تعالى: طلافبعت أ َس لَه لیا سحت 5 


ہے کے مر کو عردم ے ہے 
اپ ہیں 5 


عجزت ن مثل 


5 


ین لري کیک واری سوہ 02112" قال يو 

هدذا الب فأوریَ سی فاج ون الد 

رتا رس و ماسقا یھر یآ حرف 
7 

ونحد إن الإعجاز هو القت والسبق“' بالنظر إلى حال الْمُحز وهو 
الضعف بالنظر إلى حال العاحز. وقد يجمع بين أصلي معن الإعجاز فيقال: 
«العجز أصله التأحر عن الشيء وحصوله عند عجر الأمر أي: مؤخره.. 
وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء» وهو ضد القدرة» قال تعالى: 


)١(‏ مختار الصحاح: ص۲۳۰. 
)٢(‏ لسان العرب: ٥۸/۹‏ . 
(۳( المعجم الو سیط: ۲ء 


.٠١ سورة ا مائدة الآية:‎ )٤( 
تاج العروس: ۱۷/۸ء مادة (ع ج ز).‎ )٥( 


لسانت الب 43/2 


عجرت آئ اکن من هنذا الع 4 وقوله: وا واعلموا انکر عبر معجزی 
آل 4 وقوله: جل( ومآ شر مجر ف اض °4 . 
إذن فالإعجاز: إفعال من العجز الذي هو زوال القدرة على الإتيان 
بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير»“. 
وعليه فان معان العجز في اللغة تدور على الضعف والانقطاع وعدم 
القدرة على تحصيل الشيء© . 
تا الإعجاز اصطلاحاً: 
تعددت أقوال العلماء في تعريف الإعجاز والمعجزة» ومن تلك الأقوال: 
-١‏ يقول د. محمد عبد المنعم القبعي: «الإعجاز هو إظهار عجز الثقلینء 
ومع إعجاز القرآن أي: بلوغه طوراً غير مألوف ولا معتاد وحيثما 
توجه الذهن إلى أي ناحية أو موضوع تناوله القرآنء أدرك وجھاً من 
وجوه الإعجاز» فهو معجز من کل موضوع تناوله» معجز في المنهج» 
وتشخيص القضية» ووضع الحلول العملية ها . 
-٣‏ ويقول د. محمد أ مد معبد: «الإعجاز: هو إظهار صدق البي يله في 


دعوی الرسالة» وإظهار عجز العرب عندئذ عن معارضته ي في معجزته 


.٠١ سورة ا مائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية: .٢‏ 

(؟) سورة العنکبوت: الآية: ۲۲. 

.٠٥/١ بصائر ذوي التمييز:‎ )٤( 

.۲۷-٢٢ص ينظر: معترك الأقران:‎ )٥( 

(7) الأصلان في علوم القرآن: ص9٠ .7١١-5‏ 


الخالدة وهي القرآن الكريم» وكذلك عجز الأجيال القادمة من بعدھم إلى 
ET‏ 
۳- يقول د. عبد السلام اللوح: «إعجاز القرآن: أي: كونه أمرا خارقا 
للعادة لم يستطع أحد معارضته رغم تصدي الناس له»”©. 
-٤‏ ويقول د. رشاد محمد سا م: إعجاز القرآن معناه: إثبات عجز البشر 
متفرقين وبمجتمعين عن الإتيان .مثله» وليس للتعجيز فهذا معلوم لكل 
عاقلء إنما الغرض منه إظهار أن القرآن الکرم حقء وأن البي ئ الذي 
EE‏ 
وهذا نحد إن معن إعجاز القرآن عجز الناس عن أن يأتوا مثله» فكلمة 
إعجاز مصدر وإضافتها إلى القرآن من إضافة المصدر لفاعله فكأن التقدير 
فجن القرآن الا تام قل ومع "ذلك اذانالقر ان :ول ھا كينا من نان 
علی ن غود الله تقال ریت عجن الناس عن أن راتوا ا ۱ 
ويذهب الباحث إلى أن الإعجاز هو عدم الاستطاعة مع القدرة وأن 
أوتيت هم مجتمعين أو منفردين في كل زمان ومكان» وعدم إدراك مضمون 
الكتاب العظيم بكل ما حواه من علوم مع جميع إمكانات التطور الحاصل في 
الحياة» إلى يوم الدين» فلن يستطيعوا أن يأتوا .كثله. 


.٠١5-١١١ص نفحات من علوم القرآن:‎ )١( 

.۷-٦ص الإعجاز العلمي في القرآن:‎ )٢( 

(۳) ينظر: مع القرآن الكريم في إعجازه اللغوي: صه١-5١.‏ 
)٤(‏ ينظر: إعجاز القرآن الکرم: ص86 ؟. 


0 تعریف المعجزة لغة واصطلاحاً: 
.١‏ تعريف المعجزة لغة: 

قال ابن فارس: «العين والجيم والزاي تدل على أصلين: أحدهما الضعف 
والآخر مؤخر ال 

وقال الراغب الأصفهاني: «عجز: عجر الإنسان مؤخره» وبه شبه مؤخر 
غيره» قال تعالى: هنهم أَعْبَارُ َخْلٍ حَاويَةَ 4 والعجز أصله التأحر عن 
الشيء وحصوله عند عجز الأمر» أي: مؤخره» كما ذكر ف الدبر» وصار في 
التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء» وهو ضد القدرق قال تعالى: 
اعحرت أن أن مل دارب بی ا مئاد امت ف ره عر 
کل اخ أظلق فط الہ عل ار اوک اود زذلك لمکا 
عن القيام بكثير من الأعمال الى كانت تقوم بھا في شبابھاء قال تعا ی: رآ 
عجورًا فى لر 00 وقوله تعا ی: اد ا ا 

ومادة: عَجز» وهي مؤخر الشيء» مؤنث ومذكرء وهي للرحل والمرأة 
جا والمعجزة تعن أيضاً: إعجاز الخصم عند التحدي» وهي مشتقة من 


.۲۳۲/٤ معجم مقاییس اللغة:‎ )١( 

(۲) سورة القمرء الآية: .٠٢‏ 

(۳) سورة المائدة» الآية: .٠١‏ 

.٠١١ سورة الشعراءء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة هود» الآية: ۷۲۔. 

SD 

(۷) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ۸۸۳/۳. 


الفعل الثلاثي «عجز» ومصدره العجزء وهو ضد القدرة وأصبح اسما للقصور 
عن فعل الشيء» فيقال: عجز فلان عن الأمرء إذا حاوله ولم يستطع ا حاولة. 
والعجز هو التأخر عن الشيء» وعَجْرٌ الأمر أي: مؤخره» وتعئي 
القصورء وعدم القدرة على فعل الشيء'. 
وقد جاء في لسان العرب عدة معان لكلمة العجزء وكلها تدور في حور 
واحد وهي الان ۰ 
دلت سر لبدو ولي تھی ترسم کا 
فهو غير قادر على فعله» فهو عاحز عن القيام بالأمر واسم الفاعل عَاجز. 
؟- الْعَجَرٌ: تع الضعف فحینما تقول: عجزت عن كذاء ا ضعفت» 
ويصدّق ذلك قول عمر ظلہ: «لا دوا بدار معجزة» أي: لا تقيمون 
ببلدة تعجزون فيها عن الاكتساب والعيش؛ لشدة ضعفها الاقتصادي. 
-٣‏ العجز: يأيّ .معن التثبیط تقول: عجز الرجل غيره» وأعجز الرجل غيره 
أي صار ا خصم سا عاجرا عن متابعتہ''. 
3 المعجزة اصطلاحاً: 
وعرّفها ا حرجان بأنّها: «أمر حارق للعادة» داعية إلى الخير والسعادة» 
مقرونة بدعوى النبوة» قصد به إظهار صدق من ادّعی أنه رسول الله». 
عرّفها مصطفى مسلم بأنّها: «أمر خارق للسنّة الي أودعها الله يل في 
الكون ولا تخضع للأسباب والمسببات ولا یمکن لأحد أن يصل إليها عن 


. ٣ص ينظر: الإعجاز في نص الخطاب القرآني: ص ”2 وتيسير العزيز المنان:‎ )١( 
ابن منظور: 21/4 وينظر: المعجم الوسيط: ؟إولرهة.‎ )۲( 


(۳) التعريفات: ص9١7.‏ 


طریق الحھد الشخحصي والكسب الذات وإنما هي هبة من الله 4ل بختار نوعها 
وزمافا ليبزهن جا على صدق رسرل الله الذي کرس ال کالہ 

وعرّفت في معجم لغة الفقهاء: «أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على 
ید مدعي النبوة تصدیقاً له في دعواه»”". 

وعرفها د. فضل عَياس'باتھا: «ما يدل على تن ا ا للمدعي 
في دعواه الا 

7 المعجزة: «هي أمرّ حارق للعادة مقرون بالتحدي سام عن 
المعارضة»“ وقال د. صلاح الخالدي: «هي الأمر ا خارق للعادة» سا م عن 
المعارضة يجريه اللہ على يدي البي تا له في دعوة الدبو . 

وأجمع هذه التعاريف بحسب رأينا: «هي أمر خارق للعادة وا ألوف من 
الفعل أو الترك يجريه الله على يد ني أو رسول على وفق مراده؛ ليبرهن على 
صدقه و بالتحدي مع عدم المعارضة وذلك في زمن التكليف»”. 
لا شروط المعجزة: 

من خلال التعريفات السابقة نستطيع أن نلتمس الشروط الي ينبغي 
توافرها في المعجزة وهي كما يأنَ: 


)١(‏ مباحث في إعجاز القرآن: ص۱۹-۱۸. 

. ٤۳۹ص محمد رواس:‎ )٢( 

(۳) إعجاز القرآن: ص١7.‏ 

)٤(‏ مباحث في علوم القرآن: ص59 ؟. 

.7١ص البيان في إعجاز القرآن: ص۲۳ء وينظر: نظرات في الإعجاز القرآني:‎ )٥( 


.٦ص الإعجاز العلمي:‎ )٦( 


-١‏ أن تكون المعجزة من فعل اللہ 4# وليس للبي أو الرسول يد في فعلها 
سوى أنّها جرت على يديه» وإِنّما دور البي الدعاء والتأييد والتثبیت؛ 
أن الذي رق اران الكونية لبس انس بوركم الله فل بوالدليل 
على هذا الشرطء حادثة الإسراء والمعراج؛ قال تعالى: فلسُبْحَیَ الى 
أن يترون كن درت ال عد لوان ادهل لاا 4" لم يقل 
ببيه أو رسوله ليقرر في وسط المعحزة أن محمداً عبد وبشر وليس في 
مقدوره التغيير» وإنما التغيير بيد الله 4# وهو على كل شيء قدير. 

-١‏ أن تکون المعجزة من الأمور الناقضة والخارقة للعادة والمألوف: .معن أن 
کر دروا" اا و ہاش ظارف 
من قبيل الأقوال: كتسبيح ا حصی وحنين الجذع ومثل القرآن الكريم» أو 
يكون من قبيل الفعل كانفجار الماء من بين أصابع الرسول الکریم وتكثير 
الطعام القليل وكفايته للجمع الكثير. أو من قبيل الترك: مثل عدم إحراق 
النار لسيدنا إبراهيم اكك وذهاب خاصية الإحراق هذه» وكذلك عدم 


إغراق الماء لموسى ا وقومه» ويضرب سيدنا موسى ا حجر فتنفجر منه 
اثنتا عشرة فیا أو ينبع الماء من بین اا 

- أن تكون المعجزة بعد ادّعاء النبوة» أما إذا كانت قبل دعوى النبوة فلا 
تكون معجزة, وإنا ي سئ الف ارادا .وتان تلع كلم سينا نی 
ايل في المهد“. 


١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

66 ينظر: الإعجاز في نص الخطاب: ص٥‏ ومباحث فی علوم القرآن: ص۹ »١‏ 
وتيسير العزيز المنان: ”. 

(۳) ينظر: إعجاز القرآن: ص٠‏ ۲» والإعجاز في القرآن والسئة النبوية: ص١١.‏ 


ع 


6ے ان غرض المعجزة تصديق البي في دعوته» فيجب أن تأ موافقة لدعواه 

-٥‏ التحدّي بھا: وهذا شرط أساس ف المعجزة لإثبات عجز ا جحاحدین وإقامة 
الله علي لات عدم التسذي' سرت ٠لا‏ رفا كدليل رع 
والتحدي یکون بالقول الصريح بأن يقول الرسول: دليل صدقي وهو 
عجز كم عن الإتيان بعثل هذ الأمر الذي أفعله» وهذا هو الغالب في 
معجزات الرسل - عليهم الصلاة 00 -» قال تعالى: 1 


ر ا ١‏ 2< ویک ہے اس ماس ئ خا 1 7 که 

بن اسر یل آو قل > 2 ِحَايَةَ من ربكم خلق لحم صر ألطين 

مو سی ہر و 1 س ےھ ہر أ 7 کے نے ہے حم سس ای 5 

الطيرٍ فانخ فيو فیحوں طيرا بِإدن اله وز الأكمة نمه انر انی 
عا و 


کک ان ایت 4 

-٦‏ أن يعجز المتحدي كا الإتيان مثلھا: معن أله لا يستطيع أحد أن يأ عثلھاء وبٰذا 
الشرط يخرج ما يحدث عن طريق السحر والشعوذة والكهانة لأن ذلك ليس من 
قبيل المعجزة» وإنّما من قبيل التخبیل وحفة اليد والتخمين'". 

- أن يستشهد مما مدعي الرسالة على الله كَيْكَ: أي: يجعلها الرسول دليل 
صدق رسالته لإثباتها وينسب هذا الأمر إلى الله كك فيقول مثلاً: آیی أن يقلب 

ل هذه العصا ثعباناء أو أن يحبي الله تعالی هذا الميت عند قولي له رقي“ 


.٤ص ينظر: الإعجاز التشريعي:‎ )١( 

.49 سورة آل عمران» الآية:‎ )٢( 

)٣(‏ ينظر: الإعجاز في نص الخطاب: ص ه. 
)٤(‏ ينظر: مباحث في إعجاز القرآن: ص١7.‏ 


سو فو اس ورك ا ولق گر اض کل ار تاس 
غریباً عسّا ألفوه وعرفوہ كالكرامة والسحر والمخترعات الغريبة. 
0 إمكان وقوع المعجزة: 

إن النواميس الطبيغية الخ پسر عليها:الكون ولي ضع ما اسان في 
أغلب أموره هي من صنع الله تعالى خالق الكون. فالله تعا ی له القدرة المطلقة 
والسلطان الذي لا يحَدٌ في إبقاء السنن أو تغييرها. 

إن الذي أوجد الماء من العدم لا يعجز أن يجعله ينبع من بين أصابع 
الإنسان. وإن العقل السليم الذي يؤدي بصاحبه إلى الإبمان بالله تعالى صاحب 
القوة المطلقة لا يستبعد صون الأمور الخارقة لحذه الأسباب والسنن مادامت 
7ت 
فيكون. ولا ینکر الأمور ا حارقة للعادة ومعجزات الأنبياء - عليهم الصلاة 
الف إل أذ كوت رادا کک یک کل جا غاب هن کرای فهر 
کافر بالغيب» ويقول: إِنّما نحيا ونموت وما يهلكنا إلا الدھر فمثل هذا 
الإنسان يحتاج إلى عملية فكرية جذریة للإبمان بخالق الكون. أو يكون إنسان 
يؤمن بإله محدود القدرة عاجز عن التصرف في الكون والمخلوقات بحسب 
إرادته» فمثل هؤلاء يحتاحون إلى معرفة الإلوهية الحقة ومستلزماتها من صفات 
الكمال» والتنزه عن النقص والعجز الذي لا يليق بخصائص الإلوهية”". 
ل دلالة المعجزة على صدق الرسول: 

إن دة اعجار الا ان للئئ 'انتہاج اھت يراف من رھ ذلك إقامة 
ال حجة على الناس كافة» وهذا الکلام كلام رب العا مین وإن الرسول الذي 


.7١ص ينظر: مباحث في إعجاز القرآن:‎ )١( 


أرسل به بلغ عن وت الأوامر والنواهي الى يجعلها هي سبيل النجاة» 
وكذلك ال حال في جميع معجزات الأنبياء السابقين» هو إبراز صدق من 
ظهرت على يديه» ليؤمن لهم الناس ويتبعونهم؛ وذلك لأن بعثة الي لا تصح 
من غير أن يؤتى دلالة ويؤيد بآية» لأنّه لا يتميز من الكاذب بصورته» ولا 
بقول نفسه ولا بشيء آخرء سوى البرهان الذي يظهر على يديه فيستدل به 
على صدقه» وأنه مبلغ عن الله تعالى“ ومن ا حال والمستحيل على الله كبك أن 
يؤيد الكاذب» فان تأييد الكاذب تصديق له» وتصديق الکاذب كذب» وهو 
محال على الله تعالى» فمئ ظهرت المعجزة وهي غالا يقدر عليه البشرء وقارن 
ظهورها دعوی النبوة» عُلم بالضرورة أن اللہ ما أظهرها إلا تصديقاً لمن 
ظهرت على يديه» وإن كان هذا العلم قد يقارنه الإنكار ين قال 
تعالى: 2 ماکان لر أن يو وَقَيَهُ ال الک 00 يفول يلاس 


ع وم سے ا ؟ و مه م ر وت گر رم کے اور ہے r‏ ر 
هوا بب ادا لی من دول اللو و کی يسن يما کته عَلموں الکتب ويما 
وء حوور دي سوسم ہس 2 a‏ 


بعد إذ انم 
0 8 لازن تس a‏ 
.١‏ الفرق بين المعجزة والكرامة: 
المعجزة: هي فعل اللہ كك تأي تصديقا للرسول الذي أرسله» وهي أمر 
خارق للعادة أي: خارجة عن المألوف الذي اعتاده الناس ومعارضتها غير 


. ير مم رو مُسَِمون ی‎ 2 ror 


.٦٦ص ينظر: إعجاز القرآن:‎ )١( 
.۸٦ص ينظر: رسالة التوحيد:‎ )۲( 
.۸۰ (؟) سورة آل عمران» الآية: ۷۹ء‎ 


ممكنة» وأن تظهر على يد من اذعى النبوة» وأن تأت المعجزة موافقة لما اذعاه 
البي ويه فلو قال: معجزتي إحياء الموتى ولکن الذي حصل على يديه نطق 
الحجر مغلا لم تكن هذه معجزة» وأن تكون بعد ادّعاء النبوة أما إذا كانت 
قبل دعوى 0 معجزة وانما یسمی ذلك ارغاسا وال ذلك 
كلام سيدنا عيسى الكل في المهد. 

أما TT‏ سس ھتہ 
الصالحين وذلك مثل ما أكرم الله به مرم - رضي الله عنها - قال تعالى: 


صد 


كلما ا ھا ریا امراب وَجَدَ يندَهًا ردقا قال يمر ق أي هنذا ات 


۶200 “» ومن هذا القبيل ما أكرم الله به الفتية الذين آمنوا برجم 
وهم أهل الكهف”". 
وكل كرامة لولي من الأولياء الصالحين تعد معجزة لنبينا محمد كي قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: < وکرامات أولياء الله إئما حصلت ببركة 
إتباع رسوله فهي في الحقيقة تدحل في معجزات الرسول وَل»”". 
٢‏ الفرق بين المعجزة والسحر: 
وتفترق المعجزة عن السحر: 
1ل إن المعتعرة فيها خر اللناس وضلا حه أما السعر افليس فيه إلا الأذى 
والشر والشحناءء هذا إذا قلنا: إن للسحر حقيقة. 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ۳۷۔ 
(۲) ينظر: إعجاز القرآن الکرم: ص۲۲» ومقدمة في الإعجاز: ص؟١.‏ 
(١‏ الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء ا لشيطان: ص۱۲۹. 


a o‏ امہ دہ بب ای الد قور هع قعل 

الساحر وهو أمر يمكن تعلمه. 
د إن المعجزة اظہر غل يك قي رالق من رة صلق اھ تال آیا 

الد قو عن ساس اھ تر او ا 
تا الحكمة من المعجزة: 

إذا كانت غاية المعجزة أن يرى الناس فيها صدق الرسولء وقیام الدليل 
على صحة دعواه» كان من حكمة الله تعالى أن تكون هذه المعجزة منسجمة 
مع أحوال الناس الذين ظهرت فيهم وذلك لأن الناس يختلفون باحتلاف 
أزمنتهم وأمكنتهم هذا كان لابد أن تكون المعجزة حارية مع تفكيرهم» ومع 
طبيعة بيئتهم. فمعجزة البي موسى اطا كانت العصا الحافة الى ألقاها باسم 
ال فإذا هي حية تسعى» وهي تشبه السحرء والقوم الذين تحداهم تفوقوا في 
السحر“ ومعجزة عيسى ال كانت منسجمة مع البيئة؛ ذلك لأن العهد 
الذي أرسل فيه الكل كان عهداً قد طغت عليه المادة وبخاصة بن إسرائيلء 
کات موه فوا اد را على سے مھا ساوت من 
الأمر كما قيل من إن القوم قد برعوا في الطب فكانت معجزته ال مما 
برعوا فيه؛ ذلك أنه لم يثبت أن القوم برعوا في الطب أولاء وأما ثانياً فلأن 
معجزاته اليل ليست مما للطب فيه حيلة ومعرفة» فإحياء الموتى وكذلك إبراء 
الأكمه والأبرص» أمر ليس للطب فيه محال» وكذلك إخبارہ اللا عما 
يأكلونه ويدخرونه في بيوتهم بعيد عن بحال الطب. 


)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن الكريم: ص7؟. 


إذن إن جمیع المعجزات ال تتعلق بالأنبياء هي عبارة عن معجزات مادية 
غير دائمة تنتهي بانتهاء البي الذي جاء بماء بل رعا تنتهي بحياته» ونحدھا من 
حهة أخرى ملتئمة ومتناسبة مع العصر”". 

أما معجزة البي محمد بي فهي معجزة عقلية إنسانية» ليست محددة 
بزمان معين؛ وإنما هي باقية على مدى الدھر قال تعالى: ط نا تحن ترما 
الاد ٣‏ و وهي من حهة أحرى تتفق مع حال أولئك الذين 
أرسل فيهم البي محمد -عليه الصلاة والسلام-» حيث کانوا أئمة القول؛ 
وفرسان حلبة الکلام شعره ونثره. 

والحكمة الإلهية في اختيار المعجزة من جنس ما اشتهر بين القوم هي إن 
الانسان إذا ار ماس فهر سرفال ا راعزار تكون الحجة 
ای فی ور و ر 
0 معجزات الأنبياء السابقين: 

قد یعطی الرسول کچ رہ أول مرة من غير سؤال» 


مہ بے ۳+ شا مو سو 6 +4هو م27 + SE‏ رر ر r‏ 
وسمَحان الہ ریب الْعَلِمِينَ ال بنمومی إن آنا اللہ آلمیز كم ا وآلی عصَاكك هلما 


ھ 04 
اف لد 
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۲ .27 22 ۸م 1 3 سے 


ھا پر کیا جا ول مدر وك مت ری لذ تح إن 7 


0 ا < ا اء وہ 1 MAL‏ > ۶ مر 
)ا لا من ظا ند بل حستا بعد سوو ROSE‏ مل يدك في جيك 


.۲ ٤ص ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 
۹ سورة ا حجر الآية:‎ (٢( 
ينظر: مباحث في إعجاز القرآن: ص۲۹.‎ )۳( 


اوم 


جوم دوسا , مر مومع مم ۲ ١‏ 
تحرج بیضاء من عار سوب في يع > ٤ات‏ إل عون وقوه ہم كوأ أ وما مسقن 4 '. وقد 
يُعطاها الرسول بعد تكذيب القوم له ومطالبتهم بالآية» كما حدث لأغلب 


الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-: ل تالو بوڈ ما نت وما نحن 


ارک ماعن للك کات اک يمؤيرنيت 4 وقوله تعالى: چ كا 
ات من الْمسَكَرينَ 2 ۳ نے ال بی لتا فَاتِ ِكَايةٍ إن گت من ادت 
(0) قال هنزو ناقة شا شر و کر شرت بوم توم 4 . 

وعلى كلتا الحالتين فانھا هبة من الله تعالى لرسله» فهو المعطى وهو الذي 
بختار نوعها ومکانھاء ودور الرسول فيها يتجلى على يده. 

ومن خلال استعراض معجزات الأنبياء السابقين ومعجزات خاتم الأنبياء 
-عليه الصلاة والسلام- نلاحظ أن المعجزة تُختار من بيئة القوم الذين يرسل 
الرسول إليهم ومن المشهور في عصرهم مما يتلاءم مع مستواهم الفكري 
ورقيّهم ا حضاري؛ لتكون الحجة أقوى» فإن الأنبياء الذين عاشوا في البلاد 
العربية كانت معجزائتھم مناسبة لبيئة العرب الصحراویق فمعجزة صالح الل 
كانت ثاقة غريبة المنشأ والمولد ين توق أهل البادية قرله ثعال: رت 

ن لحرن ا ما أ لا ر ما أت َا إن کت من الضَرقیبت ) قا 
ر رو م مہ وو را وح وا >٭ 


ہے م نے رر چو رج > 
4 او فا ھ6 شرب دوم لوم ات ولا وها يسو ع فياخذ م عذات ور 


عَظيم فمعجزات البي سليمان اكا جاءت مناهضة لتلك النظرية الي 


.۱۲-۸ سورة النملء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة هودء الآية: ه. 

(۳) سورة الشعراء الآيات: 7ه ١-هه١.‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء الآيات: 5-1١85‏ ه١.‏ 


تقول إن الات تهات عن الف الأو ل تشوع الك من العلل كات 
در سی الوا وسر ہج 


تسخير الجن والطير له» وتعليمه منطق الطیر وا حیوان قوله تعالى: ل وقال کار 
الاق فبا مظن اللي راو كل وإ ها شر فو ا U‏ ور 


> ا ا عا ا ا 


کہ دوروو ر مرو ر 
لسليملن جنوده, ین الجن ولإ وَاَلظَيْرٍ فَهُمُ وعو ا(٥‏ حَقٌ لدا نوا عل واد اَلتَمَل 
ہے er‏ 1سا 0 صا مھ اما 020 َك کے سر أ 2 72 5 
تالت تله كانيا اا سكسك لا مک سلیملن وج وث وهر لا 


7 ر کک 7 > عم ع2 ارم سح سا 
دشعرون قبسم ضاحکا من وھا وقال رت ورعن أن اشگر نعمت اَی أَممّت 
5 تلك أل بطش ین شتی ف مد 0 جرت 


ر دو دح وو ll‏ ا 


فو الط له لقو له عال: ٦‏ رای زيح مدي کے ر 3 


“سا 7 رو رهط > و رح جح سح ص صص جم م صمح سے 7ئ 5 


سلتا له حَينَ قط ر وم لجن من يعمل بین يديد بدن ريو وَمَننَرْغ ينهم عن 
خی عاب لیر 4 

وكانت معجزة البي عيسى ا حرقاً للأسباب الطبيعية الارية في 
فر ا ا اا ی می اوس ا 
لی انی E‏ ات E A SA‏ 
ل... فَأَرَسَلنَا لھا رتا فتمشل لھا بشہا سوا ل قات إن أعوذ اسمن 
إن کت تقب 7 قال تما آنا سول ری لاحب ك غلم نکیا ل مات 


-- © کا لگدیب كَل ر هو 


.5١0-1١5 سورة النمل؛ الآيات:‎ )١( 
.٠١ سورة سبأء الآية:‎ )۲( 


هين 
ہے 


رہ ےم دو د سح 


فة واد به 2 07 تحدثه و 
قال تعالی: الوا کیف نکم کات فالمَهّد صَييًا ا قال لق عبد ا اتل 
ال کنب وجعلی با عو جعلن ارتا ماسشث رای بلطاو رکز كَوْوَ ما 


د2 


2 75 27ت 2 1 2 ہہ ے ک کی رج جج 
ي 


دو ا و 
9 


نٹ ع © بولق رک ينمل جك کا © زا لم عل ہوم ولد 
OE‏ 

وقبل بعثة البي -عليه الصلاة والسلام- بلغت الفصاحة والبلاغة شأوا 
بعیداء وأحذت الكلمة مكاناً في تفوس العرب من التقديس والتعظیم؛ مما ذهب 
مم إلى أن يعلقوا المعلقات السبع في جوف الكعبة. ولتكن معجزة النبي الكرم 
أشد لمعاناً وأسطع برهاناً فقد جعل اللہ معجزته كتابا متلوًا معجزأء وهو الإنسان 
الأمي الذي لم بخط بيده کتاباء ولم يتلقّ من أحد من البشر معرفة'. 
تا مميزات معجزة النبي الكريم 4 (القرآن الكريم): 

37 الأمر المعجز الذي ا به البي محمد لي هو القرآن الکریمء قال تعالى 
عنه: ٹاالر ڪتب أنه 271 إلى الٹور بِإِدنِ 
ريه إِلی مط المَزیز اید 4 . فکتاب ينير درب الناس» ويهديهم إلى 
سواء السبيل» ويأحذ بأيديهم إلى الخيرء لابد وأن يكون كتاباً معجزاً فوق 


.۔۲٢-۱۷ سورة مريم, الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة مر الآيات: ۳۳-۲۹. 


(۳) ينظر: مباحث في إعجاز القرآن: ص۲۹-۲۸. 


١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )٤( 


ہے 


قدرة البشر”" وقوله تعالى أيضا: فلا ون أَحَديَنَ المشركيت اسْتَجَارَكَ اجره 


ہے 


4 


عاق كنم اراقع اكه وقد و 20 e‏ ات 
ل رت مت 
المستجير حن يسمع كلام الله و حجیتھ خل لق غا کا 
ولقد جعل اللہ سبحانه معجزة الرسول الكريم من نوع خاص»ء إلى 
جانب تحقيق ستته في معجزات الأنبياء جعلها القرآن الكريم لحكم جليلة 
-١‏ كون القرآن الكريم المعجزة الخالدة: فمن هذه المعجزة تُستنبط أحكام 
الشريعة فآية تصديق الرسالة في الرسالة نفسهاء وليس في معجزات 
الأنبياء السابقين ما يستنبط منها حكم تشريعي. وهذه ميزة فريدة لمعجزة 
رسول الله يليه دلالتها على مصدرها الرباي كامن فيها نفسهاء فالمعجزة 
٢‏ مواءمة طبيعة الرسالة: لقد كان الرسول في السابق يُرسّل إلى قوم 
مخصوصين ولفترة زمنية محددة» فكان التحديد سواء أكان زمانا أم مكانا 
أما رسالة البى فقد امتازت عن الرسائل الأحرى بشموها وعمومها 
وعالميتها زمانا ومكاناء قال تعالى: فل ايها لاف إن رسو 
)١(‏ ينظر: البرهان: 2٠١١/7‏ وإعجاز القرآن: ص٣۳۲.‏ 


(۲) سورة التوبة» الآية: ٦‏ 
(۳) ينظر: البرهان: ٢/۱۱۰ء‏ والإتقان: ۳۲٣/٢‏ وإعجاز القرآن: ص٣۳۲‏ والإعجاز 


ہم ور a1‏ ہے 014 له و5 و ہی 0 کی علو 
فعامنوا الله سول ای آ لا اللیی دؤمرڭ پاللو وڪلمته۔ واتہعوہ 


وكانت المعجزة تنتهي بوفاة الرسول ولا يبقى إلا ا حدیث عنهاء ولا 
تنفك المعجزة عن شخص الرسول فلا تبقى .منأى عنه في الزمان والمكان. أما 
الرسالة المحمدية فهي مستمرة إلى قيام الساعة» ولابد من معجزة مستمرة تقيم 
الحجة على الأحيال اللاحقة بصدق الرسول 4 ورسالته. 

ويْمذه المزايا الرائعة والفريدة من نوعها لم تكن هذه المعجزة دليل صدق 
زول الله عله عسي بل كانت كاهد عدف على رسالات الا ياء السا 
وتبليغهم رسالات الله لأممهم. ويمذه المزايا أصبحت أمة محمد بيك حديرة 
بالاستشهاد على الأمم الأخرى يوم القيامة؛ حيث تزعم الأمم أن رسلها لم 
يبلغوا الرسالات» عندئذ تدعى أمة محمد ب لتشهد على تبليغ الأنبياء أقوامهم 
رسالات رم وهذا دليل قوله تعالى: ل وديك جگ أمَّدٌ وسطا 
تصوأ ہد عل لتايس ویک رشو ليك هيدا ٠4‏ 
لا متى ظهرت كلمة الإعجاز: 

إن هذا الصطلح (كلمة إعجاز) لم يكن معروفا في زمن النبوة 
والصحابة والتابعين» إِنْما عرف فيما بعدء ودليل ذلك في كتاب الله تعالى 


.١5/ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: مباحث في إعجاز القرآن: ص٣٠.‏ 
)٣(‏ ينظر: مباحث في إعجاز القرآن: ص۳۱. 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: 417 .١‏ 


فالكلمة الى كانت تقوم مقام المعجزة ھی الآية. وهذا ما ورد في كثير من 


آيات الذكر الحكيم منها قوله تعالى: وله لقد ایتا موسیٰ قِمع ا 
قا اعرف انمو وك ذا لز" رک تر لاقن تد 0 
S1‏ عند اله عا الا ف ف اك دن ئ2 ليک 
الحكتب تل عَليھم إرك ف دلت رة وذکری لموم مورت کی“ 
إذن فالایة والآيات هي الي عبر عنها بالمعجزات فيما بعد. 

إن مصطلح الإعجاز والمعجزة لم يظهر قبل القرن الثاني الممجريء ولقد 
نشأ في بيئة المتكلمين الذين كانوا يدافعون عن القرآن الكريم» ويردون أباطيل 
الزنادقة والملاحدة وأهل الزيغ. ولم يبرز مصطلح إعجاز القرآن على الساحة 
رف اق عن راضل بو ضطاء رت ١(ھے)‏ شيخ المعتزلة في البصرة 
قول غريب وهو: إن إعجاز القرآن لیس شيء ذا فيه» ےت الله 
تفكير الناس عن معارضته» وهو القول الذي تبنّاه فيما بعد إبراهيم بن سيار 
النظّام (ت: ۲٣٣‏ ھے أحد شیوخ المعتزلة في البصرة» وعُرف هذا القول فيما 
بعد (بالصرفة). عند ذلك بدأ العلماء يتعرضون في ثنايا كتبهم لوحه الإعجاز 
ويتحدثون عن إعجاز القرآن» ولعل أول من تولى الرد على القول بالصرفة 
هو ا حاحظ (ت: ٣٥٢‏ ھے تلميذ النظامء فإلى حانب تناوله موضوع إعجاز 
القرآن في إشارات مقتضبة في بعض كتبه الأدبية (البيان والتبيين) وكتاب 
(الحيوان) فقد الف كتابا ماه (نظم القرآن)» ليتعرّف القارئ من خلال بيان 
المعاني الغزيرة في الآيات القرآنية ذات الكلمات القليلة على نظم القرآن 


١ سورة الاسرای من الآية:‎ )١( 
.ه١-ه‎ ٠. سورة العنكبوت» الآيات:‎ )۲( 


الکرم وتفرّده بنمط معين لا يتوفر في كلام غيره» وهذا النظم هو سر 
الإعجاز فيه» حيث يقول في وصف حمر أهل ا حنة قوله تعالى: :9 لا يِصَدَعْوَ 
نها ولا بارفون #6 أي : «هاتان الكلمتان جمعتا جميع عيوب خر أهل الدنيا». 
0 وجوه الإعجاز القرآني: 

ذهب أكثر العلماء» إلى إن وجوه الإعجاز كثيرة ومتعددة فهناك 
الإعجاز البياني» وهناك الإعجاز التشريعي والخلقي» وهناك الإعجاز العلمي 
إلى غير ذلك من الوجوه والقائلون بتعدد هذه الوجوه بحمعون على إن 
الإعجاز البياني هو أعظم هذه الوجوہ وأهمها وأعمّها؛ ذلك لأنّه لا تخلو منه 
آية من كتاب الله تعالى» أما الوجوہ الأحرى فليست كذلك» فهي معروفة 
فيه. وكانت آراء العلماء كثيرة في مناقشة وجوہ الإعجاز فكان الصواب أن 
القرآن معجزء والإعجاز فيه يتخطى مدارك عقول البشر» فمع كل زمان 
تتجلى أوحه من الإعجاز لم كل 0 ھا مت طو ا بول الزر كشي 
بعد أن عرض أحد عشر وجهاً من وجوه الإعجاز الي ذكرها العلماء: «إن 
الاعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال» لا بكل واحد على انفراده؛ فاله جمع 
ذلك كله فلا مععئ لنسبته إلى واحد منها يمفرده مع اشتماله على الجميع» بل 
وغير ذلك مما و 

ويؤكد كلام الزركشي وجوه الإعجاز الي أظهرتًا الحقائق العلمية 
الممشحدة ما ]یقت العلماء غليها سابقا- وك کر يعض :وحؤه الاضحاز 
اة للا علن سيل اخضض متھا 


.٦۷- ٣٤ص وينظر: مباحث في إعجاز القرآن:‎ 254/١ البيان والتبيين:‎ )١( 


.١١ 5/57 البرهان:‎ )۲( 


أولاً: الإعجاز البيايي: لقد اتفق العلماء على إن أعظم وجوه الإعجاز 
القرآني هو الإعجاز البياني في نظمه» وبلاغته» وفصاحتہء وترتيبه» وما إلى 
ذلك من فصاحة وبلاغة. 

ثانياً: الإعجاز في الإخبار عن أمور لم تقع (الغيبي)'": فقد أحبر القرآن 
عن وقائع لم تحدث بعد وقد جاءت مصداقاً لما أحبر به منها قوله تعالى: 
الہ اعت بت الروع ا ادف ال رض وهم تب بعَدِعَليِهھم یبور کٹ کت ۴ 

ثالقاً: الإعجاز العلمي: مع التطور العلمي المستمر فقد اكتشف العلماء 
حقائق علمية دقيقة» وقد وحد أن القرآن قد أشار إلى بعض هذه الحقائق» 
مثل قوله تعالى: لان برد آله أن يديه مش صَدْرَه لاسر ومن يرد أن 
ل ا گے ل م م کا 
أ لبمس عل ايك كا يوست 146 

نك نتيا سس ان الف یھ لاف کی ماق 
الحواء لأي سبب فإن ذلك يؤدي لضیق الصدر» وصعوبة التنفس» وهذا ما 
يحدث لمن ارتفع إلى طبقات الحو العلیاء حيث تقل فيها نسبة الأ وكسجين» 
وھذا یفارٹ إليه الآية0 . 

رابعاً: الإعجاز التشريعي: إن القرآن الكريم جاء ليكون منهجاً متكاملاً 
للحياة؛ يرسم طريق السعادة للانسان في الدنيا والآحرة» وذلك من خلال 


.١5 البرهان: ۱۰۷/۲ء وينظر: إعجاز القرآن: ص0‎ )١( 
.١5 ينظر: إعجاز القرآن:‎ )۲( 
.5-١ سورة الروم: الآيات:‎ )٣( 
.٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 


2 ينظر: علوم القرآن: ص ۲۷۳-۲۷۰ وعلوم القرآن: ص۱۰۹-۱۰۷. 


تشريعات دقيقة تتصف بالتكامل» والشمولء والواقعية» فكانت صالحة عبر 
الأزمان المختلفة للأحذ بيد الإنسان» ومازالت إلى قيام الساعة. والإعجاز 
التشريعي نحده في كافة التشريعات» في العبادات» والمعاملات» والأحوال 
القتصحطية: و السياسة لخر خر ۶20 

ونحد إن السيوطي قد حصر وجوه الإعجاز في جهات هي: 

ا- عجر العرب عن الإتيان عفله رغم ديه لحم مرارا. 

؟- التحدي للكافة. 

-٣‏ إخباره بالمغيبات والأمور المستقبلية. 

٤‏ - احتواءه على کل العلوم. 

ه- خرقه العادة في أسلوبه وبلاغته". 
لا التحدي: 

امتاز العرب بسرعة البديهة» وسلامة السليقة» لذلك لما سمعوا القرآن 
الکرعم يتلى عليهم» وقد بلغت اللغة عند نزوله أشدهاء استولى على 
مسامعهم» وصار حديث نواديهم» قتز له أفتدقمء كان عا ھ وقد 
تذوقوا حلاوته أن يؤمنوا به» وبالنبي الرسلء لكنهم كانوا أشد عناداء 
فتحداهم القرآنء وأرحى لمم العنان من التحدي» ولكنهم وقفوا أمام القرآن 
موقف العاجز فلم يستطيعوا معارضته» مع إن الأسباب الباعثة على المعارضة 
كانت متوافرة. وأي شيء أقوى في استثارة حمية خصمك من ذلك التقريع. 


.۲۷٢۰-۲۷۳ص ينظر: إعجاز القرآن: ص٢٥۲۹ وعلوم القرآن:‎ )١( 
ينظر: الإعجاز التشريعي في المواريث: ص 01ه-5.07.‎ )۲( 


(۳) الإتقان: ۱۱۸-۱۱۷/۱۱. 


لذا كان هذا القرآن شغلهم الشاغلء فلجئوا إلى وسائل كثيرة لمقاومتہ 
باللطف أو بالعنف» فأغروا الرسول الكريم بالمال ليكف ويترك دعوته» 
وتواصوا على مقاطعته وحبسه» ومنعوا صوت القرآن أن يخرج من دور 
المسلمين حشية أن يسمعه أحد من أبنائهم» فألقوا فيه الشبهات والمطاعن 
فقالوا: كاهن أو مجنون أو ساحر ليصدوا عنه الآخرين» لاهم أحسوا في هذا 
القرآن قوة وغلبة» وأنّهم لم يجدوا سبيلاً لمقاومته عن طريق المعارضة 
الكلامية» فكان ا حل الوحيد لمقاومته هو الحيلولة بين هذا القرآن وبين الناس» 
فخاضوا مع البي 5 ا حروب الطويلة وضحوا بالغالي والنفيس من أجل 
إيقاف هذه الدعوة» وأحوا مم هذه كلها تدل على عجزھم'' وعندما ذُعُوا 
إلى معارضة القرآن والإتيان.عثله شعروا بضعفهم وعجزهم في قرارة أنفسهم» 
لكنهم عاندوا و م يستجيبوا لنداء العقل وأحاسيس الفطرة الي يستشعروفا في 
داحلهم» وقالوا: عند ماع آيات القرآنء وهي تتحداهم قال تعالى: وَإِدَا 
تل تہ اف َالو مد سیا لو فا فا مل هد إت هنذا إل 
سیر الْأوَلِينَ 4" . لم يتركهم القرآن الكريم يقولون قولتهم وينصرفون» 
زمرہ اانه مكل تھی برايف شان ماف لال 
جَسَمحَتٍ الاش وَالْجِنُ عل أن ياتا ہیل هذا لفان لا یاون يو ولو کات 


ہم ا 0 


بعصم عض ظهيرا 4 . 


.٠١ ينظر: إعجاز القرآن: ص١"» وينظر: إعجاز القرآن:‎ )١( 
.٠١ سورة الأنفال» الآية:‎ )٢( 


(۳) سورة الاسرای الآية: ۸۸. 


ونحدھم قالوا: إن الذي يعلمه ليس من قريش وإنما هو رجل لديه علم 
ومعرفة» ولكن نی لأعجمي أن يأت ببيان معجز للعرب الفصحاء؟! قال 
تعال رد علیھم: وقد ملعا یرایت إِتمَا مه بک کاٹ ایی 
ڀلو ڏوڪ اله آعجيي وسَنا لسا ڪر یٹ کي . 

وهذا نحد إن القرآن الکریم لم يكتف بتسجيل العجز مجتمعين» بل 
أثارهم فرادی وسجّل على زعمائهم الخزي والعار. واقرأ ما ورد في شأن 


رو و وو و ہرے۔ 2 ہو عه ر و دح لو ر صر کے ر يم 2 
وین شہودا O‏ ومھدت لەہ تمھیدا ا شم بطمع أن اید ا کل إن کان لکا عدا 
م عو یو ہے ےہ رع ر صو یر عر ع ع سوسم ےک کے 
ز٥ا‏ سازیقدہ صعودًا )تہ فکر ودد )می کف مدر © کف در ن 
4 کپ سے مر صرے دی کے ےم ےر ہے بح کی e‏ بچے ہی 
7 2اخ صر وتم 1212ھ مک 2ھ گنن مارک ين :2 تار کنا 


ے 


الا قول اکر ا( سَأشلیو مر 4 ومثله في حق أبي جهل: ب أَرَيتَ ای ين 


ادا صل ا اوت ان کان عل مدکی ار أو آمر پالنتوی ا أرعیت إن 

کب وتو ا( أل يل با لله برك ا کک إن لر به لمع اة كیا ِي 

كدي حاطتة ل(ع)ا کیم ادي ل سَنَرٌْ رة 4" وكذلك ما نزل في 

ثالث الأشقياء أي هب: تَبَّتَ مان لیو ا ار 
ہے ےرم سس سه 


وکا كسب ایا سَیصق ارا دات هب وامْرَثُه. حال الحطپ ایا 


ہاور ہے )٤‏ 


.٠١١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.55-11١ سورة المدثرء الآيات:‎ )۲( 
سورة العلق؛ الآيات: ۱۸-۹۔‎ )۳( 
.١ سورة المسدء الآية:‎ )٤( 


إن هذا التحدي للا بعد دا التعدی العام كان س شات أن ور 
هؤلاء الزعماء فلا يرون لذة للعيش» ولا يذوقون طعم النوم حي يستفرغوا 
جهودهم» وجهود من يلوذون يم في الشدائد للرد على القرآن. ولم يبق 
للمشركين أرضاً يقفون عليها ولا حجة يستندون إليهاء فقالوا: إن هذه 
الأمور الغيبية والعلوم الواردة في القرآن لا عهد لنا بھاء وهذا سبب عجزنا 
عن معارضة القرآنء فان عجزتم مع الحتكم ومع من تلوذون يمم في الشدائد 
فيكم أن حت قرا لات و لمر نر الات لی لم ار ا 
وكفوا عن ا حھالات والضلالات!''' 
لا مراحل التحدي: 

إن تحدي القرآن كان في أكثر من آية» وفي أكثر من وقت واحد» وف 
اکٹر من مکانء حيث تعددت آيات التحدي» وتعددت مراحله كذلك: 

أولاً: تحدوا أن يأتوا .عثل القرآن من غير تعيين قدر معين» قال تعا ی: 
(١‏ کاو ديت مُث إن کاو صقرت 4€ . 

ا ا امت 


ہر i‏ > وح ہے ر هه« 


نو تفال لوك تروك ا تار يكف و وت تا 
Ty E‏ 07 ف صوِقنَ 9 ل E‏ ا 3 


)١(‏ ینظر: مباحث في إعجاز القرآن: ص۳۹. 
)٢(‏ سورة الطورء الآية: .٠٤‏ 
)٣(‏ ينظر: إعجاز القرآن: ص۳۱ء وتيسير العزيز المنان: ص٦.‏ 


.١ 4-١1 سورة هود» الآيتان:‎ )٤( 


القرآن الکریمء و م يحدّد لهم نوعية السور بل ترکھا لرغبتهم» فإن یشاءوا من 
السور الطويلة كان بھاء أو من السور القصيرة فلهم ذلك» سواء جاؤوا يما 


رھ ارے مہہ 1 


فرادى أو جماعات''ء قال تعا ی: 3# اَم يَولُونَ سی رو مَثْلوِ وادعواً 
ص ص سم 7 ت ص 04 3 1 ر ر 
من اَستَطعَمر من دو 202-7 لا ظط کل 
EVR 7 7‏ 0 ی . 
رابعاً: إن الطريقة الى يسلكها القرآن إلى شی هي أن التتحدي كان 
مقصوراً على طلب المعارضة عثل القرآن» ثم بعشر سور مثله مفتريات لا 
يلترمون فيها الحكمة» وليس إلا النظم والأسلوب» ولن تضيق أساطيرهم 
وعلومهم أن تسعها عشر سورء ثم قرن التحدي» بالتأنيب والتقريع» * تم استفزهم 
بعد ذلك جملة واحدة وتحداهم أن يأتوا سور تشبه القرآن» ولو بوجه من 
الوجوه فقال: :9 وَإِن : ڪنٿ في رپ ينا رلا عَلَ ڍا فوأ پود من لِد 


l3‏ لوه 


7--.4 کک ١‏ دو © إن لم توأ ون تعلو 
فاقوا الا ال وَفودھا الاس ؛ یٹ کین 4 فقطع م آئھم لن 
yS‏ 
سمعوهاء وعرفوا أنّها تعجزهم آخر الأجر فما فعلوا ولا طمعوا قط أن يفعلوا””. 


. 5١ص ینظر: مباحث في إعجاز القرآن:‎ )١( 
.۳۹-۳۸ سورة يونسء الآيتان:‎ )۲( 
.5 4-51 سورة البقرة» الایتان:‎ )۳( 
.۱۳١ص ينظر: إعجاز القرآن:‎ )٤( 


| او <Y‏ ۹ 
ایی ا ین 
تاريخ الإعجاز القرآني (آراء الأقدمين في بيان الإعجاز) 
لقد برز الحديث عن الإعجاز القرآني» وعن سبب عجز العرب عن 
الإتيان ۔عثٹل سورة من القرآنء فأول ما نشأت الفكرة كانت في مجالس بعض 
القوم في البصرة في القرن الثاني المجري» حيث كانت البصرة تزخر بالتيارات 
المكزية رة كرا من ایا الح ن ر اللفرون او اة سك 
ودعاة إلى مذاهب خارجة عن الإسلام كالثنوية والدهرية وغيرها. و م يعرف 
مصطلح الإعجاز إلا بعد أن نقل عن واصل بن عطاء (ت: ١١ه)‏ شيخ 
المعتزلة في البصرة قول عنه وهو: إن إعجاز القرآن ليس بشيء ذاتی فيه» وإنما 
هو بصرف الله تعالى تفكير الناس عن معارضته» وهذا القول تبناه فيما بعد 
إبراهيم وياد النظام (ت: ٢۲۳ھے)‏ وهو أحد شيوخ المعتزلة في البصرة 
وعُرف هذا القول فيما بعد (بالصرفة)» وكان أول من رد على القول 
(بالصرفة) هو الحاحظ (ت: ١۲۲هم)‏ تلمیذ النظام» الذي تناول إعجاز 
القرآن في بعض كتبه الأدبية ك(الحيوان) و(البيان والتبيين). 
رق :را قاع ل" کک ور اس و فا ری 
(ت:٦۲۷ھه‏ وهو إمام أهل السنّة والجماعة في طبقة الأدباء» قد تصدٌی 
للطاعنين في القرآن بشكل عام والمنكرين لإعجازه بشكل خاص في كتابه 
(تأويل مشكل القرآن)''. 


)١(‏ ينظر: مباحث في إعجاز القرآن: ص2»547-147 ونظرات في الإعجاز القرآنی: 
ص٥۷‏ والبيان في إعجاز القرآن: .٦٦‏ 


وا د إن الكتابة ق, اعجار القرآن كان حصیلة جهرة متعددة 
متعاونة» أسهم فيها علماء اللغة والنحو والبيان والأصول وغیرھم؛ كلهم 
كانت لهم نات في بناء صرح الإعجاز فالخليل بن أحمد وسيبويه» وأبو 
عبيدة» والفراء» والشافعي وا لحاحظء وابن قتيبة» وغيرهم كانت لهم شذرات 
رائعة في إرساء قواعد وأصول هذا العلم وتشييد بنيانه» وإرساء أركانه. 
ويمكن القول بأن الكتابة في إعجاز القرآن قد مرّت بأدوار ثلاثة هي: 

الأول: اللمحات والإشارات. 

۱ والثابئ: مرحلة الرسائل. 

( والغالث: مرحلة الکتعب!'۔. 


FF %8‏ نے 


)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن: ص۳۷. 


المبحث الأول 
دور الإشارات واللمحات 

من أقدم الكتب ال ألّفت عن القرآن الکریم؛ الي كانت تتحدث عن 
معانى القرآن هما محاز القرآن لأبي عبيدة» ومعاني القرآن للفراء» وهذين 
الكتابين کتبا في القرن الثاني للهجرة على الترجيح» لأن مؤلفيهما توفيا في 
أول القرن الثالث» ونحد هذين الكتابين قد تحدثا عن أسلوب القرآن ونظمه 
وبخاصة كتاب محاز القرآن ففيه حديث عن التشبيه» والكناية والإشارة» وإلى 
غير ذلك ما كان الأساس الذي يبن عليه العلماء اللاحقون كثيراً من قضايا 
الإعجاز» ونحد إن قضية الإعجاز لم تقرر تقریراً مباشراًء في هذين الكتابين» 
بل كان فيهما إشارات ونحات لم تذكر فيها كلمة الإعجازء فجاء القرن 
الال راھدا کت ای الخقا تددو لاحات 
في قضايا الإعجاز» وكانت هذه الإشارات عند النظٌام المعتزلي» وتلميذه 
الجاحظ» وهم من أشهر أئمة الاعتزال. 

وفيما يلي شرح لكل من هذين الإمامين: 
امطلب الأول. النُظّام (ت. ١١إه)‏ 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظام البصري. وهو ممن 
حملوا لواء الاعتزال بعد -واصل بن عطاء- حيث يدلي برأيه بعد أن قرأ في 
كتب الفلاسفة واتصل بالثقافات الفارسية وا مندیة واليونانية» وكان بميل في 
علمه إلى التجربة والقياس» ولا يقبل التسليم بالمنقول والمأثور. ومي النظام؛ 
لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. وتتلمذ للعلاف في الاعتزال ثم انفرد 


)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن: ص۳۸-۳۷. 


غنة و كين لامها تخاضاء وارد عدا تا ات وهو انان اق جر 
السادسة والثلاثين من عمره سنة ۲۳٢‏ ھے وكان أستاذ ا حاحظ!''. 

وقد ترحم الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرّق) 
فقال: «عاش النظام في شبابه قوما من الثنوية وقوما من السهنية القائلين 
بتكافؤ الأدلة» وخالط بعد كبره قوما من ملاحدة الفلاسفة» ثم دوّن مذاهب 
الثنوية وبدع الفلاسفة» وأعجب بقول البراهمية بإبطال النبوات» وأنكر إعجاز 
القرآن في نظمه» وأنكر ما روي في معجزات نبينا محمد ي من انشقاق القمر 
وتسبيح الحصى في يله... الخ» ليتوصل بإنكار معجزات نبينا محمد كله إلى 
إنكار نبوته» تم استثقل أحكام شريعة الإسلام في فروعهاء وأنكر حجية 
الإجماع» وحجية القياس في الفروع الشرعية» وأنكر الحجة من الأحبار الي لا 
توجب العلم الضروري» وطعن في فتاوى أعلام الصحابة أده وجميع فرق 
الأمة من فريقى الرأي والحديث»2. 

ونحد أن النظام قد تحدّث عن القرآنء من حيث هو دليل على صدق 
البي صلق ولكنه يدل على صدق التبوة من حیث أخبار الغيب الي تضمنهاء 
لا من حيث نظمه وأسلوبه» وهذا ما جعل العلماء يردون عليه فيما بعد(". 

كانم ابد ا ان اف سر تق الف اق سا رف لسار عن 
الغيوب» فأما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله 
منعهم عنع وعجز أحدثهما فيهم»“ وهذا الذي ذهب إليه النظام هو 


)١(‏ ينظر: النقد الأدبي: ١/۲۱ء‏ ومباحث في إعجاز القرآن: ص؟ه. 
(۲) الفرق بين الفرق: ص١7 .١757-١‏ 

(۳) ينظر: إعجاز القرآن: ص۳۸۔ 

.7١ص مقالات الإسلاميين: ۲۷۱/۱ء وينظر: معترك الأقران:‎ )٤( 


ما عرف یمذھب الصرة روا ھا أن ا 
القرآنء وإن كان ذلك ندرا لهم لأھم كانوا بلغاء بطبيعتهم» فصحاء 
بسليقتهم» والله 4# قد أعجز العرب عن الإتيان يمثل القرآن أو بسورة من 
مثله» لاله سبحانه قد صرفهم عن ذلك وأمسك جم أن يقوموا له ولو قاموا 
له وقالوا لكان في وسعهم أن يقولوا مثل قوله؛ لأنّه من جنس الكلام الذي 
جری على ألسنتهم. 
ويقول الشهرستاني عن زعم النظام: «قول النظام في إعجاز القرآن أنه 


من حيث الأخيان عن لامرن الماضية والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن 


المعارضة ومنع اهرب سو كياد سر وتعجیزاء حن لو خلاھم لکانوا 
نو حول أن باق اہی سر لہ تق و 1 
وهذا تخد إن نا ذمب إليه النظام تحضر ن الجاع ها 
-١‏ بأن إعجاز القرآن كان لما فيه من إخبار عن الغيب» وهو ما م يقدر عليه 
البكتر' أن يأتوا مثله: 
أن اعجار گان ارتا بھذہ الصرفة الي أحدثها الله في الناس» حى إِنّهِم 
عجزوا كذلك عن الإتيان.عثل هذا القرآن7". 
رت إن الفرقة النطامية ال تست إل الظام قد ڑا آرم كاد ى 
العقائد منها: أن الله لا يقدر أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح فيه ولا 


أن يزيد وينقص من عقاب وثواب» وكونه وريد "0" عالقاً ولفعل 


)١(‏ الصرفة (بالفتح) معن أن يضرف الله عبدہ عن أمر من الأمور. 
(5) الملل والنحل: ص۸۲. 
(۳) ينظر: النقد الأدبي: .57/١‏ 


العبد كونه أمر به» والانسان هو الروح والبدن» والأجسام لا تبقى» وا حسم 
مؤلف من الأعراض» والعلم وا جھل ال ركب مثلانء والإبمان والكفر كذلك. 
وأوحبوا النص على الإمام» وثبوته لعليٗ لکن عمر كتمه”". 

واک سے ای ای ار أن یک عو طف سس 
الصرفة بغير التفسیر الذي اشتهر عند العلماء» فهو يرى أن الصرفة الي قال 
ما النظّام لا تعن قدرة العرب على الإتيان بالقرآنء وإِنّما تعن انصرافهم عن 
ذلك حينما نظروا في القرآن» ونظروا في أنفسهم» فوجدوا أنَّهِم لا يمكنهم 
معارضته فانصرفوا عن ذلك» فهو انصراف لا صرفة''' ومع تقديرنا لهذا 
التحلیلء إلا أننا لا نوافقه عليه» ذلك لأن ا لحاحظ نفسه» وهو من تلاميذ 
النظّام قد رد عليه في كتابه نظم القرآن» والحاحظ أقدر على فهم أستاذه من 
جاءوا بعدہ وهو أقرب. زماناً ومكاناً ما قالوا وافھم مراد ما قاله غيره ونخن 
مع في رأيه هذا. 

ومهما يكن من أمر فلقد كان للنظام كلمات في الإعجازء بقطع النظر 
عن الوجه المعجز للكتاب الكريم. 
-١‏ الجاحظ (ت: ٢٥۲ھے):‏ 

هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» أبو عثمان» الشهير 
با بجاحظ كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة الحاحظية من المعتزلة» مولده 
ووفاته في البصرة. 

كان ا حاحظ يرى أن إعجاز القرآن إنما هو في نظمه وتأليفه لذلك كان 
أول من أفرد الإعجاز القرآن .مؤلف مستقلء وهو كتاب (نظم القرآن) أظهر 


)١(‏ ينظر: لوامع الأنوار: ۷۸/۱۔. 
(۲) ينظر: إعجاز القرآن بین المعتزلة والأشاعرة: ۷۱. 


فيه رأيه في بيان القرآن بشكل یوضّح ا حجة في إعجازه» وهذا الكتاب وإن لم 
يعثر له على أثرء إلا أننا عرفناه من خلال مؤلفات أخرى للجاحظ مثل كتابي 
«الحيوان والبیان والتبيين» ولكن يمكن من خلال قراءة كتبه ورسائله 
استخلاص رأيه في الاعجاز” فمثلاً يذكر ابن ا خیاط كتاب نظم القرآن 
فيقول: «ومن قرأ كتاب عمرو الحاحظ في الرد على المشبهة» وكتابه في 
الأخبار وإثبات النبوات وكتابه في نظم القرآن علم أن له في الإسلام غناء 
عظیماء لم يكن كك ليضيعه عليه» ولا يعرف في الاحتجاج لنظم القرآن 
وعجيب تأليفه» وأنّه حجة محمد يلي على نبوته غير كتاب ا لحاحظه'' وفي 
رسالة (حجج النبوة) يقول: «فكتبت له كتاباً أحهدت فيه نفسي» وبلغت فيه 
أقصى ما بمكن لثلي في الاحتجاج للقرآن والرد على الطعان» فلم أدع فيه 
مسألة... إلى أن قال: ولا لأصحاب النظّام ومن نحم بعد النظّام ممن يزعم أن 
القرآن حق» وليس تأليفه بحجة» وأنّه بتتریل وليس ببرهان ولا دلالة»" وهذا 
جد أن في كتابه (حجج النبرّة) فقد صدّره بمقدمة طويلة بین فيها مراده من 
كتابه» وهو جمع حجج الرسول 5 وهي المعجزات الي حرت على يديه ولو 
في مكان واحد حي تكون أدعى للحفظ والتفهمء وأهدى لمن عمي عن 
وق ور اف کر مہو سس ضس رھ بي كوي کی د خا 
معجزات رسولنا 4 وغيره من الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وأنّها 


)١(‏ ينظر: النقد الأدبي: ٠٠/١‏ ونظرات في الإعجاز: ص۸۲. 
)٢(‏ أمراء البيان: ص۹٤٣٦‏ نقلا عن الانتصار. 

(۳) صحیح النبوة: ص48 .١‏ 

.۲۳٣-٣۳ 4/7 بحموع الرسائل:‎ )٤( 

(ف) المصدن السابق: ۲1۹-۲۳۹/۴ 


حرجت مخرج التواتر» وأنَّها قد قلت لنا النقل الذي لا يخالجه شك. ثم ذكر 
بعض الدلائل على نبوته #4 وانتهى إلى معجزة النبي العظمى» وهي القرآن» 
فين أن العرب كانوا أفصح الناس إلا أَنّهم لم يستطيعوا أن يعارضوا شيئاً من 
كلام الله تبارك وتعالى مع إنّه تحداهم ودعاهم إلى هذا مُدداً متطاولة''' فلذلك 
نحد إن في كتابه نظم القرآن قد تحدّث فيه عن مفردات القرآن وبعض أساليب 
البيان الى اصطلح عليها فيما بعد بعلم البلاغة وهذا الكتاب قد حرمنا منه 
ولكن كل ما وصلنا منه شذرات وبعض عبارات ذكرها هو في كتبه المتفرقة. 

وأما في كتابيه (البيان والتبيين) وكتاب (الحيوان) فقد تحدّث فيها عن 
بلاغة القرآن ونظمه» وكان من أهم ما التفت إليه ا حاحظ هو براعة النظم 
لعزن نيك" إن کلک اول اللفظ سارتعاست تاعفار تال 
على المعاني بدقة» وقد يشترك لفظان في المعیٰ؛ ولكن أحدهما أحق من الآخر 
في الدلالة عليه» كما أن النظم القرآن له براعته في تتزيل اللفظ مترلته في 
الموضوع الذي أريد لە؛ كما بمتاز بروعته في الاختبار ومراعاة الفروق بين 
الألفاظ فلا يأ بالألفاظ المترادفة دالا على معن واحدء وإنَّما للدلالة على 
معان مختلفة وبقدر الدقة في إصابة ا معیٰ يكون الفرق بين ألفاظ الناس في 
کلامھم وألفاظ القرآن في نظمه البالغ حد الاعجاز“. 

ونحد إن ااا اهتمام الاو الع او تھ يسم تا بعينه) 
فيستغئن عن ألفاظ ويدل على معان كثيرة وأسماء مجتمعة» فتكون اللفظة 


)١(‏ بحموع الرسائل: ع" ؟. 

(ػ) ينظر: معترك الأقران: .۷٥/١‏ 

.۷١ ينظر: إعجاز القرآن: ص ٤٠ء والبيان في إعجاز القرآن:‎ )٣( 
.55-١هص ينظر: النقد الأدبي:‎ )٤( 


جامعة شاملة دالة على المعیٰ المراد أبلغ دلالة وآتمھاء ويستشهد على ذلك 
بقوله تعالى: بل ساوت ما ال كب ي فقال لنبيه: لکل ایل کک لطبت 
وما عَلَنشُم من وار ملین 44 . 

والداحظ فد اول ي دراوال ايا للأسلوب القر ان ى عظمة تضويرة 
زو ر ا ۷لت د افرافت کت کان او كابلا 
ترمى إليه الآيات ا حکمات: حيث يعرض للصورة القرآنية المتواحدة في قوله 
تعالى في شجرة الزقوم: ا ِکھا سج غج ف اسل الیم اك طَلَُهَا كن 
دوش الین 4 فیقول: «وليس 5 الان راا شیطاناً قط على صورة» 
ولكن لما كان اللہ تعالى قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح جمیع صور 
الشياطين.. وقد أحرى على ألسنة جميعهم ضرب الثل في ذلك: رحع 
بالإيحاش والتنضير وبالإضافة والتقريع إلى ما قد جعلہ الله في طباع الأولين 
والآخرین وعند جميع الأمم.. وهذا التأويل أشنة من قول من زعم من 
المفسرين أن رژوس الشیاطین زان عبت ال2 

لاکگان a‏ فحات اتا لما می گت تالق 
فاه لم يأل حُهداً في هذا السبيل كلما سنحت له الفرصة أو دعاه المقام 
للحديث عن عجيبة هذا النظم في القرآن... «وكيف خالف القرآن جميع 
الكلام الموزون والنثور وهو منثور غير مقضى على مارج الأشعار 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ٤ء‏ وراجع كتاب الحيوان: ۰۱۸۸/۲ ط. هارون» وأثر القرآن 
في النقد الأدبي: ار 
(۲) سورة الصافات: الآيتان: .٠٥-٦ ٤‏ 


(۳) ا حیوان: 25/4 وينظر: محاز القرآن: .۲٠/١‏ 


الحجج»”". ولعل ما دعاه إلى الحديث عن النظم القرآئ وبعده عن أن 
مداه رودب وبع ہی : و حاار ون القرآن منذ 
نزوله» حیث وجدہ الناس e,‏ 0"( على رتيب 7ن به 5 
آخرون أن شف 0299 (رؤيا) ا فظنوه على 
مثال القصيدة حيث تلتزم قافية بعينها. وظن فریق ثالث أنه یوجد تشابماً بین 
هذا النظم وما كان يجري على ألسنة الكهان العرب من کلام مسجوع؛ 
فت و موا أنه بس ا 
ومع إن القرآن قد حسم الأمر» وأنّه من عند الله تعالى حيث قال: 
سز می تر CCE‏ ےر ے نرم 5 2 ر ۔ ہے ۔‫ 
لا وما هو بقول شَاعر قلیلا ما وشو ا ولا بقول کاهن كلا ما کرو )ازيل ين 
رت الین 4 . 
ونستطیع أن نلخص نظرية الإعجاز عند ال حاحظ .ما يلي : 
ود رہہ المحتارة المنتقاة» ومن حيث نظمه ورصفه» 
و 7 معجز من حيث الصرفة» ولكنها تختلف كثيرا عن تلك ال 
ذكرها أستاذه النظام من قبل» ولذا فهو يرد عليه في كتابه نظم القرآن» 


.۲۹/۱ ينظر: النقد الأدبي:‎ )١( 
ر ينظرة الف ادن‎ 
. ٤١-٤١ سورة الحاقة» الآيات:‎ )۳( 


ا اضعا رید ال ضرف ار تک اتا تل جال 2 

فإلما تأت في المرتبة الثانية» فهو دليل يضاف إلى دليل عجز العرب عن 

محاكاة القرآن في أسلوبه ونظمہ!'. 
؟- ابن قتيبة: 

هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 5/ااه) في أواخخر 
خلافة المأمون إمام من أئمة أهل السنّة» عرض في كتبه لكثير من أساليب 
القرآن» كما رد على الملاحدة والشعوبيين» على الرغم من الخلاف بين اتحاه 
المعتزلة -ويمثلهم ا حاحظ- واتحاه أهل السنّة» حيث يرى الأولون في المحاز 
وسيلة من وسائل التعبير في القرآن... بینما يرى أهل السنّة أنه لا يصح 
التجوّز في كلام الله وأن انحاز من الضرورات الى لا يلجأ إليها القرآنء إذا 
صح وجودھا أو أضطر إليها البشر من الشعراء والبلغاء في كلامهم» وما ذلك 
-عندهم- إلا لقصر باعهم وضعف أدائهم» ولا يأ الله به في كلامه وهو 
أعرف بموضع الكلم عواقعه» ومن ثم فإن الصور البيانية الواقعة في القرآن إِنّما 
هي على حقيقتها... فهناك يد الله ولكنهم لا يدرون ما كنههاء وهناك 
كرسي وهناك استواء... ال . 

وعلى الرغم من هذا الخلاف.. فإن المقتتصدين من أهل السئة وعلى 
رأسهم ابن قتيبة» فقد أدركوا مع كثرة الدراسة والمقارنة أن ا حاز واقع في 


)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن: ص ٤٠ء‏ وینظر: الإعجاز البلاغي في كتب ا لحاحظ بحث في 
جلة الخطيب» العدد ۳٣‏ لسنة ٢٠٠٣ء‏ بغداد. 
(۲) ينظر: أثر القرآن في تطور النقد العربي: صه 2٠١‏ وينظر: البيان القرآني عند 


الشنقيطي: ص .١75‏ 


القرآن وهو جائز؛ لأنّه من مستلزمات التعبير» وللعرب ا جحازات في قوها. فلم 
في ا از توسع أهل الاعتزال بل كان أكثر اعتدالا وتحفظاء وكان المحاز عنده 
د اعد وأضول سن اعت اقا و عضيل الگا لا اتا 
جاء مشايماً لما في كلام العرب وطرق القول عندهم؛ ومن ثم لا يصح حمله 
فإ ۰ٰ۷ 

ومن كتب ابن قتيبة الخاصة بالقرآن الكريم (تأويل مشكل القرآن) 
و(غريب القرآن) حيث يتحدّث عن التشبيه والاستعارة وا از كما يتحدث 
عن قضييَ التكرار والزيادة» ويظهر على كتبه الطابع اللغوي؛ وخاصة وهو 
يرد على اللغويين الذين أنكروا ا مجاز» وعلى المعتزلة الذين أفرطوا في التأويل؛ 
ولیس له بث ستتقل ق إعجاز القرآن..ونحد فى كتايه تاريل المشكل الذي 
دم اكير لرا قات الا اه اا اا و و شی الا رض 
ابن قتيبة من خلال كتابه هذا أسلوب الدفاع القوم الذي أبلى فيه بلاء 
حسناء وذلك لما رأى من كثرة الشكوك ال تثار حول القرآن والمطاعن اليّ 
تسدد نحوہ فجاء كتابه ا من الدراسات الأدبية والنقدية والعقيدية... 
وكلها ما يدافع به عن القرآن. ويهذا نحد إنه يعرض في القصة الأولى من 
کا وتاويل الشكل): يبدا رة فة الإعجار يت اا دة الات 
«الحمد لله الذي ههج لنا سبل الرشاد» وهدانا بنور الكتاب وولو محعل 
و بل نزّله قيما مفصلا بيّنا.. وقطع منه معجز التأليف أطماع الکاذبین: 


وأبان بعجيب النظم عن حيل المتكلفين؛ لس تق عل طول التلاوة 


."ه/١ والنقد الأدبي:‎ »4١ ينظر: إعجاز القرآن: ص‎ )١( 


یکو EEE‏ لاق ماک نا رس اي مات 
وا لا تتقطع فوائدہم!'' 

وهو بهذا يشير إلى إن الإعجاز - كما سبق عند الجاحظ- 
کت ولقرآن كله معجز» يقول: لإ مَکاین ين قر اکتا بھے 
اة فھی اويه عل عرش هاور معط او ور کے 
اض فوب عقو پا أو ءادن سمو پا تا لا کی الْايْصدر 
وتكن تم الوب الب ني اَلشُدور 4(" فيقول: وهل شيء أبلغ في العبرة والعظة 
من هذه الآية؟ وأنّه أراد: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لمم قلوب يعقلون يما 
أو آذان يسمعون مما فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم الله بالعتو رام 
بالمعصية» فيروا من تلك الآثار بيوتا حاویة قد سقطت عن عروشهاء ويثراً 
كانت لشرب أهلها قد عطل رشاؤها وغار معينهاء وقصراً بناه ملكه 
بالشيد“ قد حلا من السكن» وتداعى بالخراب فيتعظوا بذلك ويخافوا من 
عقوبة الله وبأسه مثل الذي نزل يهم.. 

ويهذا حرص ابن قتيبة على تأكيد أمر الإعجاز في كتاب الله تعالى من 
ناحية نظمه وتأليفه» وليبين لكل من وقف على مثل هذه الآيات المحكمات أن 
فصحاء البيان لم يسعهم إلا أن يعرفوا للقرآن قدره» وكان عجزهم عنه 
شهادة له بالإعجاز”». ويتحدّث ابن قتيبة أيضاً عن اللغة العربية الي اختارها 


.٣ص تأويل مشكل القرآن:‎ )١( 

(۲) سورة الحج, الآيتان: ٤٥ء‏ 45. 

. ۲۲ ٥ص كل ما يطلى به ا حائط من حص وبلاط. ينظر: غریب القرآن:‎ )٣( 
.٠٠-٠٠/١ ينظر: النقد الأدبي:‎ )٤( 


اگوہ اھ ددس کٹل توا اع ب تل اھ متا کا 
ا ا نارتاق ا الکاقت لاقن اشن 
الختلفین كالفاعل والمفعول لا يفرق بينهم إذا تساوت حالاهما في إمكان 
الفعل أف یکرت لكل رات ها إل باع اب ول أن فاد فال هنذا قات 
أحي (بالتنوين) وقال آحر: هذا قاتل أحي (بالإضافة) لدل التنوين على أنه لم 
يقتله» ودل حذف التنوين على أنه قد قتله. 

ويتحدث ابن قتيبة أيضاً عن ا حاز وأهميته في لغة العرب الي نزل القرآن 
ولم يكن جرد قول في المحال» ولكنه جعله مدخلاً للكلام عن قضية من أهم 
القضايا المتعلقة بالقرآن الكريم حيث يقول: «وللعرب إنحازات في الکلام 
ومعناها طرق القول ومآخذہہ ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقدیم والتأخير 
والحذف والتکرار والتعریض والإفصاح والكناية والإيضاح» ومخاطبة الواحد 
مخاطبة الجميع» والجميع خطاب الواحد» والقصد بلفظ الخصوص لعن العموم 
وبلفظ العموم لمعن الخصوصء مع أشياء كثيرة ستراها في أبواب امحاز»”". 
المطلب الثاني الإعجاز عند ا معتزلة 

اتسم علماء المعتزلة إلى جانب قدراتھم في علم الكلام» بسعة الفصاحة 
والبیانء والإطلاع الواسع على فنون البلاغة» ومن أبرز من كتب في الإعجاز 
القاضي عبد الحبار المعتزلي (ت: 5١141ه)‏ الذي خصص ا جحزء السادس 
عشر من كتابه (المغق) للحديث عن إعجاز القرآن» يلحظ فيه المسالك 
الدقيقة الب سلكها لإبراز نظم القرآن المعجز. ثم يأي الإمام الزمخشري والذي 
فى انف عق أرزو غلجاء الف سرک كفل كاه ظطیتا عملا راف 


. ٤٠ص تأويل مشكل القرآن: ٦ء وینظر: النقد الأدبي:‎ )١( 


الإعجاز البياني للقرآن الكريم. 

فلابد من أن نقف مع الزمخشري وتفسيره لمعرفة أسلوبه في الحديث عن 
اعجار افر اناه بافیار كا ر دحا من کے تمر ااعرلت 
جار الله الزمخشري (ت: ٥۴۳۸‏ هے: 

هو محمود بن عمر الزخشري لقب ب(جار الل) ‏ حاورتہ الحرم المكي فترة 
من الزمن. وألّف كتابه في التفسير وهو جاور لبيت الله ا حرام ويقول إنه أتم 
تأليفه في زمن يقدره عمدة حلافة أبي بكر 5ن وهي سنتان وبضعة أشهر”". 

يعد الزمخشري من رؤوس المعتزلة» ومن أئمة النحو واللغة والأدب» وله 
في كل ذلك مؤلفات من أشهرها (أساس البلاغة) في اللغة» (المفصّل) في 
النحوء وكتاب (الكشاف عن حقائق غوامض التتریلء وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل). 

: يؤلف الزمخشري مؤلفاً خاصاً بالإعجازء إلا إنه سلك في تفسيره 


2 


مسلکا دقيقاً أبرز فيه وجوه إعجاز القرآن من خلال الأساليب البلاغية الي 
به عليهاء وهو يفسر الآيات القرآنية. وعلى الرغم من إِنّه لم يقف عند كل 
كلمة» إلا إِنّهِ يطيل الوقوف عند الآيات ال تكشف له وحوهاً من روائع 
البيان وعجيب النظام في تقدم كلمة على كلمة أو حرف مكان حرفء 
ويتحدث عن كل ذلك بأسلوب الأدبي الضليع والبلاغي الذواقة الي يتذوّق 
جمال الكلام وأفانين القول. 

يقول الزمخشري في مقدمة تفسيره: «... و 5 غير ذي عوج 
مفتاحاً للمنافع الدينية والدنيوية» مصدقاً لما بين يديه من الکتب السماویة 


.١ 81/8 ينظر: الأعلام:‎ )١( 


بت ۹7 ا 0 
على كل لسان في كل مکانء أفحم به من طولب معارضته من العرب 
العربان» وأبكم به من تحدّى به من مصاقع الخطباء» فلم يتصدّ للإتيان ما 
يوازيه أو يدانيه واحد من فصائحھم.. 0 

ويبين أنه لا ينبغي أن يتصدى لعلم التفسير إلا من كان على قدر كبير 
من معرفة علم المعاني والبيان. 

ونحده يقول في تفسير قوله تعالى: 38 يوم روك الْمليَكة لا بریٰ دومیز 
لِلْمُجَرِمِينَ وَيَقُولُونَ حجرأ جرا جوا کا f‏ (يوم يرون) منصوب بأحد شيئين: إما 
بحادل عليه لا بشرى» أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى أو يعدموفها 
ويومئذ للتكرير» وإما بإضمار أذكر: أي: أذكر يوم يروه الملائكة»» ثم قال: 
«لا بشرى يومئذ للمجرمين»» وقوله للمجرمين إما ظاهر في موضع ضمیں 
وإما لأنّه عام فقد يتناو هم بعمومه (حجراً محجوراً) ذكره سيبويه في باب 
المصادر غير المنصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارهاء نحو: معاذ الله و قصدك 
akg‏ ونهذه کل “كان O‏ لقا عدن مر رون ار 
هجوم نازلة أو نحو ذلك يضعوها موضع الاستعاذة» قال سيبويه: ويقول 
الرحل للرجل أتفعل كذا وكذا فيقول: حجرا وهي: حجره أو منعه» لأن 
اموا اتوي ا أسأل الله أن 
يمنع ذلك منعاً ويحجره حجر وجيئه على فعل أو فعل في قراءة الحسن 


٠١ ينظر: مقدمة الكشاف:‎ )١( 


(۲) ينظر: مباحث ق إعجاز القرآن: .٠٥‏ 


(۳) سورة الفرقان, الآية: .٠۲‏ 


تصرف فيه لاختصاصه مموضع واحد كما كان قصدك وعمرك كله. 

فإن قلت: فإذا ثبت أله من باب المصادر فما معن وصفه ا 
قلت: جاءت هذه الصفة لتأييد معن الحجرء كما قالوا: ذيل ذائل والذيل 
الموان» وموت مائت. والمعیٰ في الآية أنّهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه» 
وهم إذا رأوهم عند الموت أو یوم القيامة کرھوا لقاءهم وفزعوا منھم؛ لاهم 
لا يلقوفهم إلا مما يكرهونء وقالوا عند رؤيتهم ما کانوا يقولونه عند لقاء 
العو ر و و 

وقيل: هو من قول الملائكة؛ ومعناه حراماً محرّماً عليكم الغفران وا نة 
والبشرئ» أي عل الله .ذلك راما غلیک © 
0 الصّرفة: لغة: 

معان (الصرفة) في اللغة تدور على صرف الشيء عن وحهه إلى جهة 
أحرى» فتصريف الرياح: جعلها جنوباً وشالاء والصيرق: الحتال المتغلب في 
اس رھ فک اقاللت نلم سان گار عن أن کے کک اما 
وجه يريد إلى مَصرف غير ذلك" . 

وني الاصطلاح: هي «صرف امم عن المعارضة وإن كانت مقدورا 
غا تسا لذ :إن اوت سی حم کان ابر ا ا لعن 
)١(‏ الكشاف: ۸۷/۳ وينظر: الکتاب: سيبويه: ۱۹۳/۲ء وينظر: مباحث في إعجاز 

.٢٣٥- ٥١٥ القرآن:‎ 


.۸۸/۳ ينظر: الکشاف:‎ )٢( 
لسان العرب: مادة (ص ر ف): ۳۸۱/۷۔.‎ )۳( 


)٤(‏ أي: الصارف. 


بحاري العادات صار كسائر المعجزات»”7©. وعليه فإن معن الصرفة أن الله 
تعالى لم يمكن الناس من إنشاء مثل هذا القرآنء وأن نظم القرآن غير معجز 
في ذاته» وإِنّما عجز القوم عن تأليف مثله؛ لأن الله تعالم» صرف قدرهم 
وأفكارهم عن هذاء فالإعجاز إذا عند القائلين ب(الصّرفة) تأثير حارجي لا 
يرجع إلى ذات اللفظ القرآني". 
0 مصدر القول بالصرفة: 

إذا أردنا أن نقف عند المصدر الذي نبعت منه هذه الفكرة في التراث 
الغرق.فَإنّه کن الترل بان ق هذه المسالة راین مختافين: 

الأول: يذهب إلى إِنّها فكرة مستقلة من التراث غير العربي» حيث 
TT‏ "أن عله اااکھ ہس جر تی الف أن هاده 
الفكرة ذات أصول في كلام الهند» ومصدرها أقوال خحاصة للبراهمة في کتابھم 
الفيدا”"» الذي يشتمل على مجموعة من الأشعار» ليس في كلام الناس ما 
ماثلھا في زعمهم» ويقول علماؤهم: إن البشر يعجزون عن أن يأتوا .عثلھا؛ 
لأن (براهما) صرفهم عن أن يأتوا يمثلها”؟ ولكن خاصتھم يقولون: إن في 
مقدورهم أن يأتوا مثلهاء ولكنهم ممنوعون من ذلك احتراماً ها 


.۳۸۸/۳ بیان إعجاز القرآن: ص٢۲ء وينظر: الطراز:‎ )١( 

و ينظ مرك الأفز انز 1 

(۳) الفيدا: يطلق على كتب الحندوس المقدسة الأربعة» وقد يطلق على كل واحد منها 
على اتفراد» وكتبت هذه الأسفار باللغة السنسكريتية ويعود تاريخها إلى ما بين 
عام ٠٠٠٠-۳٠٠٠‏ ق. مع ومعیٰ كلمة (فيدا) بالسنسكريتية «المعرفة». ينظر: 
موسوعة المورد: .۸۲/۱٢‏ 

. ينظر: المباحث البلاغية: ص۲۷‎ )٤( 


وعندما دخلت الأفکار المندية في عهد أبي جعفر المنصور ومن والاه من 
حكام بي العباس» تلقف الذين يحبون كل واحد من الأفكار ويركنون إلى 
الإغراب في أقوالهم فدفعتهم الفلسفة إلى أن يعتنقوا ذلك القول ویطبّقون على 
القرآن وإن كان لا ینطبق!''' فقال قائلهم: إن العرف فووا ع ان 
عثل القرآن ما كان عجزهم لأمر ذاتي من ألفاظه ومعانيه ونظمه» بل کان؛ 
لأن الله تعا ی صرفهم عن أن یأتوا .مثله. 

> الغاي: إِنّھا فكرة عربية خالصة» ويرى أصحاب هذا الرأي انها 
ظهرت بفعل أوهام خاطئة حول وجه إعجاز القرآن اعتقدها القائلون 
بالصرفة. ويشير ا حرجانی إلى شيء من ذلك -دون أن يجزم به- فيقول: 
«الذي يقع في الظن من حديث القول بالصرفة» أن يكون الذي ابتدأ القول 
ھا ابتدأه على توهّم. إن التحدي كان إلى أن يُعبّر عن أنفس معان القرآن 
عثل لفظه ونظمه» دون أن يكون قد أطلق لهم وغيّروا في المعاني كلها»”" 
وهذا يعن أن القائلین بالصرفة قد تبادر إلى ظنهم أن التحدي کائن في لفظ 
القرآن ومعناه معاء وما إن القرآن قد تضمّن من المعاني ما يخرج عن قدرة 
البشر» كأخبار الأولين والآحرين» والإخبار بالغيب وما حواه من التشريعات 
والتعالیم والقيم والمبادئ فلا يستطيع الإنسان بطبيعة تركيبه وعقله ا حدود أن 
يعبر عنها .مثل بيان القرآن وبلاغته» فهم مصروفون عن التعبير .مثل أسلوب 
القرآن لعدم تمكنهم منه مع معانيه. 


)١(‏ المصدر السابق: ص7 ؟. 

(۲) ينظر: مباحث في إعجاز القرآن: ص۸٣‏ -۰۹ء والقول بالصرفة: ص/اه ١1-/ه١.‏ 
(۳) الرسالة الشافية: ص١١٦‏ . 

. ٠١۸ص ينظر: القول بالصرفة:‎ )٤( 


ويبدو إن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب» نظراً لعدم ورود أي إشارة 
من العلماء القدامى الذين تحدثوا عن هذه القضية تشير إلى کون الفكرة 
مستقاة من البراهمة أو من غيرهم. 
0 القائلون بالصرفة: 
على الرغم من اتفاق الباحثين على المفهوم العام لفكرة الصرفة» إلا إن 
لم [عظلذفات > ین القائلين ادال تتصيلات: مح علق يكيفية عدون 
الصرفة» ويمكن القول هنا بأن القول بالصرفة ظهر في التراث العربي على 
ثلاث صور ذكرها (العلوي) وهي: 
إت أن يريدوا بالضرفة إن الل "تعاق سلب :رايهم إل افارضةہ :تم أن 
أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلة مع التصريح بالعجزء والاستتزال 
عن المراتب العالية"“ وهذه الصورة لا تعن قدرة العرب على معارضة 
القرآنء فهم غير قادرين على ذلك البنّةه إلا أن الله تعالى صرفهم عن 
حاولة شيء من ذلك لغلا يلتبس الأمر على العامة من لا يفرّق بين القرآن 
ء00 
؟- أن يراد بالصرفة أن الله منعهم بالإلجاء على جهة القسر عن المعارضة مع 
جورمئ جورھت 2 مس اس ا مت ھن 


۳- أن يريدوا بالصرفة أن الله تعا لی سلبهم العلوم الي لابد منها في الإتيان ما 
يشاكل القرآن ويقاربه» ثم إن سلب العلوم یمکن تززيله على وحهین» 


.۳۹۱/۳ ينظر: الطراز:‎ )١( 
.۳۹۲/۳ ينظر: المصدر السابق:‎ )۲( 


أحدهما أن يقال: إن تلك العلوم كانت حاصلة ‏ حم على جهة الاستمرار, 

لکن الله تعا لی أزالها عن أفتدتهم وثانيهما: أن يقال: إن تلك العلوم ما 

كانت حاصلة لهمء خلا أن الله تعالى صرف دواعيهم عن تحدیدھاء مخافة 

اوهل ا 

وقد قال جماعة بالصرفة» والمراد أن الله سبحانه صرف العرب والعجم 
عن الإتيان .مثل هذا القرآن مع قدرتھم عليه. 

ولعل ا لجےحاحظ وهو من القائلين بمذا 00 یعرض وجهة نظره 2 


ر ہے کے 


الموضوع وهو يقول في تفسیر قوله تعالى: مل وَتمَمَد الطبر مَعَال مَالیے لا أرى 


د ع ہے ور 24 0 


0 آج كاد بے الكبيت () لذبت عامجا مَدِيدًا أو 


ہے 7 


کا نت ن مين ا(٥‏ مَمَكْتَ عير بيد فَقَالَ لَحَطتٌ يما لم تحط بو 


21 ایا موم i‏ 1ے 


دت ارا اة تملجكهم واو 
شیو وا عرش عَم 4 . 
رد ها و و ا اعفان ان کات 
ينبغي لأحد من بعده» فملكه على الإنس وا جن والطیں وسخر له الريح» 
٤‏ "و" لله تدبير تعجز عن 
فهمه العقول. عشل الاو أرضا ومن بن عمران ال ومن كان معه في 
التيه لمدة أربعين عاماً في مقدار فراسخ يسيرة ولا يهتدون إلى مخرج منهاء وما 


.۳۹۱/۳ ينظر: الطراز:‎ )١( 

(۲) ینظر: القول بالصرفة: ص١5١.‏ 
(۳) سورة النملء الآيات: .۲٠-۲١‏ 
)٤(‏ الحيوان: .٠٣/٣‏ 


كانت بلاد التيه إلا ملاعبهم» ولكن اللہ صرف أوهامهم. وعثل ب زکریا اكا 
وكيف صرفه الله عن النطق ثلاثة أيام إلا رمزاً. ثم يقول: ومثل ذلك ما رفع 
من أوهام العرب» وصرف من نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحداهم 
الرسول پل بنظمہ. ولذلك لم تحد أحداً طمع فيه» ولو طمع فيه لتكلفه ولكثر 
الفلا وش لاعف ى كلاه هذا ابن بوم ك يفول : 
«فما من بلغائهم أحدّ يتكلف معارضة القرآن إلا سقط وصار مهزاة ومعبرة 
يتماحَن به» منهم مسيلمة بن حبيب الحنفي لما رام ذلك لم ينطق لسانه إلا 
عا يفك اکال وال ع 

أما النظّام» وهو أستاذ ا حاحظ فقد قال: إن الله صرف العرب عن 
معارضة القرآن مع قدرتهم عليهاء فكان هذا الصرف خارقاً للعادة”“ وكان 
يقول: إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة» بل هو كسائر 
الكتب المتزلة لبيان الأحكام من الحلال وا رام. والعرب إِنَّما م يعارضوه» 
لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم بەاٴ م(٥,‏ 

ومن القائلین بالصرفة الشريف المرتضى؛ حيث إلّه فسر الصرفة بقوله: 
إن الله سلبهم العلوم الي يُحتاج إليها في معارضة القرآن والإتيان بمثله. 
ومؤدى كلامه أنّهم أوتوا القدرة على المعارضة ما كانوا عليه من بيان 
وبلاغة وفصاحة فهم قادرون على النظم والعبارات» ولكنهم عاجزون عن 


.۳۲٣-۳٣/٤ الحيوان:‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن: .١٤١١‏ 

.۹۳ ينظر: نھایة الإيجاز : ۱۰۸ء وينظر: البيان في إعجاز القرآن:‎ )٣( 
.۱۰۹ ينظر: المصدر نفسه:‎ )٤( 

ES PE) 


الإتيان عثل القرآن بسبب أنّهم سُلبوا العلم الذي يستطيعون به محاكاة 
القرآن في معناہ!''. 

وممن قال بالصرفة أيضاً: الفقيه الظاهري ابن حزم الأندلسي (ت: 
5ه): حيث قال في كتابه (الفصل) في سبب الإعجاز: لم يقل أحد إن 
كلاه غير الله متخ لکن ٹا قاله اف قال وجمله كلاما له أضاره عجرا 
ومنع من مماثلته.. ثم قال: وهذا برهان كان لا يحتاج إلى غيره". 

وابن سنان الخفاحي (ت: 1455ه) يقول في كتابه (سر الفصاحة): 
وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن 
معارضته» بأن سلوا العلوم الي ما كانوا يتمكنون من المعارضة في وقت 
مرامهم ذلك... ومين رجع الإنسان إلى نفسه» وكان معه أدن معرفة 
بالتأليف المختار وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه. 

وقالوا في حقيقة القول بالصرفة أن العرب قد عرفوا منذ جاهليتهم 
بفصاحة الكلم» فلهم القصيد الطويل والنثر والرجز والسجع» وهم المعلقات» 
وقد كانت محافلهم تقام لمعرفة ما استجد من أفانين القول» فكيف يعجزون 
عن الإتيان ۔عثل أقصر سور القرآن يمثل سطر واحد لا تتجاوز كلماته 
العشرق فإن ثبت عجزهم فليس ذاك إلا أن صارفاً صرفهم عن الاتیان .مثل 
القرآن أو .كثل سورة منه. 

ولحذا نحد مما تقدم من أقوال القائلين بالصرفة نتعرف على مذهبين 


لهم ما: 


)١(‏ ينظر: البيان في إعجاز القرآن: 7؟ه. 
(۲) الفصل في الملل: 2١ 517/١‏ وينظر: المعجزة الكبرى: ص۸۰. 


(۳) سر الفصاحة: ص 2485 وينظر: البيان في إعجاز القرآن: .٦٦‏ 


-١‏ النظّام ومن تبعه: ذهبوا إلى إن العرب صرفوا عن المعارضة أصلاً ول 
يتوجحهوا إليهاء ولو توجهوا لقدروا على الاتیان .عثل القرآن. 

٢‏ ا الوقن زان ماف نا رقاب تھرا إل د 

من العرب علومهم الي يحتاج إليها في معارضة القرآن والإتيان 
عثله» ها ماه ار عل اد 
وهذا بحد إن كلا القولین مردود بأدلة نقلية وعقلية”©. 
فالأدلة النقلية هي: 

-١‏ أجمعت الأمة قبل ظهور القول بالصرفة على إن إعجاز القرآن ذاق“ 
لاقععاله على ميرات. حعلته یفضل كلام البشرء 'والقول بالضرفة يسلب 
غن القرآن إعتحازه الذاق» وغل المعتجرة لهذا الصرف والمتع الذي حال 
بينهم وبين الإتيان .كثله. 

٦‏ وصف الله سبحانه القرآن بأوصاف ذاتية تجعله في مزلة لا تصل إليها 
المعجزات الأحرى» ووجوه 0 7 او عن كل معجزة مادية 


-٦٦ص ومباحث في إعجاز القرآن:‎ »55-51١ ينظر: البيان ٹی إعجاز القرآن:‎ )١( 
.۹۹ وإعجاز القرآن:‎ ء٤‎ 

(۲) ينظر: تفسير القرطي: ٦/٦٦ء‏ والإتقان: ۱۱۸/۲ وغيرهما. 

.ه١-ه٠ سورة العنکبوت: الآيتان:‎ )٣( 


بل تو ار جيم 204 أ لی ام سی سا قات: ور له ائر 
في مثل هذه الأشياء لكان هذا القرآن أولى من كل كتاب. 
إذن فالقول بالصرفة يسلب هذه الصفات الذاتية عن القرآن الكريم 

ويجعل الإعجاز في المنع الذي حال بينهم وبين الإتيان .مثله. 
أما الأدلة العقلية فتتمثل ما يأن: 

-١‏ إن قول النظام ومن تبعه: إن الله صرفهم بصرف الدواعي عن الاهتمام 
بالمعارضة يكذب الواقع التاريخي» كيف يقال نهم لم يهتموا بأمر القرآن 
والتوحه لمعارضته» وهم الذين أوفدوا عتبة بن ربيعة ليفاوض الرسول الكريم 
على ترك سب آلحتهم وتسفيه أحلامهم» وله مقابل ذلك ا ال والجاه 
والملك. وكيف يقال: إن دواعيهم كانت مصروفة عن القرآن وهم الذين 
وحهوا أشرافهم إلى عم البي الكريم أبي طالب لكي يسلمهم محمدا يقتلوه 
ويعطوه بدله في من قريش. فلهذا إن ترك المعارضة با حرف واللسان 
واللحوء إلى الضرب والطعن باللسان من قريش -ذؤابة العرب وأهل الحجا 
والٹھی فيهم- لدلیل على إحساسهم بالعجز أمام آيات الله تعالى. فكان 
العقل الراحح هو الذي بمنعهم من ارتكاب حماقات مثل حماقات مسيلمة 
عندما زعم أله يأ .مثل سور القرآن فأصبح أضحوكة الأجيال والأزمان. 
فتحدی القرآن الكريم العرب وأبطل عاداتھم وتقاليدهم الموروثة من الآباء 
والأحداد» وطلب منهم إن أرادوا البصيرة لأنفسهم أن يأتوا.مثل سورة من 
القرآن فقال حم في قوله تعا ی: ا إن لَمْ تفعلوأ ون تفْعَلوا فََتَمْألَار اى 

.۳٣ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


(۲) ينظر: إعجاز القرآن: ۹۷. 


؟- أما قول المرتضى ومن شايعه: إن الله سلب من العرب العلوم الي 
ضا روح باضه الا آنه سفول: إن الذوم لدعو آن مار زان 
كان بسلب العلوم» يثبتون للعرب قدرة هم لم يدعوها لأنفسھم؛ بل جاء 
على لسان أهل البيان منهم ما ظهر ا حق عليه» وإن كان القرآن غير 
معجز بشيء ذات فيه» وإلّما لم يعارضه العرب لصرف دواعيهم عن 
المعارضة أو لسلب العلوم منهم» فهل أحس النظّام والمرتضى بما وصفوا 
العرب به من صرف وسلب؟ فلماذا لم يأتيا.معارضته للقرآن. 
إننا نقول: إن تحدّي القرآن وإثبات العجز للناس ليس مقتصراً على عهد 
النبوة فقط. بل هذا التحدّي قائم» وهذا العجز من البشر ثابت إلى قيام الساعة. 
إن استعظام العرب لفصاحة القرآن وبلاغته وتعجبهم من ذلك دليل 
على بطلان الصرفة» فلو كانوا مصروفين عن المعارضة بنوع الصرف لكان 
تعجبهم للصرف لا للبيان المعجز. ولو كان هنالك سلب علومهم لكان 
الفرق بين كلامهم بعد التحدي وكلامهم قبله كالفرق بين كلامهم بعد 
التحدّي وبين القرآن» ولا م يكن كذلك بطل القول بالصرفة". 


FF‏ 5 نے 


.7 54 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲٥٢ ينظر: الفوائد المشوق: ص‎ )٢( 


المبحث الثانى 
دور تأليف الرسائل في إعجاز القرآن 
امطلب الأول. رسالة الرُمانى (ت: 184ه) ومذهجه فى الإعجاز القرآنى 
لعل أول رسالة حاصة بإعجاز القرآن وصلتنا من أحد متكلمي المعتزلة 
وأدبائهم هي رسالة دالُکت في إعجاز القرآن» وهي أولى المصنفات الي 
را كائلة دق عدا" الات شی أيه E SS‏ نت Ey‏ 
متماسكة فتحت الباب بعد ذلك لدراسات أوسع وأشمل وأعمق»”'. 
والرمّاني: هو أبو الحسن علي بن عيسى الرمّاني» نسبه إلى الرمان وبيعه 
أو إلى قصر الرمان» وهو قصر بواسط في العراق. ولد سنة ست وتسعين 
ومائتین (٢۲۹۹ھے)‏ من المجرة .مدينة سامراء أو ببغداد. أحل اللغة والنحو 
على جماعة من شيوخ العلم مثل أبي بكر السراج» والزحاج» وابن الا حشید 
المعتزلي. كان محبا للعلم واسع الإطلاع متقنا للأدب وعلوم اللغة والنحو. 
تقتصر إمامته على نوع خاص من أنواع المعرفة» بل كان أحوذيا جمع إلى 
العلوم العقلية كثيرا من العلوم النقلية. توفي سنة ١(‏ ۳۸ ھے). 
أما كتابه (النكت في إعجاز القرآن) فقد وضعه نتيجة لسؤال وجه 
للرماييع والذي أوضحه في مقدمة كتابه هذا حيث يقول: «سألت وفقك الله 
عن ذكر النكت في إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج» وأنا أحتهد في 


)١(‏ بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ: ۲١۱۱ء‏ وينظر: النكت في إعجاز القرآن: المقدمة. 


بلوغ محبتك والله الموفق للصواب مته ورحمته» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم!''. 

وقد قسم المصنف رسالته هذه إلى مقدمة وأحد عشر باباً: فالمقدمة 
احتصرها غاية الاحتصار وسرد فيها سبعة أوحه للإعجاز منها البلاغة الي 
حصها بعشرة أبواب من الرسالة وقد أطنب في الحديث عنها حيث استوعبت 
أكثر صفحات الرسالة» وأما أوجه الإعجاز الستة الباقية كان حديثه عنها 
مقتضباً موجزاً. فرسالته تقع في نحو أربعين صفحة؛ أحذت البلاغة منها نحو 
مس وثلاثين» بينما لم تأحذ الوجوه الأخرى إلا أربع صفحات فقط''. وقد 
كان للمباحث البلاغية أيضاً: «أكبر الأثر في تاريخ البحوث البلاغیة على مر 
الأزمان» كمل كانت با يستقي منه كل العلماء الذين أتوا بعده» وعنوا 
بالبلاغة العربية عامّة وبلاغات القرآن خاصة»”© . 

وقد قسم البلاغة إلى ثلاث طبقات: 
-١‏ أعلى طبقة: وهي بلاغة القرآن المعجزة وهي خاصة به» لا يصلها كلام 

البشر مهما ارتقوا قي أساليب البلاغة والبيان. 
٢‏ أوسط طبقة: وهي ممكنة للناس» وهي كلام البلغاء والفصحاء. 
م- آدئ طبقة: وهي كلام عامة الناس. 


)١(‏ النكت في إعجاز القرآن: المقدمة» وينظر: معترك الأقران: 2177/1١‏ ومباحث في 
إعجاز القرآن: ص۹٣‏ - ٠‏ ه» وإعجاز القرآن: ۸۰. 

(؟) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ٥٦ء‏ وينظر: معترك الأقران: 2175/١‏ وإعجاز 
القرآن: ٤۳‏ . 

(۳) المباحث البلاغية: 2١١5-1١1١‏ وفكرة تاريخ إعجاز القرآن: 7ه. 


فما كان في أعلاها طبقة فهو معجزء وهو بلاغة القرآن» وما كان دون 
ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس”؟. فالبلاغة تعيي: إيصال ا معیٰ إلى 

القلب في أحسن صورة من اللفظ... فأعلاها طبقة في الحسن بلاغة القرآن» 

وأعلى طبقات البلاغة للقرآن خاصةء وأعلى طبقات البلاغة معجز للعرب 

والعحم كإعجاز الشعر المفحمء فهذا معجز للمفحم خاصة كما أن ذلك 

معجز للكافة". 

0 وجوه الإعجاز عند الرمّاي: 
ذكر الرماني في رسالته الموجزة سبعة أوجه للإعجاز هي : 

-١‏ الوجه الأول: ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدّة الحاحة“ وتعيئ: أن 
العرب تركوا معارضة القرآن مع إن دواعيهم كانت متوافرة» وكانت 
حاحتهم هذه المعارضة شديدة قوية. وفي تقديري -لا يصح- أن يجعل 
العجز عن المعارضة وجهاً من وجوه الإعجاز؛ لما فيه من الدٌوْر(ٴ؛ 7 
العجز دليل الاعجاز وليس هو الإعجاز. 

۲- الوجه الثابي: التحدي للكافة» ليس وجهاً من أوجه الإعجاز بقدر ما هو 
داعية إلى الإعجاز؛ إذ إن التحدي هو السبيل الذي أغرى الله به البشر 
كافة؛ لأن يعارضوا القرآن فانقطعوا و م يستطيعوا. 


.۸۷ النكت: ۷۰ء وينظر: دراسات في الإعجاز: *4» وإعجاز القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: إعجاز القرآنء ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: ٦۷ء‏ والإعجاز في 
نص اخطاب: ٤۰۹‏ . 

(*) الرسالة: ۷۰ء وينظر: دراسات في الإعجاز: ص١4‏ . 

ھر الستايق 237 

و28 الذور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه... كما يتوقف () على (ب)» 
و(ب) على (ج) و(ج) على (أ)» التعريفات: .٠٤١‏ 


- الوجه الثالث: الصّرفة: تعن عند الرماني: صرف امم عن المعارضة 
وعلى .ذلك كان يعتمد. يعض أهل العلم في إن القرآن معجر من حهة 
صرف الحمم عن المعارضة» وذلك خارج عن الحادة كخروج سائر 
العحزات الي دلت على النبوة» ولهذا عرف الرمّاني (صرف): بأنها 
الصرفة للهمم عن المعارضة؛ وأظهر أن هذا القول اعتمد عليه بعض أهل 
العلم. ولعله قصد (المعتزلة) الذين وا ذلك القول» ولذلك بحد 
(الرماي) قد قال بالصرفة وعدّها وجهاً من الوجوه الي لا تقدح في 
بلاغة القرآن» له الد کر أن ات فى فل ےر فان 
ولا يدانيه شيء من كلام فصحاء العرب» وبلاغييهم» فهو مقتنع بإعجاز 
البلاغة القرآنية» الي لولاها لحاءوا .مشله“. 

-٤‏ الوجه الرابع: البلاغة» فقد قسمها الرماني إلى عشرة أقسام هي: 
.١‏ الإيجاز: (وهو وضع المعان الكثيرة في ألفاظ أقل منهاء وافية بالغرض 

القصود مع الإبانة والإفصاح» كقوله تعا ی: 38 خز العفو وٹ يال وَأَعرض 

عن هلوت 3 فهذه الآية القصيرة جمعت مكارم الأخلاق بأسر ها 

وللإيجاز أقسام. 
٢‏ التشبيه: و اروا مات ا تن الكل مدو ا شتراكهما في 

صفة أو أكثر بأداة لغرض یقصدہ المتكلم». 


.١١5-1١1١1١ ینظر: حوار مع الرمایی:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية: ۱۹۹. 

() النکت: ۸۰-۷٦‏ وينظر: جواھر البلاغة: ۲۲۲ وما بعدها. 
(5) المصدر السابق: ۸٥-۸۰‏ وينظر: المصدر السابق: 4377 7. 


۳. الاستعارة: وهي «استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشايهة 
بين المعيئ المنقول عنه والمعئ المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعئ 
ا كا ع ار ا 

.٤‏ التلاؤم: عدم تنافر ا حروف. والتنافر وصف في الكلمة يوحب ثقلها على 
السمع وصعوبة أدائها باللسان بسبب کون حروف الكلمة متقاربة المخار ج'''. 

ه. الفواصل: الفاصلة: «كلمة آخر الآية»”": «وأواخر الآيات في كتاب 
الله فواصل بمتزلة قوافي الشعر -حَل كتاب الله تعالى- واحدتھا فاصلة». 

.٦‏ التجانس ويعني ها المشاكلة: هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره 
لوقوعه في صحبته نحو قوله تعالى: سوا الله مَنَسِيَهُم # أي: أهملهمء ذكر 
الإهمال هنا بلفظ النسيان لوقوعه في صحبته»“. وازدواج: هو «تجانس 


اللفظين ا چاورین بحو: من بد چ 


۷. التصریف: يعي به تصريف لمعن من المعاني المختلفة كتصريف 
الملك في معاني الصفات فصرف في معن مالك» وملك» وذي لملكوت»› 
والمليكء وفي معن التمليك”". 


.36 5-5. المصدر السابق: ۸۰-٢۹ء وينظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.۸ وينظر: المصدر السابق:‎ 4۷-۹ ٤> المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) البرهان: 7/١‏ ه. 

.۹۹-۹۷ لسان العرب: مادة (ف ص ل)» وينظر: النکت:‎ )٤( 
.۳۷۰ جواهر البلاغة:‎ )٥( 

(5) المصدر السابق: .٤٠٤‏ 

(۷) ينظر: النكت: .٠١5-1١١١‏ 


۸. التضمين: «وتضمين الکلام هو حصول معن فيه من غير ذکر له باسم 
أو صفة وكل آية فلم تخل من تضمين لم يذكر باسم أو صفة» فمن ذلك قوله: 
بسي اه لحن الیم 4 قد تضمن التعليم الاستفتاح الأمور على التبرك به 
والتعظیم لله بذكره» وأنه أدب من آداب الدين» وشعار للمسلمين...»'. 

۹. البيان: هي «أن يدعي المتكلم لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف 
۶ 22ھ( أو 7 وها أنواع”"©. 

٠‏ البيان: يعي به علم البيان المعروف الذي هو (أصول وقواعد 
يعرف ا إيراد الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض» في وضوح الدلالة 
العقلية على نفس ذلك المعن»”". 

ه- الوجه الخامس: الإخبار عن الغيوب: سبق أن ذكر أن الإعجاز فيها 
إعجاز حزئي لا کلي» معیٰ أله لبس یق كل آيات الفران العظي. 

-٦‏ الوجه السادس: نقص العادة: يعي به الرمّاني أن القرآن قد أتى نظمه على 
طريقة مفردة حارحة عن العادة» لها منزلة في الحسن تفوق كل متزلة0 . 

۷- الوجه السابع: قياس القرآن بكل معجزة» ويوضح مراده بقوله: «وأما 
قياسه بکل معجزة فإنّهِ يظهر إعجازه من هذه ا هة؛ إذ كان سبیل فلق 


)١(‏ النكت: ٠١5-١١‏ وهو غير التضمين المشهور في علم البلاغة وهو أن يضمن 
الفاق كلاه شما من هرر کر اشن ينظر: جواھر البلاغة: ٤)١١‏ . 

(۲) المصدر السابق: »4١5‏ وينظر: المنهج البياني في تفسير القرآن في العصر الحديث: ۱۹۷. 

(۳) جواهر البلاغة: ۲٢٢‏ وما بعدها من أبحاث التشبيه وا حاز والكناية. 


(4) ينظر: معترك الأقران: ۱۸۲/۱ وراحع ص ١١4‏ من نفس الكتاب. 


(ه) النكت في إعجاز القرآن: ٠٠١‏ . 


نے رفا لاگ انت جهن ا دق ذلك سد اط اق 

الإعجازء إذا حرج عن العادة وقعد ا خلق منه عن امعارضةم”' وقد فسر 

كلامه هذا بأنّه «مادام الناس قد عجزوا عن أن يأتوا .ما أتى موسى من 

قلب العصا حيّة وفلق البحر فإلّهم قد عجزوا أيضاً عن أن يأتوا .مثل هذا 

اوھ لای ارول على عد عر بيك أن یسا المي فكاة السريا هذا 

+٦7‏ 9 و عي لا تومن و270" 

قد أتى .ما هو حارج عن العادة»”©. 

كانت تلك أوحه الإعجاز الى أتى ها الرمّاني في رسالته» ويمكن 
احتصارها في ثلاثة أوحه قيل بأنّها من أوجه الإعجاز أما ما عداها فلاء وهذه 
الأوحه هي: 

-١‏ الإعجاز البلاغي والنظمي. 

؟- الإعجاز بأخبار الغيب. 

۳- الإعجاز ب(الصّرفة). 

ويمكن أن نلاحظ في رأي الرمان بالإعجاز اما جدود ا وهو ند 
لكثير من النظريات الى قيلت قبله. فهو لا يأحذ بناحية وينقد الأحرى أو 
يرفضها. بل يقبل كل ما قيل في أوجه الإعجاز'". 


.١١١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية: ۲۷۲-۲۷۱ء وينظر: 
الإعجاز البلاغي: .۸٦‏ 

.۸٤ ينظر: نظرات ف الإعجاز:‎ )٣( 


اططلب الثانی: رسالة الخطابي (ت. ۲۸۸ھ) ومذهجه في الإعجاز القرآني 

الإمام الخطابي: هو أبو سليمان محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
المتوق سنة ۳۸۸ھ -. ويع الخطابي من علماء أهل السنّة والجماعة البارزين؛ 
وهو الأديب اللغوي المحدّث» عرف .مؤلفاته الحليلة مثل (معالم السنن) في 
شرح سنن أبي داود» و(أعلام السنن) في شرح البخاري» و(غريب الحديث) 
وكتابه (بيان إعجاز القرآن) ركز فيه على الإعجاز البياني اللغوي البلاغي في 
القرآن» وتعرّض فيه لآراء العلماء الذين سبقوه بالحديث عن إعجاز القرآن 
راع وها يدل کل آنه نشاف هن الای اتا علم ارط بق شبيهة 

يقة الرمّاني في عرض الكلام البليغ. 

ويعد الخطابي امف علماء المسلمين إلى البحث عن «الإعجاز» ٹا 
غل ب لاق 1 ا سا ا تس سنا 
التحدث عن كنوز القرآن وتبيان معانيه ومقاصده» وحديثة في أنّها من 
القضايا الى تشغل العلماء والأدباء في عصره في القرن الرابع الممحري. 

7ئ0 الخطابي بدأ في رسالته بإثبات عجز العرب عن أن يأتوا مثل 
هذا القرآن» لن القرآن تحدی العرب أن يأتوا بسورة من مثله» وهم أهل 
البلاغة والفصاحة» وأصحاب القصائد» ولكنهم تركوا کل ذلك» وعمدوا 
إلى ما هو أشق وأصعب» وهو النازلة وا حارب فقد تركوا رصف ا حروف 
إلى مقارعة السيوف» وليس ذلك إلا لعجزهم» فمثلهم كمثل من كان شديد 
الظمأ والماء بجانبه» ولكنه هلك من شدة العطش لحكمنا أنه عاحز عن شربه 


.509 ينظر: الأعلام: ۹/۲٤٣۳ء والإعجاز في نص الخطاب:‎ )١( 
.٦۷٦ ينظر: نظرات في الإعجاز: ٤۸ء وینظر: البيان في إعجاز القرآن:‎ )٢( 


غير قادر عليه» وهذا بيّن واضح لا يشكل على عاقل'' وأن الرسول الكريم 
قد تحدّى العرب قاطبة» مظھراً لهم النكير مسفهاً آراءهم؛ ومع هذاء فلم تكن 
فترة تحدي الرسول للعرب قاطبة قصيرة» بل طالت إلى مدة تحاوزت العشرين 
سنة» ويهذا فإن التحدي ظل قائماً فترة طويلة”“ فكانت هذه هي القضية 
الأولى الي عرض ها الخطابي. 

أما القضية الثانية ال عرضها الخطابي» فهي بيان وحه إعجاز القرآن. 
لا وجوه الإعجاز عند الخطابي: 

لقد أشار الخطابي إلى الوجوه الي كانت مشتهرة في زمنه» وعلق على 
كل ما يناسبه ویلاءمہ'''. ومن هذه الأوجه هي: 
-١‏ القول بالصرفة: 

لقد عرض الخطابي لهذا القول» وناقش القائلین به» وهو قبل أن يحكم 
للصرفة أو عليها حاول أن يعرض فهم القائلين يما وهها» حيث شبه عجز العرب 
عن القرآن: بقوم قال لهم تيه : ولو كان الله بث لیا ف رمات البزات وجعل 
معجزته في تحريك يده أو مد رحله في وقت قعوده بين ظهران قومه» ثم قبل 
له: ما آيتك؟ فقال: آيي أن أحرك يدي أو أمد رحلي ولا يمكن أحداً أن يفعل 
مثل فعلي» والقوم أصحاء الأبدان» لا آفة بشيء من جوارحھم فحرّك يده أو 
مد رحله» فيراموا أن يفعلوا مثله فعله» فلم يقدروا عليه» كان ذلك آية دالة 
على صدقه» وليس ينظر في المعجزة إلى عظم حجم ما يأن به النبي» ولا إلى 


.55 ينظر: إعجاز القرآن:‎ )١١ 
.A۹ ينظر: دراسات قي الإعجاز:‎ (٢( 
.۲٢ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن:‎ )۳( 


لحان رای و زف ھت سكعو بان کرت ار e‏ غازی الات 
ناقضاً لمام”' ثم بعد أن يعرض الخطابي مفهوم الصرفة» يبين رأيه فيها بعد أن 
يقدر أن القول ما وجه قريب» إلا إنه مع هذا يرفض القول بھاء لأن دلالة الآية 
تشهد بخلافہ وهي قوله تعالى: ب[ قل لین اَجْتمعتِ آلاش وَآلْحِنُ عل أن يأنوأ 
ممل هلدا لمران ا ينوت بِینلہ۔ ولو کات بعصم عض ظهيرًا 044" فهذه الآية 
الكريمة تثبت أن القوم قد أرحى هم العنان» ووسع عليهم في المعارضة» ومنحوا 
القدرة على التعاون فيما بينهمء فشتان بينهم وبين من سلبوا القدرة على 
الحركة في حال صحتهم وسلامته”". 

ونجد إن العیٰ الذي يفهمه الخطابي من هذه الآية غير المعى الذي فهمه 
اسر الم ھت :اللاي رتو تدان الكية أن 0ھ سان مال وت امو طاريق 
التکلف والاجتھاد وسبيله التأهب والاحتشاد. والمعئ في الصرفة الي 
وصفوها لا يلاءم هذه الصفة؛ فدل على إن المراد غيرها. مع إن الصرفة في 
معناها العامء كما فهمها بعض العتزلة لا يتناق مع الواقع؛ إذ إن أمر ا حاولة 
من البشر للإتيان يمثل القرآن أمر فوق قدرهمء ولذلك فإن الله تعالى» تحدى 
العرب في أعز ما لديهم. ومع ذلك فإن الله تعالى هو الذي صرف القوم 
ليتأكدوا من عدم مقدرقم؛ لأن قدرة الله تعالى» فوق قدرقف!“. 


ء۱۷١۰ (ضمن ثلاث رسائل)» وينظر: القول بالصرفة:‎ ٣٢ بيان إعجاز القرآن:‎ )١( 
.۳۲٣٣ وأسلوب القرآن:‎ 

.۸۸ سورة الإسراى الآية:‎ )٢( 

. ٤۷-٤٦ إعجاز القرآن:‎ )٣( 

.۹۲-۹۱ ينظر: دراسات في الإعجاز:‎ )٤( 


- الإخبار بالغيب: 

0ا2۱ القر اق تيكو عامس شان لف فاه اس هاما و اق 
كله» لأن أخبار الغيب إا توجد في بعض سور القرآن الکرمء والقرآن حيث 
تحداهم» أن يأتوا بسورة من مثله سواء أكانت مشتملة على أنباء الغيب أم لم 
تکن» وعليه فإن هذا الوجه لا يصح أن يكون عام" وقد بدأ لبعض دارسي 
إعجاز القرآنء أنه معجز لما يتضمن من إخبار عن الكوائن في المستقبل 
الزمان» وأنباء عن مجریاتھا في قابل الأيام» من ذلك قوله تعالى: الم 0 
غلبت الوم © ف ادن الأرضِ وهم بل بَمّد عه سیک 5 في 
ضع سیت وت ا رات با عاوق ار وايضا فونه سال : قل لِلمْعَليتَ 1 
من الأعرات مون ایی در ئل و ہو 

وافق الخطابي في هذا الوجه من وجوه الإعجاز القرآي» وذلك لأن الأمر 
جاء من القرآن» ولكنه لم يرتضه وجهاً عاماً لإعجاز القرآن الكريم لأمرين هما: 
-١‏ لا يشجب أمر الإخبار على جميع سور القرآن الكريم» إذ بعض السورء 

يوحد في بعض كتب الإخباريين والكهان» الشيء الكثير من أمر 
الأحبار السابقة» وهذا يعي توافق القرآن مع كتب هؤلاء غير المسلمين في 
ناحية» وهذا يقلل من قمة الإعجاز القرآني. وهذا الفهم من الخطابي يدور في 


. ثلاث رسائل: ص۲۳‎ )١( 
.٥-٤ سورة الروم» الآيات:‎ )۲( 
.٠١ سور الفتح» الآية:‎ )۳( 


ووه کے اہ 5 
06 


ساحة الآية القرآن فاا ورو من يعوا سهد آم من دُونِ اون 
کر صقن کا وهذا يعن عدم اعتبار الإخبار عن الغيب وجهاً كاملا عن 
تیان اجار 0ع 7نا 
؟- أن القرآن معجز ببلاغته: 

عرض الخطابي لهذا ا البلاغة هي الوجه الکامل للاعجانں 
وأصحاب هذا القول لم يحددوا معالم هذه البلاغة وم يضعوا لما قواعد 
وضوابط بل اكتفوا بالقول: إننا حين نسمع وا قسن تق ا 
بلاغة لا توحد في غيره» وكثير من الناس يتذوقون الكلام فيميزون بين البليغ 
والأبلغ. فلم يرتضي الخطابي هذا الرأي هذا العموم» لأنّك إذا سألتهم ما 
تفسير هذا الوجه البلاغي قالوا لك: إغا يعرفه العالمون به عند سماعه ضرباً من 
المعرفة لا یمکن تحديده. وهذا الجواب يكون قي واقعة النفي عن سماعه في 
القلب المستمع؛ وهذا في رأي الخطابي غير كاف؛ لأن يقف وجھاً موضوعيا 
اعتماداً على أن سبب هذا الوجہ البلاغی يظهر أثره في النفس حی لا يلتبس 
على ذوي العلم والمعرفة(". 

ويرى الخطابي a‏ ويمجة ورونق» يجدها السامع في 
حسه» وتمش ھا نفسه» فيكون له من الصنيع فيها ما لا يوحد لغيره من 
الكلام» كان لابد له من سبب يبحث عنه الباحثون» وامتاز بھا القرآن عن 
غيره» يقول الخطابي بأنّه استقرى جميع الأوصاف والأسباب الخارحة عن 


.7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۹۳-۹۲ ينظر: دراسات في الإعجاز:‎ )۲( 
.۹۳ ينظر: إعجاز القرآن: ۸٦ء ودراسات في الإعجاز:‎ )٣( 


ا 0 شيا سا ا لاعت اك نا کات 
الستج كابس “قم ا اہ مهد منه» وهو يرجع إلى أجناس الكلام 
فجعل أحناس الكلام مختلفة ومراتبها في نسبة التبيان متفاوتة» ودرجاتھا في 
البلاغة متباينة غير متساوية» فهي لا تخرج عن واحد من ثلاثة: 
.١‏ البليغ الرصين الجزل: وهذا ينفع في أسلوب الترهيب والتهديد والتقریع. 
؟. الفصيح القريب السهل: وهذا ينفع في أسلوب الترغيب والتأنيس. 
۳. ال جائز الطلق الرسل: وهو وسط بین القسمين السابقين. 

فالمخاطبون ليسوا سواء فمنهم الحضري الذي هذب لسانه» ومنهم سكان 
البادية الذين أكسبتهم رر تمضاتے ھا كان امعان ذلك فإن 
الموضوعات الي يقصد إليها المتكلم ليست سواء كذلكء فالحديث عن الوصف 
يختلف عن المجاءء وأسلوب التقريع والتبكيت يختلف عن أسلوب التحبب 
والمؤانسة» وعلى هذا فأسلوب التقريع لابد له من كلمات قوية» كأنما هي الرعد 
القاصف» كلمات تقر ع القلوب» وترتحف لما النفوس. 

أما أسلوب التأنيس» فلابد له من الكلمات الرفيقة الي تتدفق عذوبة 
او وناك رھاب بیع ا ويقول الخطابي: «إن بلاغة القرآن 
اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة»» وهذا صحيح فأنت حينما تقرأ في كتاب 
الله وهو يحدثك عن يوم القيامة» وعما يكون للمكذبين» فإنك تحد الكلمات 
الجزلة القوية» مثل سورة الحاقة» وحينما تقرأ ما أعد للمؤمنين تحد الكلمات 
السلسة العذبة» مثل سورة الإنسان» وفيما بينهما جحد الوسط. ورعا جحد 


.۹۰-۸۹ ينظر: ثلاث رسائل: ٢۲ء وينظر: إعجاز القرآن:‎ )١( 


الات الاطریق قد افقالت:على الأ خاس اة سا زین تو هده 
لثلاثة أبلغ من بعض» بل إن کل واحد في مكان وسياقه هو آية الحسنء هذا 
ما يُفهم من كلام الخطابي'"' 

وی افطان لأف اللي ین أله تدر عل ارب أن انا قل 
القرآن وھو: 

أولا: نهم لم حیطوا بجمیع ألفاظ اللغة مفردات وتراكيب. 

ثانياً: : فإن أفهامهم لا تدرك جميع العا الى تحمل عليها تلك الألفاظ. 

ثالغاً: لین هم معرفة تامة بجميع أنواع النظم» وحديث الخطابي عن 
النظم القرآنی يختلف بعض الاختلاف عن حديث ا لحاحظ وابن قتيبة 
والرماني» بینما اهتم السابقون ببيان وجوہ ا جحاز والاستعارات والتشبیھات؛ 
واستخدام الألفاظ وقارنوا ذلك بما ورد عن العرب في أشعارهم وخطبھم؛ 
دل اقطان طيقل يعدا ديد إلى مفهوم للظم" حيث يقول: < و إِلما 
يقوم الكلام بھذہ الأشياء الثلاثة: لفظ حاملء ومع به قائم» ورباط لما ناظم 
وإذا تأملت القرآن وحدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة حؾ لا 
ترى شياً من الألفاظ أفصح ولا أحزل ولا أعذب من ألفاظه» ولا ترى نظماً 
اح الف اق ارما وتا كلا من نطب انا لان ند فاع على ذیئ 
عقل أنّها هي الى تشهد لا العقول بالتقدم في أبواھا والترقي إلى أعلى 
درحات الفضل من نعوتھا وصفاتها»”". 


.ه١ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: 5 25 وينظر: إعجاز القرآن:‎ )١( 
.۷۱-۷۰ ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: 255 وينظر: مباحث ق إعجاز:‎ )۲( 
۹۰ ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن: ۲۷ء وينظر: إعجاز القرآن:‎ )٣( 


ويمذا يكون الخطابي من أوائل الذین أشاروا وآ جوا إلى قضية النظم 
سام الف کرد ا ع اا ا اهار السا 

رابعا: وییین الخطابی أن عمود البلاغة وأسامھا أن يوضع للمعئ اللفظ 
ا خاص به» الذي يدل عليه دلالة تامة» لذا وجدناہ يفرّق بين الكلمات الي 
يظن كثير من الناس أٹھا سواء کا حمد والشكر والعلم والمعرفة. 

خامساً: يرد الخطابي بعض الشبهات ویجیب عن بعض الاعتراضات الي 
وجّهت إلى ألفاظ القرآن ونظمه» ومن هذه الاعترافات أن ألفاظ القرآن 
ليست أفصح الألفاظ فإن هناك ألفاظاً ردها أهل المعرفة باللغة» من ذلك 
قوله تعالى: « نأك لد ب 4 فكلمة رأكل) گا يقولواة ليف ھی 
والأفصح أن يقال: (افترس)؛ لأن الافتراس خاص بالسباع والأكل عام فيها 
وقي غيرها. 

ويرد الخطابي: فيبين أن (الفرس) أصله (دق العنق)» ومعناه (القتل) 
فحسبء أما الأكل فهو الإتيان على جميع أجزاء ال ر 2ساسا ول إن 
إخوة يوسف قالوا لأبيهم: افترسه» لطالبهم ببقية أجزائه”") 

ناذسا: رس بذكن المقارطنات» ويد كر ن ما :روي من معاراضات 
للقرآن الکریم كما كان من مسيلمة الكذاب» لا تصلح» لأن المعارضة 
شروطها وأسسها كما يعرفها علماء اللغة. 

شابعاً: أشار الخطابي إلى وحه حديد لم يسبق لمن قبله أن ذكره ألا 
وهو: الإعجاز التأثيري» وأطلق عليه بعضهم بالإعجاز الروحي أو الإعجاز 


)١(‏ سورة یوسف: الآية: ۱۷۔ 


.ه١ ينظر: إعجاز القرآن:‎ )٢( 


النفسي“ حيث يقول: «قلت في إعجاز القرآن وجهاً آحر ذهب عنه الناس: 
فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في 
النفوس» فإك لا تسمع کلاماً غير القرآن ہظرم ا ولا مرا إذا قرع السمع 
خلص له إلى القلب من اللذة والحلاوة في حال ومن الروعة والمهابة في حال 
أخرى ما خلص من القرآن إليه» تستشربه النفوس» وتنشرح له الصدور» حن 
إذا أحذت حظها منه عادت مرتاعة» وقد عراها الوجیب والقلق وتغشاها 
الخوف والفرق» تقشعر منه الجلود وتتزعج له القلوب...م'''. 

وهذا الکلام للخطابي .عثابة الشرح والتفصیل لما حعله الوصفين المتميزين 
للقرآن الكريم وهما (الفخامة والعذوبة). فنتيجة الفخامة أن تشعر التالي 
للقرآن بالروعة والمهابة ويدحل قلبه الوجیب والقلق من قوارعه وزواجرہ 
ووعيده وإنذاره. ونتيجة العذوبة هي تلك الحلاوة واللذة الي يلتمسها القارئ 
من خلال آياته الكربمة. 

ولهذا نحد إن الخطابي قد عمّق مفهوم النظم القرآن بإضافات جديدة 
ومعان لطيفة سديدة لم يذكرها غيره من علماء الإعجاز وان دلت على شيء 
فانّها تدل على عمق في الدراسة والتفکیر والبحث. مع منّة من الله حباها إليه 
دون غيره. 


5 نے 


)١(‏ ينظر: الإعجاز في القرآن: ۸٦ء‏ ونظرات في الإعجاز: 85» وإعجاز القرآن: ؟ه. 


(۲) بيان إعجاز القرآن: 55-515. 


المبحث الثالث 
دور تأليف الكتب 

ری کی وع 
امطلب الاول: إعجاز القرآن للباقلاني 
الإمام الباقلاي (ت: ٠٤٤‏ ھے'!' 

هو أبو بكر محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني» ولد 
بالبصرة وتلقی العلم من أعلامها ورحل إلى بغداد وأحذ عن علمائها وأقام يما 
حي قضى نحبه في شوال سنة (0۳٤ه)‏ ومن أهم الأعمال الي قام بما في 
حياته التدریس والتأليف» ومن أهم مؤلفاته كتابه المشهور في «إعجاز القرآن». 

والباقلاني إمام من أئمة المتكلمين» وشيخ من شيوخ الأشاعرة» وقد جمع 
لا درا سے اب الم تار ککام يدل سو عا قن كني لعل 
7 مٌ۲/ و عن إِنّه 2 أئمة علم الكلام» فهو كذلك إمام من 
ندال انا نر فرش 

وقد وجد الباقلان الملاحدة في عصره يعدلون القرآن ببعض الأشعارء 
ويوازنون بينه وبين غيره من الكلام» حن إِنّهُم قد فضّلوا الشعر عليه. فكان 
لزاماً على مثل هذا العالم الأديب أن يدفع تلك الأباطيل عن كتاب الله في 
الوقت الذي رأى فيه غيره رر یت ولكنه يعود 
با الع قفر الس لات ایت رع انا و 3 بيانه إلا 
بعد التقدم فی أمور عظيمة ا مقدار دقيقة المسلك لطیفة المأحذ»" 


.۲٦۹/ ١ ينظر: وفيات الأعيان:‎ )١( 


(۲) إعجاز القرآن: ه. 


فكان من الطبيعي قبل أن يتحدث الباقلاني عن فكرة الإعجاز» وعن 
الوحوه المعجزة أن يتعرض لبعض المسائل التمهيدية» كبيان شرف القرآن 
الكريم ووجوب العناية من جانب المسلمين» وبيان أن هذا القرآن هو المعجزة 
ال علق ماق عمد ظا رنآ الصا فى الدلالة على :إن القران مسر 
هو تحقيق النص القرآني» والعلم يكون القرآن المرسوم في المصاحف هو الذي 
جاء به البي ييي «والطريق إلى معرفة ذلك هو النقل المتواتر الذي يقع عنده 
العلم الضروري به». 
0 أشهر مؤلفاته: 

كتب الباقلاني الكتب الكثيرة في بيان إعجاز القرآن دافع فيها عن حرمة 
الذين» ذاياً غن الاب والسنثق: رادا كل ما مله عا يلقي صر الصلاممن 
شبهات وما يوحون به من شكوكء وما ينفثونه من أباطيل ومن كتبه ذات 
الشأن والقيمة العليا هو : 
-١‏ كتاب «إعجاز القرآن»: 

يعد كتاب (إعجاز القرآن) من أوسع الكتب الي ألفت لبيان إعجاز 
القرآن. وقصد إلى البحث مواحهته» وذكر كل قول يحتمل أو يرد على 
الإعجاز. وأكثر من الفصول الي تعرّض فيها لآراء السابقين ومناقشتها والرد 
عليها إن حالف راہ اراتم رذکر أغنية البحث :ف إعجان القرآن؛#لأن 


نبوة محمد يي مبنية على دلالة معجزة الع ان 


.٠۲/١ إعجاز القرآن: ١۱ء وينظر: الإعجاز في النص: ٤٤ء والإعجاز البياني واللغوي:‎ )١( 
ينظر: إعجاز القرآن: ؟ه.‎ )۲( 
.١١ ينظر: الظاهرة القرآنية:‎ )٣( 


وقد تضمن كتاب (إعجاز القرآن) أهم أفکارہ عن فكرة الإعجاز في 
النص القرآني» وهي كالتالي: 

أ. عد القرآن الکریم المعجزة للبي يلد عبر الأحيال إلى يوم القیامة 
وقال: إن تحدي الانس وا لن يبهذا القرآن قائم إلى يوم الدين والحساب. 

قت 0014 إن ا رق الث اااي ا سو راک 

ج. إن القرآن معجز بأسلوبه وبلاغتہء وأنّه تحدی العرب فعجزوا عن 
ا 

ولٰذا نحد إِنّه لم يشتهر كتاب في الإعجاز ككتاب إعجاز القرآن» فلقد 
ظل على مدى القرون السالفة المرحع الوحيد لهذه المادةء بل إن كثيراً من 
المحتصين بالدراسات القرآنية لم يعرفوا غير هذا الكتاب. ولقد اشتمل كتاب 
(إعجاز القرآن) على موضوعات متعددة» بعضها حوهري في قضية الإعجاز 
وذلك لوجوہ إعجاز القرآنء وكونه معجزة البي محمد ولو والتحدي به 
وبعضها بعيد عن قضية الإعجاز لا يتصل ها إلا من سبب بعيد كحديثه عن 
نقد الشعر وتحليله لكثير من القصائد الشعرية» وموازنته بين أسلوب القرآن» 
وبعض خطب الني الكريم وللصحابة ولغيرهم -رضي الله تعالى عنهم-. 
وبعضها وسط بین هذا وذاك يتصل .موضوع الإعجاز» وذلك كحديثه عن 
السجع ونفيه من كتاب الله تعالى» وكذلك حديثه عن الإعجاز نحد فيه تارة 
يكون ذا طابع أدبي بياني» وتارة أحرى ذا صبغة كلامية تتصل بنظريات 
التكلمين وأسالبيين”2. 


(۱) ينظر: إعجاز القرآن: ۱۹۲. 
(۲) ينظر: إعجاز القرآن: ٣ه.‏ 


-٢‏ کتاب «التمهيد»: 

وقد ألّفه لابن عضد الدولة. وهو من أهم الکتب الكلامية الي تعلق با 
أهل السنّة والجماعة» لاشتماله على أدلة المذهب في قضايا علم الكلام 
والعقائد وأدلة الجدل الى تعضد مذهبهم» وقد طبع الكتاب عام ١٣٣٣ھ‏ . 
۳- كتاب «هداية المسترشدين»»› «والمقنع ٹی معرفة أصول الدين». 
-٤‏ كتاب «الفرق بين معجزة النبيين وكرامات الصالحين»» «مناقب الأئمة». 

وغيرها من الكتب المفيدة إلا آنا ناقصة الأجزاء ولم يطبع منها شيء 
للآن. وأغلبها كتب تتعلق بأصول الدين والعقائد والذب عن القرآن الكريم 
وعن مذهب أهل السنّة والحماعة'''. 
0 وجوه إعجاز القرآن عند الباقلاني: 

تتلخص فكرة الإعجاز عند الباقلاي في وجوه ثلاثة نقلها عن أصحابه 
من الأشاعرة ومن وافقهم وهذه الوحوه هي: 
© الوجه الأول: 

ما تضمنه القرآن من الإخبار عن الغيوب» الي أحبر عنها القرآن قبل أن 
تحدث» وذلك مما لا يقدر عليه البشر ولا سبيل هم إليه. وقد ساق لذلك من 
الآيات والأدلة ما يؤيد هذا الوجهء وكان الباقلانِ متبعاً في هذا الوجه ما 
سبق أن قاله الأقدمونء وكان الرد عليه يتلخص في: 

إن القرآن أول ما نزل قد يمر وسحرء وأعجزء مع إن لم يكن يحمل في 
آياته الأولى مثل هذه الأحبار عن الغيوبء ثم إن التحدي للإتيان ولو بأقصر 


. ٤۷ ينظر: مناهج في تحليل النص القرآنی:‎ )١( 


سور ينفي في مضمونه أن يكون الإخبار عن الغيوب موضع اعتبار في 
الإعجاز. فكان الأولى بالباقلاني وغيره أن يركزوا حهدهم فيما هو أدق 
وأدخل في باب الإعجازء ولعل ما يحمد عليه الباقلاني أنه لم يقل بهذا الوجه 
وحده بل قاله ضمن وجوه أخرى دالة على الإعجاز. 

ومن الآيات الي ساقها الباقلاني في هذا الوجه: 
-١‏ ما وعد الله تعا ی نبيه الت أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله تعالى: 


ور مه 


هو الزكت: أرَسَلّ رولف الى ووين: الح لظهرة عل. آلزن 
حك لاض 0 0ئ" 
وكان أبو بكر الصديق ذه إذا أغزى جيوشه عرّفهم ما وعدهم الله من 
إظهار دينه» ليثقوا بالنصر ويستيقنوا بالنجح. وكان عمر بن الخطاب ذه 
يفعل كذلك في أيامه. 
-١‏ قال الله وَيْك: ل فل لیت کتروا بوت وَتُحكرُورت إل جیٹم 


سد ہے مم 


و نک 0200 
7+ 4" فصدق فيه. 


ووق هم يما وعدہ. 
وغير هذه الآيات ال يتضمنها القرآنء من الإخبار عن الغيوب» كثيرة جحدا“. 


.۸٦ والنقد الأدبي: ۹۸/۱ء ونظرات في الإعجاز:‎ 2١85/١ ينظر: معترك الأقران:‎ )١( 
.۳٣ سورة التوبة» الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة آل عمران» الآية: .٠١‏ 

.۷ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

.٠١ ينظر: إعجاز القرآن:‎ )٥( 


۸ الوجه الٹای: 

ما فيه من أنباء الأولين وقصصهم» ومعرفة كتب المتقدمين» وأقاصيصهم» 
وأنبائهم وسيّرهم, وأنّه كان معلوماً من حال البي يِل أنه كان أمياً لا يكتب» 
ولا يحسن أن يقرأ. وكذلك كان معروفاً أنه كي لم يكن يعرف شيئاً من 
كتب التقدمین'''ء وأنبائهم وسيّرهمء ثم أتى يحمل ما وقع وحدث» من 
عظيمات الأمور ومهمات السیں من حين خلق اللہ آدم اللا إلى حين مبعثه 
فذكر قصة آدم اكلا وال هي معجزة له تل من ابتداء حلقه وما واحهه من 
أحداتك إلى توبته» ثم ذكر قصة نوح اك وما كان بينه وبين قومه» وكذلك 
ذكر سائر الأنبياء المذكورين في القرآن» والملوك والفراعنة الذين كانوا في أيام 
الأنبياء -صلوات الله عليهم-” ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه 
إلا عن تعلم» وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار وجملة الأخبار, 
ولا على من يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه» علم أنه لا يصل إلى 
علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحی”' ولذلك قال الله تعالى: وما كنت 
سلوا من لے من کت ٠‏ ×ط" یی E‏ 4 وكذلك 
قوله تعا ی: 38 و 0ھ کو 


وهذا لوا سس نهنا سو اا وإنما هو دليل على صدق نبوة 


)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن وترجمته: لاه. 

(۲) ينظر: معترك الأقران: .۱۸٦/١‏ 

(۳) ينظر: النقد الأدبي: ۹۸ء ونظرات في الإعجاز: .۸٦‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت» الآية: ٤۸‏ . 

.٠٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ )٥( 


محمد بل وأعظم تأييد من الله لرسوله الأمي أن بمدّه يمذا القرآن العظيم حي 

خرس ألستة المتقولين. 
وتلاحظ أن لوج الأول والقا ها مد راع يدخل تحت الا رع الغيوت. 

9 الوجه الثالث: 
أله بديع النظم» عجيب التأليف» متناه في البلاغة إلى الحد الذي يحكم 

عجر الخلق عنە',. فهو الوجه الذي قاقت عليه دراسة الباقلان في محاولته 

للوقوف على سر الإعجاز الكامن في القرآن؛ لذا اتجھت همته إلى تفصيل هذا 
الوحه وتناول موضوع الإعجاز في دراسة عملية مستفیضة. لذلك كانت 
فكرة النظم عند الباقلان تعتمد أساساً على الخصوصية الى ينفرد بما 
الأسلوب القرآني في نظمه ويتميز يما عن غيره» ومن ثم يوضح أن الذي 

يشتمل عليه بديع النظم المتضمن للإعجاز وجوہ: 

-١‏ منها ما يرجع إلى الجملة (جملة القرآن)» وذلك أن نظم القرآن على 
تصرف وجوهه» وتباين مذاهبه» حارج عن المعهود من نظام جميع 
کلامهم» ومباين للمألوف من ترتيب خطايهم؛ وله أسلوب خاص به 
يتميز في تصرفه عن أساليب الکلام المعتاد“. ولقد حصر الباقلانِ فنون 
القول عند العرب في هذه الأنواع الخمسة: )١(‏ الشعر (؟) الكلام 
الموزون غير المقفى (۳) الكلام المعدل المسجع )٤(‏ الكلام المعدل الموزون 
غير المسجع (ه) الكلام المرسل. 
ويشير الباقلاني إلى دور الصنعة في الأنواع الأربعة الأولى» أما النوع الرابع 

وهو المرسل من الكلام فهو الذي لا يتعمل ولا يتصنع له... ومع ذلك فأسلوب 


.۸۳ وإعجاز القرآن وترجمته:‎ 25١-٠١ ينظر: إعجاز القرآن: ٢۲ء والانتصار لنقل القرآن:‎ )١( 


(۲) ينظر: إعجاز القرآن: .٠١‏ 


القرآن يتميز في تصرفه عن هذه الوجوه جیا ولٰذا نحد القرآن يخرج عن 
أصناف كلام البشر وأساليب خطابھم وأنّه ار واه معجز. وهذه 
خحصوصية» ترجع إلى جملة القرآن وتميز حاصل في جیعد“ رٹ ع ےت 
نظم القرآن لحمیع كلام العرب؛ فليس هو شعراً ولا ثرا مسجوعاً أو غير 
مسجو ع“ ولهذا كانت النتائج الي توصل إليه الباقلاني والرماني نتائج واحدة 
فكل منهما ینکر السجع في كتاب اللہ لأنّ السجع ما عرفته العرب» لذا عقد 

الباقلانِ فصلا لنفي السجع» وآحر لنفي الشعر عن كتاب الله تعا ی'. 

۲- ومن وجوه النظم القرآنی: آنه لیس للعرب كلام مشتمل على مثل هذه 
الفصاحة والبراعة» والغرابة» والتصرف البدیعء والمعاني اللطيفة» والفوائد 
الغزيرة» والتناسب ف البلاغة» والتشابه في البراعة» على هذا القدرء وإِنّما 
تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة» وألفاظ قليلة وإلى شاعرهم من 
قصائد محصورة“» وهذا المعيى يرحع إلى القضية البلاغية في القرآن من 
حيث أسلوبه وألفاظه وكونه نسقاً واحداً. فالباقلان يرى أن القرآن الكريم 
نسق واحد في البلاغة» ليس بين آياته تفاوت واحتلاف» وهذا ما ذهب إليه 
أكثر العلماء» فالقرآن على طوله متساو في الفصاحة والبلاغة» وقد وصفه 
له تعلل بقوله: إا ر اَحسَیَ لفت كتا متها مدان َر نه 


ما ہے موی کر ا م۶ و ود کو 86 5 8 
لو لن کوبت ریہ تم تین جلود هُمْ وَُلوبهُمإِكَ ذکر الو 4 وهذا 

.۹۹ ينظر: اعجاز القرآن: ٣٠ء وينظر: النقد الأدبي:‎ )١( 

.۱۸۷/۱ ينظر: إعجاز القرآن: ٣٠ء ومعترك الأقران:‎ )٢( 

(۳) ينظر: إعجاز القرآن: ٢۲ء‏ وإعجاز القرآن: هه. 

.۹۹ ينظر: إعجاز القرآن: ٢۲ء والنقد الأدبي:‎ )٤( 


)٥(‏ سورة الزمر الآية: 7؟. 


ما لا نحدہ في كلام اضيا و اتا انا اعدا ها کہ اتا مم ك 

ال موہ عافد ا مز + مسوك اتا سن ھن 

الشاعر في قصيدتين أو ثلاث» وكذلك إذا أحذنا القصيدة الواحدة فلن 

بحد أبياتها سواءء أما القرآن الكريم فأوله وآخرہ سواء في بديع النظم 

وعلو الأسلوب”". 

يل أحبر في كثير من الآيات القرآنية الكريعة أن كلام 

الآدميين إن امتدء وقع فيه التفاوت» وبان عليه الاحتلال0©. 

*- نظم القرآن لا يتفاوت ولا يتباين: ومعين ذلك أن عجيب نظمه وبديع 
تأليفه لا يتفاوت ولا يتباين» على ما ينصرف إليه من الوحوه الي 
ينصرف فيهاء من ذكر قصصء ومواعظ» وحکم» وإنذار» ووعد 
ووعيد» وتبشیں وتخويف» وتعليم أحلاق كريعة» وشيم رفيعة» وغير 
ذلك" ات مرفرمعات القران جا على ھا ھا یس +احاقت لا 
نستطيع القول بأن بعضها أفصح من بعض» فكما إن آيات القرآن لا 
تتفاوت فكذلك موضوعاته» فالشاعر لا یستطیع أن بجود في موضوعات 
متعددة» فمن الشعراء من يجود في المدح دون اهجوء ومنهم من يبرز 
المجو دون المدح» وقد یجود أحدهم إذا حاف ورهب» وآخر إذا انتشى 
وطرب» وثالث إذا أعطي ورغبء وهذا قالوا: أشعر الناس امرؤ القیس 
إذا رركيو افا إذا' رهن وزهيز إذا رغبن. ومسل ذلك فلت فق 
الخطب والرسائل وأجناس الكلام. 


ونحد إن الله 


.۲۹۱ ينظر: الإعجاز البیانی:‎ )١( 
.۷۹ ینظر: مباحث في إعجاز:‎ )۲( 
.۲٢ ينظر: إعجاز القرآن: ٣۲ء والانتصار لنقل القرآن:‎ )٣( 


ونحد إن القرآن الكريم على الرغم من كثرة موضوعاته فهي في رفعة 
شأنھا سواء من جهة» ومن حهة أحرى رغم الأحوال المتعددة الى كان عليه 
ارول رت هو ورل عليه ارس دت کر لقي بن نت ا 
شيئاً. وهذا فإن هذا الوجه الثالث يختلف عن سابقه. فقوامه أن هذا القرآن 
الكريم رغم تعدد موضوعاته إلا إِنّه في أعلى درجات البلاغة©. ومى تأمّل 
الإنسان شعر الشاعر البليغ رأى التفاوت في شعره على حسب الأحوال الي 
ينصرف فيهاء فيأتي غاية في البراعة في معئ» فإذا جاء إلى غيره قصر عنه» 
ووقف دونه وبان الاحتلاف على شعره؛ ولذلك ضرب المثل بالذين ”ميتهم» 
لاله لا حلاف في تقدمهم في صنعة الشعر ولاشك في تبريزهم في مذهب 
النظم. فمن الشعراء من يحود في الرجزء ولا يمكنه نظم القصيد أصلاً ومنهم 
من ينظم القصر» ولكن يقصر تقصيراً عجیباء ويقع ذلك من رجزہ موقعا 
بعيداً» ومن الناس من يجود في الكلام المرسلء فإذا أتى بالموزون قصر ونقص 
نقصاناً بيه ومنهم من يجود بضد ذلك. فإذا تأملنا نظم القرآنء وجدنا جميع 
ما ينصرف فيه من الوجوه الى ذكرناهاء على حد واحد» في حسن النظم؛ لا 
تفاوت فيه» ولا انحطاط على ا تزلة العلياء ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنیا”'۔ 
الله ات ارتا سا ف اتصل رون العلا ہلل 

والتقريب والتبعيد وغیر ذلك مما ينقسم إليه ال خطاب عند النظمء والقرآن 

الکرم مع كثرة موضوعاته الي هي نسق واحد فإن هناك وجه آخر يدل 

على إعجازه» وهو ما فيه من جودة وإحكام الرصفء ذلك أن أي بليغ 


)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن: ٦-٥‏ ٦ی‏ والنقد لأف ما 
(۲) ينظر: معترك الأقران: ۱۸۷/۱. 


حين يتكلم في موضوع ويريد الانتقال إلى غيره نشعر أن هناك عجزاً في 
الانتقالء وقد وصف كثير من الشعراء بالنقص عند التنقل من معن إلى 
آخر» والخروج من باب إلى سواه. خي إن أهل الصنعة قد اتفقؤا على 
تقصير البحتري مع جودة نظمه» وحسن وصفه» ورقة طبعه» عدم حويده 
في الانتقال من النسيب إلى المديح(©. وعليه فإن القرآن الكريم على 
احتلاف فنونه» وما ينصرف فيه من الوحوه والطرق المختلفة» فاله یجعل 
المحتلف كالمؤتلف» وا تباین كالتناسب» والمتنافر في الأفراد إلى حد 
الآحاد» فهذا أمر عجيب تبين فيه الفصاحة وتظهر به البلاغة» ويخرج معه 
الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف”" فالقرآن الكريم يجمع بين 
المختلف فيجعله مؤتلفاً وینقلنا من الموضوع الواحد إلى الآخر دون 
الشعور بهذا الانتقالء فمثلاً سورة العلق لا خطر في بالك عند قراءتها ھا 
نزلت مفرقة» وذلك لما نحدہ بين آیاتھا من إحكام السبك وجودة الرصف 
والربطء مع إن الآيات الخمس الأولى هي الي نزلت أولآء ونزل القسم 
الآخر بعد سنتين» وكذلك سورة البقرة ال نزلت في عشر سنين» ومع 
ذلك نحدها من أول آية إلى آخر آية مترابطة متناسقة0". 

-١‏ إن نظم القرآن وقع موقعاً من البلاغة یخرج عن عادة الجن» فهم يعجزون 
عن الإتيان .عثله كعجزناء ويقصرون دونه كقصورنا. وقال كلْك: # َل 

.۸۰ ينظر: مباحث في إعجاز القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: إعجاز القرآن: ۳۸ء والانتصار: ۲۳ء والنقد الأدبي: .٠٠١‏ 


(۳) ينظر: إعجاز القرآن: 5ه. 


020 بعصم و لعن ظط يرا چ 
- إن الذي ينقسم عليه ال خطاب من البسط والاقتصارء وا حمع والتفريق 
والاستعارة والتصريح» والتجوز والتحقيق ونحو ذلك من الوحوه الي 
تو جد 5 کلامهم» موجود ق القرآن» وكل ذلك مما يتجاوز حدود 
كلامهم المعتاد بينهم في الفصاحة والإبداع والبلاغة'''. 


-٤‏ ومن الوجوہ الي يشتمل عليها بدیع النظم القرآي: أن المعاني ال تضمنه 
في أصل وضع الشريعة والأحكام» والاحتجاحات في أصل الدين» والرد 
ان لاخ علق ظلافت الألفائك مات رر اھ يمضه سنا 
البراعة» مما يتعذر على البشرہ فيشير الباقلاي هنا إلى إن قدرة النظم 
القرآن على التوفيق بين المبتكر الرائع من اللفظ والجديد من المعاني» دون 
إخلال بالبلاغة» كل هذا مما يختص به الأسلوب القرآني ويتميز به عن 
0 
وأوضح الباقلان أن المراد بالمعاني هي معان القرآنء فالمعاني الي جاء با 

القرآن لا يستطيع أحد من الناس الإتيان بھاء ویعیٰ ھت بالمعانى هنا 

الموضوعات الي عرض ها القرآن الكرم» وهي اھ الفكرية سواء 

كانت الموضوعات تشريعية أم عقدية» سراف كاده ا رد ا 

أم حداف يدا حلقي» وقضية تربوية» وهذه المعاني اة سکرود ران 

كثيراً من موضوعات القرآن كانت بكرا لم تكن مما عرفه الناس من قبل؛ لا 


.۸۸ سورة الإسراى الآية:‎ )١( 
إعجاز القرآن: ٤٦ء والإعجاز البیانی: ۱۲۹۲۔‎ )٢( 
١ ينظر: إعجاز القرآن: ٤٦ء والنقد الأدبي:‎ )٣( 


في الكتب السماوية ولا في التشريعات القانونية. 


-٥‏ من وجوه إبداع نظم القرآنء أن الناظر قي كلام الناس لا يجده سواءء 
فرعا وجدنا في الفقرة أو الأبيات من الشعر كلمة رائعة توحه إليها 
الأنظار» وتحتذب إليها الأذهان أكثر من غيرهاء فهذه الكلمة إِنَّما هي 
درّة العقد في الفقرة أو القصيدة لکن القرآن الكريم لیس كذلك» بل كل 
كلمة منه إذا وضعت مع غيرها تحدھا درة عقد وحلاوة شهد. لذلك 
یقول الباقلانی: «إذا وضعت الكلمة القرآنیة في كلام كانت هذه الكلمة 
6ٰ٣‏ ل رها 


-٦‏ إن الحروف الى يبئ عليها کلام العرب ٹمان وعشرون خرفاء وغدد 
السور الي افتتح فيها بذكر ا حروف ثمان وعشرون سورة» وجملة ما ذكر 
من هذه ا حروف في أوائل السور من حروف المعجم نصف ال حملق وهو 
أربعة عشر حرفاء وهي نصف الحروف المجائية» ولكن لكل حرف 
صفات خاصة به» وصفات الحروف كثيرة» ذكر علماء التجويد منها 
سبع عشرة صفةق فإذا نظرت إلى الأحرف المقطعة في فواتح السور 
وجدت أنا اشتملت على جمیع الصفات؛ وقد قسموها إلى حروف 
مهموسة» وأحرى مجهورة» فالحروف المهموسة مجتمعة في قوهم: (فحثه 
شخص سكت) فهي عشرة حروف: ا حاء والماءء والخاء» والكاف» 
E‏ اقات وھ فافش الس منا مزق ولك ہے 
ا حروف فهي بجھورة. وضد الهمس الجهر» وستجد حروفها ذكرت في 


)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن: ٤٦ء‏ وإعجاز القرآن: لاه. 


(۲) إعجاز القرآن: ٤١‏ . 


فواتح السور» وكذلك الشدة والرحاوة والذلافة والقلقلة» فليست هناك 
مجموعة ذات صفة واحدة إلا وذكر نصفها في فواتح السوں وهذا ترتيب 
بدیع ول الإحكام”". 

۷- أما الوجه العاشر والأخير من وجوه إبداع النظم: أن القرآن مع ما له من 
بلاغة إلا إِنّه سهل ميسّرء فهو خارج عن الوحشي المستكره» والغريب 
الستنکر وعن الصنعة المتكلفة» ليس فيه ما يصعب على النطق أو ما تنفر 
منه النفس وتمجه» فالقرآن كله سهل متنع» سبيله ميسرء فالقرآن نقرؤه 
ولا نشعر أنه بحاحة إلى تفسير. 
ويمذه الوجوہ العشرة يلخص الباقلاني فكرة الإعجاز» ومن خلاها يتبين 

مدى تركيزه على إعجاز القرآن بالنظم والتأليف» وكذلك أبرز دور النظم؛ 

كأهم ظاهرة تحلت في أسلوب القرآنء وصلة النظم القرآي بنظوم كلام 

العرب» والفرق بينه وبين السجع ووزن الشعر. 

0 الموازنة بين النظم القرآني والنظم البشري: 
لقد قام الباقلاني بعمل موازنة بين النظم القرآن والنظم البشري وكان 

يرى أن الموازنة لا تصلح عاملا للوصول إلى نتيجة مسبّقةء بل تحري لتصل 

إلى نتائج متوقعة» وأخرى غير متوقعة» ولكي يتحقق هذاء لابد من توافر 

أ ركان المقارنة من اشتراك طرفيها في أكثر من جانب» كأن تكون بين 

شاعرين» أو كاتبين معاصرين» وما اتحاه فين واحد أو قريب» وظروف فنية 


(١)‏ ينظر: المنير ٹی أحكام التجوید: 20 وينظر: إعجاز القرآن: ۶ء 
)٢(‏ ينظر: مداخل إعجاز القرآن: ۳۱ء والنقد الأدبي: .٠٠١‏ 


وأن إثبات خروج النظم القرآي عن المعهود من كلام العرب» لا يتأن 
بالموازنة» وإنما بالكشف عن الإعجاز الذي تحقق في جعل أداة التعبير عن 
الذات البشرية صالحة للتعبير عن الذات الإلهية وحكمة الربوبية» في جعلها 
تخرج من الخصوص إلى العموم. 

ولهذا نحد إن الباقلان دقيق في ان اکا د في تحليله لقصيدة 
البحتريء يقول: «إفا يُوَارّنْ شعر البحتري بشعر شاعر من طبقته» ومن أهل 
عصره» ومن هو في مضماره» أو في مازلته...» ونظم القرآن عال عن أن يعلق 
به الوهم» أو يسمو إليه الفکر؛ أو يطمع فيه طامع 9 لا يايو و لکل مِنْ بين 
يديه ولا من حَلْفِوء زل من حک وید ی ٩»‏ . 

حدہ يقول هذاء ويندفع في موازنة أدّت به إلى الاستعانة بکل ما يتصور 
أنه يؤدي إلى النتيجة الي افترضها قبلاء فيستعين بالتراث» وبالحدل» ومختلف 
۳ ال 
0 تأثر تذوق الباقلاني بالوعي الديني: 

لا غبار أن يتذوق العام الفقيه فن الشعر» ولكن عليه أن يدرك أنه أمام 
قول الشاعر يصور له ما أحس به» وزج بین الواقع والخيال» ويستخرج من 
المعطيات الملموسة مورا فر فرب فلا جب غلا أن شک عليه ادق 
الأحلاقي» أو نطالبه بالوعظ والإرشاد عن طريق قصيدته» طالما أنه لا يدعو إلى رذيلة. 

وامرؤ القیس حين قال: 


۔٦٤ سورة فصّلت الآية:‎ )١( 
ينظر: إعجاز القرآن: ٢٢٤۲ء وینظر: أحسن القصص بین إعجاز القرآن وتحریف التوراة: 5؟.‎ )۲( 
.٦٦-٦٦ ينظر: مناهج في تحلیل النظم القرآني:‎ )۳( 


إذا بكى من خَلفها انصرقت لَه بشق وتحتي شقها لم حول 

لم يقصد الشاعر إغراء الشباب» ولا إفساد أخلاقھم ولكنه أراد أن 
يصوّر مدى تأثيره على النساء» وفروسيته» وفحولته. 

9 9 الباقلاني» ويتسرب وعيه الديئ إلى تذوقه فيقول: «البيت الأول 
غاية في الفحشء وفاية في السخحف» وأي فائدة لذكره لعشيقته كيف كان 
يركب هذه القبائح» ويذهب؟!” هذه المذاهب. 

وقول البحتري في وصف السيف: 

يتناول الروح البعيد مناهها عفوا ويفتح في القضاء المقفل 


فيرى الباقلاني أن: «القضاء المقفل» وفتحه» كلام غير مود ولا 


يابا 


>۰ ح٤‎ 


مرضي» واستعارة لو لم يستعرها کان أولى بہہ... إن شيطانه حيث زین له 
هذه الكلمة» وتابعه حين حسن عنده هذه اللفظة» لخبيث مارد» ورديء 
معاند أراد أن يطلق أعنّة الذم فيه . 

ويرى الباقلاي: «أن الکلام موضوع للإبانة عن الأغراض الي في 
النفوس» وإذا كان كذلك وجب أن َير من اللفظ ما كان أقرب إلى 
الدلالة على المراد» وأوضح في الإنابة عن المعیٰ المطلوب»”" ويميل إلى 
لاان ال ن ار اف قرط گنی وت نے يد عن 


.۱٦۷ ینظر: إعجاز القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: إعجاز القرآن: -۲٣٢‏ ۲۳۹. 
(۳) المصدر السابق: ۱۱۷. 

.۱١ ١ ینظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


غيرها لاعتدالها في الوضعم!''. 

هذا هو الباقلاني الذي وازن بين النظم القرآني والنظم البشري» ليثبت 
إعجاز الأول» وتفاوت الآحر من حيث السبك» واللفظ» والفكرة. والذي 
احتكم إلى الذوق الفئء لكنه لم يكن حالصا لوجه الفن» بقدر ما كان 
مستخدماً للدفاع عن قضية الإعجاز“. 
المطلب الثاني إعجاز القرآن» القاضي عبد الجبار الهمذاني 
القاضي عبد الجبار اممذاي (ت: ٤٤١٦ھے:‏ 

هو عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الهمذان الأسد آبادي» أبو الحسین؛ 
قاض؛ أصولي» كان شيخ المعتزلة في عصره ويلقب قاضي القاضي» توفي عام 
٠ه‏ وله من الكتب: «تتريه القرآن عن المطاعن»» و«الأماني». 

وهو من أثمة المعتزلة حاصة» والمسلمين عامة» تأثر بشيوخ الاعتزال 
وبخاصة ال حبائیین أبا علي وأبا هاشم» وإن لم يتلق عنهما مباشرة» والذي 
يهمنا حديثه عن إعجاز القرآن في كتابه «المغئ في أبواب التوحید والعدل» 
فحينما نتصفح هذا الكتاب نحد إنه حل حديثه فيه عن الإعجازء وقد عرض 
الهمذان لقضايا متعددة» فقد تحڈث عن الخبر وما يتصل به» ثم تحلاث عن 
انف امت لو وض سر او E‏ لبك ا EA‏ 
(الإعجاز): ومعين قولنا في القرآن إِنّه معجز أنه تعذر على المتقدمين في 
اناك كن لد ق افر الى ئل اهن ج و عدف اسا ع 


.۱۱۸ المصدر السابق:‎ )١( 
.۸۷-۸۲ ينظر: مناهج في تحليل النظم القرآني:‎ )۲( 
.٠١ ينظر: طبقات المفسرين: ۹ وينظر: قاضي القضاة عبد الحبار الهمذاني:‎ )۳( 


الفصاحة» فيبيّن أن الكلام يكون بجزالة لفظه وحسن معناه» ولابد من اعتبار 
2۵ .٥ػ‏ ل کف رل لفط رک الع ل جه فضا 
والفصاحة لا تظهر في الكلمات المفردة» وإِلما بضم هذه الكلمات بعضها إلى 
بعض» وتظهر فصاحة الكلام بثلاث جھات هي: 
١-الجهة‏ الأولى: اختیار الكلمة نفسها. 
؟- الجهة الثانية: حركة هذه الكلمة من حيث الإعراب. 
-٣‏ الجهة الثالفة: موقع هذه الكلمة تقدماً أو تأخيراً إلى غيرها من الأساليب'. 
وهذه بعض الأمثلة الى توضح كلام القاضي عبد الحبار حول هذه 
الجهات: منها قول تعالى: مالم © لك كدت لا ريب فيه 4" فقوله 
تعا ی: للا ریب یہ یہ تظهر فيه الجهات الثلاث الى تحدّث عنها القاضي عبد 
الجبار» فا لحهة الأولى تتمثل في اختيار كلمة (ريب)» دون غيرها من الكلمات 
كالشك وا مریة وأما ا مھة الثانية فمجيء كلمة (ريب) مبنية على الفتح» 
وهي اسم (لا) النافية للجنس» و تأت مرفوعة» فأما الجهة الثالثة» فهي تقدم 
كلمة (ريب) على ال مار واٹحرور (فيه) ولاشك أن لكل واحدة من هذه 
الجهات الثلاثة حكمة بيانية. فكلمة (ريب) تعطي ما لا تعطيه كلمة (شك) 
فإن (الشك) تردد النفس بين شيئين» ولكن (الريب) شك مع تهمة وخلق 
واضطراب» وبحيئها مبنية على الفتح يدل على نفي الريب نفياً تامء وأما 
الجهة الثالثة فلأن تقدم كلمة (ريب) يعطي معي غير المعئ الذي تأر فيه 


01 ينظر: الغی: :159/1 


.5-١ سورة البقرة» الآيتين:‎ )٢( 


فمعیٰ (لا ریب فيه)» نفي الريب عن القرآن دون التعرض لغيره من الكتب 
ولكن لو قال: رفس إن لض نت ارح وها السا 

إن الفصاحة الي أشار إليها القاضي عبد الحبار» ليست هي الفصاحة 
التي استقر عليها علماء البلاغة المتأحرون» وهي الي تكون وصفاً للكلمة أو 
الكلام» وذلك بخلوه من العيوب كالغرابة والتقل ومخالفة قواعد اللغة» لكن 
الفصاحة الى قصدها تشمل في مفهومنا نظم الكلمات بعضها مع بعض» 
وهي ملحوظة فیٔمة وخطوة ذات شأن خطاها في إبراز نظرية النظه”". 

ويرى القاضي عبد الحبار أن الإعجاز ليس في نظم الكلام» وهو يع 
بالنظم ورود الكلام على طريقة مخصوصة» أي: القالب الشكلي الذي جاء 
عليه القرآن وليس النظم الذي تحدّث عنه الخطابي» أو عند ا حرجان”''. 

ويقول القاضي إن ذلك ليس وجهاً مستقلاً من وجوه الإعجازء لأنّه لو 
كان کل قالب جديد معجزاء لكان ينبغي أن يكون أول ما قبل من الشعر 
و لأنّه لم يعرف من قبل. ويرى أن القرآن ليس معجزة العرب وحدهم» 
ا سس سال اس كلك ان العجم وإن لم يعرفوا مزايا 
الفصاحة» لكنهم عرفوا سرت بت و نج مت وھذا 
كاف في إقامة الحجة عليهم ". ا اا موضوع الاغمان عن الت 
ویری له لا يصلح وجهاً من وجوه الإعجازء لأن التحدي كان لسورة من 
سور القرآن» وكثير من هذه السور لیس فيها شيء من أنباء الغیبٴ'. 


.١55 ينظر: مراحعات في أصول الدرس البلاغي:‎ )١( 


(۲) ينظر: الغی: ۱۹۸/۱۲. 
(۳) ينظر: ا لغیی: ٦۱/٢۲۹ء‏ وينظر: البلاغة تطور وتاریخ: ۱۱۷. 


9 لصا السا تن م 


ويتناول قضية الصرفة» فيقول: إِنّھا لا تصلح أن تكون وجهاً من وجوه 
الإعجاز وقد أطال الحديث عن هذه القضية» وأتى على الشبهات الي يمكن 
ار ااا 

ويهذا الحديث نحده يتفق مع الخطابي والباقلانِ في القول بأن الصرفة 
ليست من وجوه الإعجاز» وهو بذلك يخالف الرمّاني المعتزلي» كما يتفق مع 
الخطابي في إن الإخبار بالغيب لا يصلح وحده أن يكون وجهاً من وجوه 
الإعجازء وهو بذلك يخالف الرمّاني والباقلان في هذا الكلام فلا يعد القالب 
اللفظي وجهاً من وجوه الإعجاز» وهو بذلك يتفق مع الخطابي. ولهذا نقول 
بأن الفصاحة ال قال بها القاضي عبد الحبار لا تخرج عن النظم الذي قال به 
الخطابي وا جرجان!”'. 
امطلب الثالث: دلائل الإعجاز للجرجاني وأثر نظرية النظم في الإعجاز 
عبد القاهر الجرجاي (ت: ٤۷١‏ هھه): 


البلاغة» كان من أئمة اللغة» وله شعر من كتبه (أسرار البلاغة)» (دلائل 
الإعجاز)» (الجمل في النحو)» (المغئي في شرح الإيضاح) توفي عام ٤۷١ھ.‏ 
وقد تصدّر -رحمه الله- بجالس العلم وقصدہ الطلاب من شن الأقطار. ویعد 
إمام البلاغیین وشيخ البلاغة» وكان -رحمه الله- متكلماً أشعريا“ كان لعبد 


3 الصدر السابقة 1/15 

(۲) ينظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي: 545 .١‏ 

(۳) وفيات الأعيان: 2859/7 وينظر: البلغة في تراجم أئمة النحو: 5 .١‏ 
)٤(‏ ينظر: عبد القاهر ا جرجانی: ۱۲ء الإعجاز البیانی: .٠٠١۹۰-۱۲۹ ٤‏ 


القاهر الجرحان نتاج جید يعنينا منه ما یتصل بإعجاز القرآن الكريم ومن 
أبرزها الرسالة الشافية ودلائل الإعجاز. 

أما الرسالة الشافية: فهي جزء صغير عرض فيها لبعض القضايا الي 
تتصل بالإعجاز» وبدأ الرسالة بذكر أنواع المعاني الي تحتاج إلى نوع معين 
من الألفاظ» وربط الأنواع المتساوية مع ألفاظها مفردة. بل الألفاظ تنظم إلى 
المعاني الى تلائمهاء وأن تنتظم الألفاظ في عبارة» أو لا تنتهي عند هذا الحد 
بل لابد من تأدية هذه المعاني بعد تلبسها بالألفاظ والألفاظ تتواءم في 
عبارات. وكذلك أثبت عجز العرب عن أن يأتوا مئل هذا القرآن أو بسورة 
منه» وناقش فيها القائلين بالصرفة» كل ذلك بأسلوب قوي متين'©. ولقد 
عمد عبد القاهر إلى البحث عن البلاغة ووحوهها وأساليبها للارتقاء بالذوق 
البلاغي» ثم ليضع يده على موطن البلاغة في كل کلام بليغ سواء كان شعرا 
أو نثراً. ويبرز وجه الحسن في الکلام من خلال أمثلة مختارة. ثم يلتفت إلى 
إعجاز القرآن الكريم ورأيه في ذلك. 

وقد شعر ا حرجانی 7 السابقين الذين كتبوا في نظم القرآن وبيان 
إعجازه أكثروا من ا حدیث عن ا حانب اللفظي» ولم يتناولوا جانب المعاني» 
فحصر جھدہ وكتاباته على جانب المعاني حيث يقول: «... وإذا ثبت انه في 
النظم والتأليف» وکنا قد علمنا أن ليس النظم شيئاً غير توخي معان النحو 
وأحكامه فيما بين الکلم؛ وإنّا إن بقينا الدهر نحهد أفكارنا حي نعلم للكلمة 
المفردة مسلکا ينظمهاء وجامعا يجمع شملها ويؤلفهاء ویجعل بعضها من 
بعض» غير توحي معان النحو وأحكامه طلبنا من كل محال دونه»”". 


.۱۱۳/٤١ ينظر: دلائل الإعجاز: المقدمة» ودراسات في الإعجاز:‎ )١( 


.۱۷ دلائل الإعجاز:‎ )٢( 


وغل إن کاب لال آرعوام کاپ ران الضلة بإعحاك القراة 
الكريم البلاغي» فقد وضع فيه نظريته في النظم» وهو أساس الإعجاز عندہ. 

ولهذا يعدّه العلماء ا حدد لمعالم هذه النظرية عند الأشاعرة» وقد عقد فيه 
فصلا ضكنه رأيه في إعجاز القرآن الکرم؛ وبيّن فيه أن الوصف الذي وقع به 
الإعجاز هو: نظم القرآن العجيب» وتأليفه البديع» على نمط لم يعهد عند 
العرب» ولم يستطيعوا الإتيان .مثله» وهم فرسان البلاغة وشيوخ الفصاحةا''. 
ويقول الجرحاني: «فإذا بطل أن یکون الوصف الذي أعجزهم من القرآن في 
شيء ما عددناه» ل يبق إلا أن يكون قي (النظم) ؛ لأنّه ليس من بعد ما 
أبطلناه أن يكون فيه إلا (النظم) و(الاستعارة) ولا يمكن أن تحعل الاستعارة 
الأصل في الإعجاز, واه يِّصّر عليها؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجاز 
في آي معدودة قي مواضع من السور الطوال مخصوصةء وإذا امتنع ذلك فيهاء 
ثبت أن (النظم) مكانه الذي ينبغي أن يكون فيه...» وکنا قد قلنا أن لیس 
(النظم) شيعا غير توخي معان النحو وأحكامه فیما بین الكلم»". 

ود إن الحرحاني في كتابه (دلائل الإعجاز) بدأ حديثه عن أهمية علم 
البيان ومتزلته بين العلوم» وعن أهمية الأدب والشعر ناعياً عن الذين لا 
يدركون ما لعلم البيان من فوائد مكتفين بالوقوف عند ظواهر الأمور» ليس 
عندهم إلا التقليد وبيّن لهم أَنّهِم ماداموا على هذه الحالة» فلن يستطيعوا أن 
يتذوقوا كتاب اللء ولن يدركوا إعحاز القرآن إدراكاً يقوم على أسس 


6 ينظر: الإعجاز البياني: ٥‏ ءغ ونظرات في الإعجاز: ۸۸. 
)٢(‏ دلائل الإعجاز: ۳۱: ص۳۹۱. 


ويقول الجرحاني في بيان أهمية الفصاحة والبیان: لم أزل منذ حدمت 
العلم أنظر فيما قاله العلماء في معن الفصاحة» والبلاغة» والبيان والبراعة» وقي 
بيان المغزى من هذه العبارات وتفسير المراد يماء فأجد ذلك كالرمز والإيحاء 
والإشارة في خفاء وبعضه كالتنبيه على مكان الخبئع ليطلب» وموضع الدفين 
ليبحث عنه» ووجدت العول على أن ههنا نظماً وترتیباً وتأليفاً وتصویراء 
ب وأن سبيل هذه المعاني الکلام الى هي محاز فيه» سبيلها في 
الأشياء الي هي حقيقة فيها”". 
تا نظرية النظم: (معنى النظم): 

هو توخي معنن النحو وأحكامه فيما بين الكلمات وا حمل والفقرات» 
فالكلمات في ا حملة لا يجمع ويؤلف بينها إلا النحوء وجعل البلاغة من: محاز 
واستعارة وكناية وتمثيل من لوازم النظم ومقتضياته. وبيان ذلك: أننا حینما 
ننطق بالكلمات والجمل» فلابد أن تکون بوي نشول عدو 

والكلمة كما نعلم: اسم وفعل وحرف» فلا بمكن أن يكون الترتیب بين 
حرف وحرف» وكذلك لا يجوز الترتيب بین الفعلين» فلا يمكن أن نقول: (أحذ 
MA OS 0‏ وهي مرفوضة كما بينتها قواعد 
النحو. فهذه هي الخطوة الأولى في النظم» وهو أن يكون موافقاً لقواعد النحوء أما 
الخطوة الثانية: فهي أن يكون هذا النظم دقيقاًء بحيث ترتب المعاني ال تريدها في 
نفسك أولاًء ثم تختار ها بعد ذلك الألفاظ الي تتفق مع هذه العانن". ولهذا نحد 


."57-55 ينظر: إعجاز القرآن:‎ )١( 
.٦١٤ ينظر: الإعجاز في نص ا خطاب:‎ )٢( 


(۳) ينظر: إعجاز القرآن: 59. 


إن المعاني الى بحدها في نفوسنا كثيرة» ویجب التعبير عنها بألفاظ يفهمها 
المخاطبون» فمثال ذلك؛ 

قد تذهبين لزيارة صديقتك سعاد في أيام الامتحانات فينكر عليك والدك 
هذه الزيارة فيقولان: «أتزورين سعاد؟» ومکن الان ا سناڈ 
تزورين؟». ا حملتان سواء من حيث اللفظ» لكنهما اختلفا من حيث النظم؛ 
التقدم والتأحير» وعليه فلابد أن يكون لكل منهما معناها الخاص. فإذا كان 
٦‏ و کی ا ولأن 099ھ 
فیجب أن تكون الجحملة هكذا «أتزورين سعاد؟». 

أما إذا كان إنكارهم لزيارتك؛ لأنّهما لا يريدان أن تكون علاقة بينك وبين 
سعاد» فيجب أن يكون نظم الجملة هكذا «أسعاد تزورين؟». وهكذا نرتب المعیٰ 
الذي نريد أن نتحدث عنه» ثم نرتب الألفاظ الى نريد أن نعبّر عنها. 

وهكذا ندرك أن النظم لابد له من عميلتين اثنتين هما: 

أولاً: ترتيب المعاني في النفس. 

ثانيا : ترتيب الألفاظ في النطق. 

وندرك أيضاً أن النظم شىء غير اللفظ والمعين0©. 

ومثال آخر: يبين الفرق بين قولي: «لا ضجة قي الحجرة امحاورة» 
و«ليس في الحجرة الجحاورة ضجة»» فإن معن الجملة الأولى نفي الضجة من 
الحجرة, أما ا لحملة الثانية فتفيد أمرين اثنين: 


.۸١ عبد القاهر الجرجانني وجھودہ في البلاغة العربية:‎ )١( 
.۳۸ ينظر: مناهج التحليل البلاغي عند علماء الإعجاز: ص‎ )۲( 


ر 

ا ات سای کے و 

وهذا هو النظم الذي عناہ ا حرجان من ترتیب الألفاظ في النطق حسب 
ES‏ 

ونلاحظ نظريته في النظم إنما هو: نظم للمعانئ» والمتكلم يقتفي في نظم 
كلماته آثار المعاني» ويرتبها على بحسب ترتيب المعاني في النفس» وبذلك 
بخالف رأي المعتزلة في التمسك في النظم باللفظ ويقول: «لو كان القصد 
بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم 
النطق بالألفاظ على حذورها لكان ينبغي ألا يختلف حال اثنين في العلم 
بحسب النظم»”؟ فالبلاغة في رأي الجرجاني لا تعود إلى الألفاظ من حيث 
هي ألفاظ مقروءة» وإنما تعود إلى معانيها بعد أن يلتئم شملها في نظم“ حيث 
و لزان اا اهز سی مرک كدي افاظ عر و لاس به 
كلم مقروءة» وإنما الألفاظ تثبت لما الفضيلة وخلافها في ملائمة معن اللفظة 
معنن الي تليها وما أشبه ذلك ما لا تعلق له بصريح اللفظ» ويقول أیضا: 
«اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء 
وتعمل على قوانينه وأوصله» وتعرف مناهجه الي فجت فلا تزيع عنها»” . 


.۷۲ وإعجاز القرآن:‎ 28١ ينظر: دلائل الإعجاز:‎ )١( 
. دلائل الإعجاز: ۳۱: ص7‎ )٢( 

.۸۹ ينظر: نظرات في الإعجاز:‎ )٣( 

.۳۱ دلائل الإعجاز:‎ )٤( 

.۳٣ المصدر السابق:‎ )٥( 


تا القواعد التطبيقية لنظرية النظم: 

إن القواعد التطبيقية الى ذكرها عبد القاهر الجرحاي لشرح نظريته 
گی حنج ذا سو مو نيه ھرت ‏ اسك لاک درحاف 
والذكرء والفروق بين الخبر» والتقدیم والتأخير» والقصر والفصل والوصلء 
وإلى غير ذلك. وفي هذه الفصول يذكر تطبيقات عملية من آيات القرآن 
الكريم» ومن الشعر ليبرهن على إن النظم هو الذي يرحع إليه فضل 
الكلام“. ويرى الجرحان أن النظم لا يظهر في الكلمة إلا بحسب موقعها في 
الجملة»ء فكذلك الجملة لا يبين حسن نظمها إلا إذا ائتلفت بدورها مع 
جاراتھاء فيما تمدف إليه هذه ا حملة جميعاً من معن حن يتألف من مجموع 
هذه الجمل صورة أدبية شاملة» قد أعمل فيها الفكر حي صدرت عن رؤية 
وأناة. وم يكن الجرحاني ليتحدث عن نظريته في الإعجاز القرآني دون تعليل 
ذا لو كدليل عليه يل كان يدعم ڈالتا کرت ھا سر هه من ان 
سض الكدية و ا انال وناب رھ حیاے شر 
بتسجيل وتحليل ما توصّل إليه من نتائج هذا التأمل'". 

وكان الأسلوب القرآني من أوائل ما استشهد به تطبيقاً لفكرته ثم أتبع 
ذلك بسيل من النصوص الأدبية» وخاصة الشعر تأكيدا لما رآه من إن الوقوف 
على الشعر وهو ديوان العرب ما يعين على فهم حجة الله والتعرّف عليها. 

رکال اہ ادرا التطزيقية التحليلية ظینا: لک الدريعاق ف 


النظم ولهذا بحده يقول في: 


.۲۳۹ ينظر: البلاغة والأثر النفسي دراسة في تراث عبد القاهر الجرجاني:‎ )١( 
.٠١١ ينظر: النقد الأدبي:‎ )٢( 


۰٦ 3 3 ۰ 0 7: 03‏ ۰ >۰ 7 ۸۶م کے 7 
ج 
راس عرض سم ےک کے رش (IR‏ وہر ےو > کے ”کک م سے ھے ری 
| جود وه لذبت ا د أحد الف سنو وما هو بِمَرَحَرْجء 


قد 
ےہ 


E‏ بے کے يا سيت ل فل علن 
ولاف سد عدون اکر سی إن الوه فرصو فلك اظا5 كانت 
ذليلة حقيرة» فيها هوان وصغار. 

-١‏ التقديم والتأخير: ففيه يشير إلى قوله تعالى: 98 فَالواً َتَ فعلت هدا 
اتا هيم 4 حيث قدم الضمير (أنت) على الفعل (قالوا أأنت 
فعلت) حيث جاء نظم الآية هكذاء ولم يقدّم الفعل فيقال: (أفعلت 
هذا). وسر ذلك أننا نقدّم ما هو مشكوك فيه» أما الأمر المتعين فلا يجوز 
أن نقڈمه فإذا كان الشك في الاسم قڈمناہء وكذلك في الفعل قدّمناه 
فإذا جلست في بيت أحد الناس فلا يجوز أن أقول: (أبنيت هذا البيت؟) 
لأن البناء قد تم وإِنّما أقول له: (أأنت بنيت هذا البيت؟). 
ولهذا نستطيع أن نفهم الآية على هذا النحوء فالأصنام قد حُطمت؛ 

ولكنهم يريدون أن يقرروا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - قام بتحطيمهاء 

فجاء نظم الآية هكذا «أأنت فعلت هذا بآتنا يا إبراهيهم؟»”". 

۳- أسلوب القصر: ففيه يبيّن سر النظم قي آيات كثيرة مثل قوله سبحانه: 


سم سمح ۔ ے‫ کر ہے خر پر ہے مره ٤ 0.71٠‏ 


.355 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 1۲ سورة الأنبياء» الآية:‎ )۲( 
.١ م0( ينظر: دلائل الإعجاز: ۹ والنقد الأ‎ 


.۱۸ سورة التوبق الآية:‎ )٤( 


فمعیٰ الآية: أن المؤمنين وحدهم هم الذين يعمرون مساجد اللہ لا 
غيرهم» ولو قيل: وما يعر الومسون مساحد. ال لكان الع أن 
لاق رر اشامت ول يعمرون قينا قش رھ ر س 
وكذلك قوله تعا ی: إا لومون إِحَوَهٌ #6 فمعناه أن أعظم علامات 
الإبمان الإحوةء فالمؤمنون إحوة لا متقاطعون ولا متعابرون» ولو قيل: إِنّما 
الف 3" a‏ أن اوت لو لہ رق الك بيت اوت 

وحدهم» وهذا غير صحيح. 

-٤‏ الفروق بين الخبر: يفرق بین قولنا: (زيد منطلق) ورزيد المنطلق) 
و(المنطلق زيد) فإن كل من هذه العبارات لها معن غير صاحبتهاء وهذا 
هو النظم. 

-٥‏ في الفصل والوصل: ومعیٰ الفصل: ترك العطف بالواو وشل له بقوله 
تعال: جڑ الد تزع يك مكحتت ل رن یہ شك لین 4“ حيث 
ساوت كل کل مين لہ ال می مرف عل سنا ا لات سیا 
اتحاداً في العی. 
وهذا نحد أن الجرجاني يحرص كل ا حرص على شرح نظرية النظم 

ويبذل قصارى جهده» مبیناً أن إعجاز القرآن إلّما هو هذا النظم البديع الذي 

بھر العرب وأعجزهم أن يأتوا .مثله» إذن فالنظم عند ال حرحاني هو سر 
الإعجاز» أما أنواع ا جاز والاستعارة والكناية فمع ما لما من شأن إلا إن 


الفضل يرجع فيها إلى النظم» وعثل لذلك بقوله تعالى: #َإوَاسْمَعلَ الراس 


.۲-١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۸۸-۸۷ ينظر: دلائل الإعجاز:‎ )۲( 


رصح املاس 


کت ا فالاستعارة في قوله: هِإوَاَشْتَعَلَ # فالاشتعال كما نعلم للنار, 
لکن شبّه انتشار الشيب بالاشتعال. ولهذا يرى ا لحرحان أن الفضل للنظمء لا 
للاستعارة وحدھاء فلو أبقينا الاستعارة وغيّرنا النظم فقيل: واشتعل شيب 
الرأس» لم يكن للكلام هذا الفعلء وإنما يكون الفضل أن أسندنا الاشتعال إلى 
الرأس» وجعل كلمة شيباً تميز» وهو تمييز حول عن الفاعل كما يقول 
التحریرف لات الأضل واشععل شيب ارغ 

ونظيره قوله تعالى: بل هبر الس حْبْوا 4 التفجير للعيون في المع 
وأوقع على الأرض في اللفظ كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس» وقد جعل 
بذلك من معن الشمول هاهنا مثل الذي حصل هناك وذلك أله قد أفاد أن 
زاس قن انض ديا فق راکنا اک انا کات کی سان کات 
منهاء ولو أحري اللفظ على ظاهره» فقیل: وفجرنا عیون الأرض» أو العيون 
في الأرض» لم يفد ذلك» لکن المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون 
متفرقة من الأرض» وتبجس من أماكن منها. 
لا وجه إعجاز القرآن عند الجرجاني: 

ويبين عبد القاهر ا حرجاني الأمر الذي بان به إعجاز القرآن الكريم 


فتحروا به فعجزوا أن يأتوا .مثله» فهو يضع عدة أمور یحتمل كل واحد منها 


.4 سورة مرع الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: دلائل الإعجاز: ۸۹ء وينظر: إعجاز القرآن: /ا/ا-28/8 ومباحث في 
إعجاز: ۹۲. 

(۳) سورة القمرء الآية: .٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: دلائل الإعجاز: ۹۱ء والإعجاز في دراسات السابقين: ۲۹ء وينظر: 
مباحث في إعجاز القرآن: ۹۳. 


١١ 


أن يكون وجهاً من وجوه الإعجاز: 

-١‏ الاحتمال الأول: أن يكون الذي أعجزهم كلمات القرآن وألفاظه 
المفردة» يرد ا حرجان هذا القول؛ لأن معن کون هذه الألفاظ معجزة 
جهل العرب با قبل نزول القرآن» وأنهم لم يسمعوها إلا بعد أن نزل يما 
اران هدا غر مرل لات افاظ رات الگ برذ هلها ایب 
وهٰذا ‏ م تكن غريبة عليهم. 

۲- الاحتمال الثاي: أن يكون وحه الإعجاز ما في القرآن من استعارات» 
ويرد الجرحاني هذا افر بان استعارات ليست في جميع الآيات 
القرآنية» فكثير من الآيات لیس فيها استعارة» ويلزم هذا القول أن تکون 
الآيات الخالية من الاستعارة غير معجزة» وهذا أمر بجمع على رده" . 

-٣‏ الاحتمال الثالث: أن يكون وجہ الإعجاز الفواصل القرآنية» ويرد هذا 
الاحتمال؛ لأن الفاصلة مثل القافیة في الشعرء ولقد برع القوم في الشعرء 
ومن برع في الشعر وقوافيه لا يعجز أن يجعل للكلام خاتمة تشبه القافية”©. 

- الاحتمال الرابع: أن يكون الذي أعجز العرب معان الكلمات» وهذا 
مردود, لأنّه یلزم أن يكون لكلمة معیٰ قبل نزول القرآنء وأن يكون ها 
0 "00 
والكتاب» والفلاح» 7+9 )ٰ۰ ی۷ +" 


معناها قبل نزول القرآن وبعدہ شيء واحد. 


.۸۱ ينظر: دلائل الإعجاز: ۹۸ء ينظر: إعجاز القرآن:‎ )١( 
ينظر: البيان في إعجاز القرآن: 7ه.‎ )۲( 


١1١7 


-٥‏ الاحتمال ا حامس: أن يكون سبب عجز العرب القالب الشكلي الذي 

809۹۹۹9 675۵0 

واحداء فمنه الشعر ومنه الرجزء ومنه السجع: والبنية الشكلية الي جاء 

عليها القرآن تختلف عن كل ما ألفه العرب. ويرد عبد القاهر هذا 

الاحتمال؛ لأن من ركب جُملاً تشبه ا حمل القرآنية حري أن يكون 

کلامه و 

فهذه نظرية عبد القاهر الجرحاني الي امتازت بعمق التحليل» وحسن 
السبك» وصحة الترتيب ودقة الموضوع» ولقد برز فيها جانبان اثنان: الجانب 
النفسي أولاًء وا مانب الفكري ثانياً. 

أما الجانب النفسي: فيظهر في عمق التأثير الذي يحس به القارئ وهو 
يتأمل ويتدبر الكلام البليغ وفي مقدمته الآيات القرآنية. 

أما الجانب الفكري: فنجده في العلاقة بين المعاني بعضها مع بعض من 
حهة» وبينها وبين الألفاظ لا من حيث الوضع فحسبء بل من حيث الوضع 
والترئيت ا 


.۱۸۹ ينظر: عبد القاهر الجرحان ونقده:‎ )١( 
.۸۲ ينظر: إعجاز القرآن:‎ )۲( 


المبحث الرابع 
المحدثون والإعجاز 
امطلب الاول: إعجاز القرآن» للرافعي (ت: 501١ه)‏ 
ولد الرافعي في عام ۱۲۹۷ھے أصله من طرابلس الشام» عاش في طنطا 
عصر» وهو عالم بالأدب شاعر كاتبء له (ديوان شعر) في ثلاثة أحزاء و(تاريخ 
أدب العرب) جزعانء و(تحت راية القرآن) و(أوراق الورد) وكتابه الخاص 
بالإعجاز وهو (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)» كان أبرز من تصدّى لطه 
حسين فی كلامه حول الشعر والجاهلي. توفي بطنطا عام (١١٣١هے+!'‏ 
ولقد كان للرافعي -رحمه الله- فضل السبق في الكلام على الإعجاز في 
القرن الرابع عشر على هذا النحو من البسط والتوسع في العرض بذكر مباحث 
متعلقة بالإعجاز فكان الإعجاز قسماً من أقسام الكتاب حيث يحتوي مباحث 
عديدة نحو: تاريخ القرآن» والقراءات» وآداب القرآن وغيرها. ورغم إن 
الا فجن قد احا في كتاب الرافعي TE OTE‏ 
وقد كان الرافعي مزه الدب بس ےن نيصر 
كان الناس فی امس ا حاجة إليه» فقد وهبه الله قلما ذابًا عن القرآن ولغته. 
ولقد كانت كتابته تتصف بالعمق في الأسلوب» وقوة في العرض» يزينها 
عاطفة صادقة وإحساس مرهف. كان يرقى مع قارئه في سلم البیانء ليصل 
به إل العو الاد © ریت يقل كله ى رة عابرا المت رالائن 


.۱۸۷ ينظر: الأعلام: ۱۹۳/۷ء وينظر: بلاغة القرآن في أدب الرافعي:‎ )١( 
۱ ينظر: تاریخ آداب العرب:‎ )٢( 
.۹ ٠-۹۳ ينظر: إعجاز القرآن:‎ )٣( 


بأنّه قليل» ولكنه الخير كله وبأنّه مخالف ولكن... ا حق كذلكء وبأنّه عير 

ولكن... الحسن كذلكء وبأئه كثير التكاليف» ولكن... الحرية كذلك. 
كان الرافعي -رحمه الله- أديب» لم يقتصر أدبه على النثر وحده» بل كان 

كاتباً وشاعراً له طابعه المميز في الشعرء وأسلوبه الواضح في الكتابة» وكان أيضا 

ناقداً له منهجه المستقل في نقده» ولم يخرج نقده عن الهدف العام الذي دار في 
إطاره أدبه وهو: الذود عن حمى الدين واللغة العربية» ولقد أفاد الأدب العربي 

ولغته» وانتفعت حقول الفكر والثقافة من جھودہ في النقد إفادة غير محددۃ'''. 
وكتاب الرافعي -رحمه الله- (إعجاز القرآن) نحده يحتوي على 

موضوعين مهمين هما: )١(‏ إعجاز القرآن» )٢(‏ البلاغة النبوية. 
لقد بدأ الرافعي -رحمه الله- كتابه بكلمة رصينة عن القرآن وعن علومه 

وعن نزوله وجمعه وقراءاته وغير ذلك» فاستحلت ما يقارب نصف الكتاب» 

ثم تحدث عن معن الاعجاز ثم تحدث عن الإعجاز كما يراه فبيّن أن القرآن 

الكريم معجز من جهات ثلاث: 

-١‏ من حيث تاريخه بين الكتب السماوية. 

۲- من حيث آثاره» فلم يعرف في الدنيا کتاب» كان أثره ولا يزال مثل هذا 
الكتاب الكريم. 

-٣‏ من حيث حقائقه: وهي حقائق في بحالات متعددة» تعدد أنماط ا یا 
فهي حقائق لیس فيها ثغرة يتسلل من خلالها زيغ أو زائغ. ويتحدث 
الرافعي عن أسلوب القرآن ونظمه وغرابة أوضاعه التركيبية» ويبين أنه لما 
كان الأسلوفية سارب کل كاتنت الا ينعكس عن مزاج صاحبه» 


)١(‏ ينظر: بلاغة القرآن: 9ه. 


وكان القرآن کلام الله تعالى» أدرك العرب لأول وهلة حينما معوہ أَنَھم 

مهما أتوا من حظ في أفانين الأساليب نظمها ونثرهاء سيظل أسلوب 

القرآن الکرع بيدا عن سارل الس 

ويقول الرافعي: «إن القرآن معجز بالمعئ الذي يفهم من لفظ الإعجاز 
عو لباه بالعجز عن غير الممكن» فهو -أي القرآن- لا 
تبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغاء وليس إلى ذلك مأتى ولا جهة: وإنّما هو أثر 
كغيره من الآثار الإلية» يشاركها في إعجاز الصنعة وهيئة الوضع» وينفرد عنها 
ھتاس لا اف كايا غ1 فا قوت :اك راف كلا 

ويرى الرافعي أن إعجاز القرآن في بلاغة النظم. حيث قسم النظم إلى 
الحروف والكلمات والجمل. 

0 1 9 و E‏ 
على أصوات والأصوات وسيلة من وسائل التعبير» وهو يحمل رعشات الطرب؛ 
واضطرابات الفز ع» ومسات لا يفسرها غير ماعھاء فأصوات الحروف إِنَّما 
تل مؤولة النبزات» الموستيقية دشر سوب یر ل ل 
من نوع في الترکیب وجهة من التأليف ہے مر یھ 
شيء فتتداحل خواصها وتتجمع صفاتھا ويتكون منها اللحن الموسيقي»”" 

أما قوله في الكلمات والحروف فنراه يتحدث عن ال حمال التنسيقي في 
صف الحروف في الكلمات والذي يتجلى في جوانب ثلاثة: 


° ینظر: بلاغة القرآن قي أدب الرافعي:‎ )١( 
.٠١١ إعجاز القرآن:‎ )٢( 
.۲٠۳ المصدر السابق:‎ )۳( 


الأولى: دلالة الكلمة الموضعية الذي ”ماه (صوت النفس) أي: ا مناسبة 
بين الكلمة ومدلوها. 

الثابي: الدلالة العقلية للكلمات في ا حملة والذي سماه (صوت العقل) 
وهي دلالة الكلمة البيانية. 

الغالث: تفاوت ا حمل في دقة التصوير والإبداع» والذي سماه (صوت 
الحس) وهو أبلغ الثلاث. 

فيقول الرافعي: «إن القرآن قد حاز القدر العجز من هذا ا حانب بل هو 
روح الإعحاز في القرآن الکریم فالقرآن يبادرك الروعة في كل جزء منه» كما 
تبادرك الحياة في كل حركة للحسم ا حیم”. 

ومن ناحية الجمل وکلماتھا فقد تحدّث الرافعي عن التنسيق في انتظام 
الكلمات في ا لحملة؛ والتعابير تتفاوت في الفصاحة والبلاغة والجمال» ۔عقدار 
التنسيق الموحود في ا حمل الي تتألف فيها... وأسلوب القرآن بلغ في هذا 
التنسيق حد الإعجاز» وإنما اطرد ذلك للقرآن من جهة تركيبه الذي انتظم 
أسباب الإعجاز» من الصوت في ا حرف إلى ا حرف في الكلمة إلى الكلمة في 
انبلا جو مو الكت تا او ھت اط اھ ان A‏ 
تقدیراً يطابق وضعھا وقواها وتصرفها". 

وهذا يقول الرافعي: 5 القرآن نزل بتلك المعاني» لیخرج للأمة جن 
معن علما برأسه» ثم يعمل الزمن عمله فتخرج الأمة من كل علم فروعاً ومن 
كل فرع فنوناء إلى الوجه الذي انتهت إليه العلوم في الحضارة الإسلامية, 


)١(‏ إعجاز القرآن: ٢٢۲۲ء‏ وما بعدها بتصرف. 
(۲) ينظر: المصدر السابق: ۲۳۷. 


کا سيا اق مت السا الوم امن بعد أن اسان الربات رهت الدنياء 
وأنشأ الله القرون والأجيال لتبلغ هذه ا حادثة أجلها ويتناهى يما القضاء!''. 

ويرى الرافعي أن القرآن معجز با معن الذي يفهم من لفظ الإعجاز على 
إطلاقه» حيث ينفي الإمكان بالعجز عن غير الممكن» فهو أمر لا تبلغ منه 
الفطرة الإنسانية مبلغا وليس إلى ذلك مأتى ولا حهةء وإِنما هو أثر كغيره من 
الآثار الإلهية يشاركها ٹی إعجاز الصنعة وهيئة الوضع» وينفرد عنها بأن له 
٤۷۵۵٭۹۹۷۷ٗیٔ‏ ۶ 
الصورة الروحية للإنسان» إذا كان الإنسان في تركيبه هو الصورة الروحية 
للعا م كله. فالقرآن معجز في تاريخه دون سائر الكتب» ومعجز في أثره 
الإنساني» ومعجز في حقائقه وهذه وجوه عامة لا الت الفطرة الإنسانية 
في شی فهى باقية ما بقيت”". 

وقول" و رت الفا القراقة :ف ا جد کا 
الصرفية واللغوية بحري في الوضع والتركيب بحری الحروف أنفسها فيما هي 
لمن آم :الصاعف بيو «بعظها الس ويساك بنضها بحا :ولح تحدها 
إلا مؤتلفة مع أصوات ا حروفء مساوقة لحا في النظم الموسيقي» حي إن 
الخركة رما كانت ثقيلة لسیت من أسبات: الال آیا كات فلا تعذي بولا 
تساغ ورا كانت أوكس النصيبين في حظ الكلام من الحروف والح ركة» 
فإذا ھی استعملت في القرآن 997 ورأيت أصوات الأحرف 
والحركات الى قبلها قد امتهدت لما طريقا في اللسان واكتنفتها بضروب من 


.١١9 ینظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.١١55 ينظر: إعجاز القرآن:‎ )۲( 


النغم الموسيقي» حي إذا خرجت فيه كانت أعذب شيء وأورقه» وجاءت 
متمكنة في موضعها وكانت ها الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة». 

ونلاحظ أن وجه الإعجاز عند الرافعي یتلخص في اعتماده على إن عمدة 
ذلك هو الحروف وأصواتھاء ثم الحركة الصرفية واللغوية للألفاظ القرآنية المشتملة 
على تلك الحروف. فوجه الإعجاز عنده: هو بلاغة النظم'''. 
امطلب الثاني. الذبا العظيم» للدكتور محمد عبد الله دراز ولد سنة 
۹۰م و(ت: 104ام) 

لقد لف الدكتور محمد عبد الله دراز كتابه (النبأ العظيم نظرات جديدة 
في القرآن) وهو من أهم الكتب العلمية في إعجاز القرآن الذي ألفه سنة 
۳ ١م.‏ والذي قسم فيه الكتاب إلى قسمين: 

الأول: تحديد القرآن» ويقصد بالتحديد تعريف القرآن والفرق بينه وبين 
الأحاديث النبوية والقدسية". 

ثانياً: بيان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه» وقد 
قسمه إلى مراحل: 

۰ٰ۶ ٦ 
الكريم -عليه الصلاة والسلام-.‎ 

المرحلة الثانية: ناقش الذين زعموا أن الرسول أحذ القرآن من معلم. 
وأبطل هذا التصور. 


.۲۳۷ المصدر السابق:‎ )١( 
.۹۰-۹٤۰ ينظر: نظرات ق الإعجاز:‎ )۲( 
.١؟‎ 4 وينظر: البيان في إعجاز القرآن:‎ 2١7-١7 النبأ العظیم:‎ )۳( 
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ا مرحلة الثالغة: ظروف الوحی وملابساته. 
المرحلة الرابعة: البحث في جوهر القرآن نفسه وحقيقة مصدره. 
ويرى الدكتور دراز: أن الإعجاز القرآئ يكمن في ثلاثة أوجه: 
-١‏ الإعجاز اللغوي: ويعده أظهر وجوه الإعجاز؛ لہ هو الذي وقع به 
اتی وا اع حور اتالد 
؟- الإعجاز العلمي: وهو يتحدث عن إشارات علمية في الآيات القرآنية. 
۳- الإعجاز التشريعي الإصلاحي الاجتماعي!''. 
وقد فصل القول في الإعجاز اللغوي؛ لأنَّه هو الذي وقع من جهته 
التحدّي بالقرآن» ووضّح أن القرآن معجزة لغوية» وأشار إلى نظريتين للقشرة 
۷٣۶٣۶۶‏ 8 
-١‏ الناحية الأولى: ا حمال التوقيعي قي توزيع حركاته وسكناته ومداته 
وغتّاته؛ إذ يقول: «دع القارئ المْحوّد يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله» نازلا 
بنفسه على هدي القرآن» وليس نازلاً بالقرآن على هدي نفسه» ثم انتبذ 
منه مكاناً قصياً لا تسمع فيه حرس حروفه» ولكن تسمع حرکاتھا 
وسکناتھاء ومڈاتھا وغتاتها واتصالاتها وسکتاتھاء ثم ألق سمعك إلى هذه 
سج انس رف بذ تھا ات الہ ماھت E‏ 
فستجد نفسك منها بإزاء لحن غریب عجيب لا تحدہ في كلام آخر لو 


)١(‏ ينظر: الإعجاز في نص الخنطاب: »4١١‏ ونظرات في الإعجاز: ۹۰ء ومباحث في 
إعجاز القرآن: .١١ ٤-٠١۳‏ 
(۲) ينظر: معترك الأقران: ۱۹۰ء الإعجاز البياني تاريخ ومعالم: صه١١١.‏ 


١7 


سو هذا التجرید وود هذا التجو يد 
٢‏ والناحية الثانية: ا لحمال التنسيقي في رصف ا حروف وتأليفها من 
بحجموعات مؤتلفة مختلفة. فيقول: «فإذا ما اقتربت بآذانك قليلاً قليلاً 
فطرقت معك جواهر حروفه خارحة من مخارحها الصحيحة» فاحأتك 
منه لذة أخرى في نظم تلك ا حروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما 
بينها. هذا ينقر» وذلك يصفرء وثالث يهمس» ورابع يجهرء وآخر يزلق 
عليه النفس وآخر يحتبس عنده النفس وهلم جرًا»”". 
ويقول دراز: إن القرآن في دعوته إلى الإمان والفضيلة لا يسوق 
الدروس من التعاليم الدينية والأحداث ا حاریة وحدهاء وإنّما يستخدم في هذا 
الشأن الحقائق الكونية الدائمة» ويدعو عقولنا إلى تأمل قوانينها الثابتة - لا 
لغرض دراستها وفهمها في ذاتھا فحسب - وإلما لأنّها تذكر بالخالق الحكيم 
او هذه الحقائق الى يقدمها تتفق مع آخر ما توصل إليه 
العلم ا حدیث'". مثال ذلك: تكوين المطر» قال تعالى: 38 اله الى یسل الم 
نے سنا E E EC‏ فتری الودق يحرج مِنْ 


EEE‏ م عا 
ی۸ کت التمائ زالارض) قال قال: ود یُگوْزالٹھسار عل ایل 
يك ال تھے لے حك[ 2 ری لکل شک ألَاهْوَالْصَرِيرٌ لمر ي 


.٠١١-٠١١ النبأ العظيم:‎ )١( 
.٠١١ وينظر: البيان:‎ 2٠١ 54 النبأ العظيم:‎ )۲( 
.۷۲ وينظر: من خلق القرآن:‎ ٥ ينظر: النباً جو‎ )۳( 


)٤(‏ سورة الروم الآية: 


)٥(‏ سورة ة الزمر» الأية: ه. 


ومسيرة الشمس إلى نقطة معلومة» قال تعالى: 38 وَأَلشَّمْس ری لِمَسََمَرٍ 
کون وثنائية النباتات والمخلوقات الأحرى» وهي حقيقة علمية كان 
یجھلھا عصر الرسول ييي قال تعالى: سب سے رتو ای خل اوج 720 
مما تر 2 ومن سه وَممًا لا ۰ کت والتلقیح بواسطة الرياح» 

قال تعالى: 0 وَأَرَسَلا ارح لوهم 4 ار يقر 

ثم يتكلم الدكتور دراز عن خصائص القرآن البيانية ويرتبها على أربعة 
مراتب وهي: 
-١‏ القرآن في قطعة قطعة منە*“ 

ووضّح أن أسلوب القرآن: «تلتقي عنده نمایات الفضيلة کلھاء على 
تباعد ما بين أطرافها»» وعضي في بيان نھایات الفضيلة البيانية» واليّ تتمثل 
في: (أ) و(ب) العضد في اللفظء والوفاء بحق المعٰ. 


(ھے) و(و) إقناع العقل» وإمتاع العاطفة. 


(ز) و(ح) البيانء والاجمال. 


)١(‏ سورة يسء الآية: ۳۸۔ 

(۲) سورة يسء الایة: ٣۳۔‏ 

(۳) سورة ا حجر الآية: ؟١7.‏ 

)٤(‏ ينظر: مدخل إلى القرآن: ۱۷۲۔ 

٠٠١ ينظر: النباً العظيم: ۱۰۷ء وينظر: إعجاز القرآن:‎ )٥( 
۱۰۸ النبأ العظيم:‎ )٦( 


٢‏ القرآن في سورة منه: 

وتحدث فيه عن الوحدات الي تتمثل في سورة كاملة» ثم نظر إليها 
ككل يُمثْل في بحموعہ وحدة مترابطة» وثيقة العرى» وطبق نظرته على سورة 
البقرة؛ حيث عرضها ا و رسم له حط سيرها إلى غایتھاء وأبرز 
وحدة نظامها المعنوي في جملتھا؛ لكي ترى كيف وقعت كل حلقة موقعها 
هن تلك السلسلة العظمی "۲. 

-٣‏ القرآن فيما بین بعض السورة وبعض. 

-٤‏ القرآن في جملته. 
امطلب الثالث. إعجاز القران» سيد قطب 

هو سيد بن قطب بن إبراهيم» مفكر إسلامي مصري ولد في قرية 
(موشا) من قرى محافظة أسيوط سنة ۱۹۰۲م لأب ميسور الحال» وكان أبوه 
حباً للعلم» فقد سارع إلى الحاق ابنه بالتعليم» فأظهر الابن تفوّقاً واضحاً على 
الرغم من صغر سنة حيث حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره» سافر إلى 
القاهرة والتحق بدار العلوم وتخرّج فيها. اتصل بالأديب (عباس محمود العقاد) 
في بداية تحصيله العلمي» وتأثر به» ثم التزم مع الاتحاہ الإسلامي» وأعجب 
بآراء (العقاد) الفكريةء كما تأثّر بأفكار الشيخ (حمد رشيد رضا) من الناحية 
الدينية» وأشدّ ما اثر في نفسه مقتل الإمام (حسن البنا) والضجيج والفرحة 
اللذان أحدثهما حبر وفاته لدى الغرب» فالتحق بجماعة الاخوان المسلمين» 
وبقي فيها حي جری اعتقاله عام ۱۹۰م بقي ٿي السجن حن عام 


.١؟5 النبأ العظيم: ۸٥۱ء وينظر: البيان:‎ )١( 
.۳۰٣ وينظر: الاعجاز البيان تاريخ ومعا م:‎ 2٠١١ ينظر: النبأ العظيم:‎ )۲( 
۲۷ 


٥۵۵ء.۔‏ خرج بعدها ليمضي ستة أشهر خارج جدران السجن لیعود 
اعتقاله من جدید حيث تنتهي رحلته مع السجن بالإعدام ليموت شهيدا 
(رحمه الله) عام (19457م)20. بلغت مؤلفاته (رحمه الله حوالي العشرینء 
ولعل من أنفسها كتابه القيّم في التفسير المسمى: (فی ظلال القرآن)”". لسيد 
قطب - رحمه الله - مؤلفات عديدة في الأدب والنقد وعن الإسلام عامة 
إلا إن الكتب الى تحدد آخر مراحل تطور فكره هي: (هذا الدين) و(المستقبل 
لهذا الدين) ورٹی ظلال القرآن) و(معالم في الطريق)"". ولم يفرد سيد قطب 
كتاباً خاصاً يتضمن وجوه إعجاز القرآن الكريم لديه» غير إِلّه وضع نظراته 
وآراءه حول ذلك في كتابيه: (التصوير الفئي) ورف ظلال القرآن) فقد وضع 
في كتابه (التصوير الفي) نظرية التصوير الف في القرآن الكرم» حيث يقول 
د. صلاح الخالدي: «هي نظرية أصلية رائدة» تفرد بھا سيد قطب» وقد 
اعترف له العلماء والأدباء والنقاد والمعاصرون ذه الريادة» وسجلوا له هذه 
الأولية» في اكتشاف وتوضيح هذه النظرية البيانية القرآنية»7©. 

ويرى سيد قطب «أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن» 
فهو يعبر بالصورة الحسة المتخيلة عن المعیٰ الذهيئ» والحالة النفسية» وعن 
الحادث امحسوس» والمشهد المنظور. ثم يرتقي بالصورة الي یر مھا فيمنحها 


)١(‏ ينظر: الأعلام: 2517/5 وسيد قطب الشهيد الحي: ۳۱ء وينظر: أسلوب القرآن: 
۲ء ومدخل فی ظلال القرآن: ۱۹. 

(۲) راحع في الترجمة كتاب: (سيد قطب- خلاصة حياته» منهجه في الح ركة» النقد 
الموحه إليه). 

(۳) ينظر: مباحث في إعجاز القرآن: .٠١٠١5‏ 

.۳۳۸ ينظر: إعجاز القرآن:‎ )٤( 


الحياة الشاخصة أو الحركة ال متحددۃم'''. ثم يتوسع في معن التصوير؛ فهو 

تصوير باللون» وتصوير بالحركة وبالإيقاع» وكثيراً ما يشترك الوصف؛ 

والحوار» وجرس الكلمات» ونغم العبارات» في إبراز صورة من الصورء 

تنماڈھا العين والأذن والحس والخيال» والفكر والوجحدان“. 

ولط ۶ 9 "۶و" 
الف في القرآن وارتبط اسم التصویر الفئ في القرآن باسم سید قطب» وهو 

أوائل من أبرز ا لحوانب الحمالية الفنية في أسلوب القرآن الكريم””. 
إن حصائص التصوير الفئ في القرآن عند سيد قطب تتمثل ما يأن: 

-١‏ التخييل الحسي: هي حركة حيّة نما تنبض به الحياة الظاهرة للعيان أو 
الحياة المضمرة في الوجدانء ومن ألوانه ما يمكن أن نسميه «التشخيص»؛ 
ويتمثل في حلع الحياة على المواد الجامدة» والظواهر الطبيعية» 
والانفعالات الوجدانية. ومن ألوانه ما يتمثل في الحركة المتخيلة الي 
تلقيها في النفس بعض التعبيرات» ومنه ما يتمثل في الحركة الممنوحة لما 
تن فا الشسکر ن۳ 

۹ التجطيم الفى: مو سی العویات: الحرذة: وإبرازها أخساما أو 
محسوسات على العموم» ومنه تحسیم المعنويات» لا على وجہ التشبيه 


۳ التصویر الفئ:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: .٠١‏ 

.۱٦۷ ينظر: البيان: ۱۸۲ء والمنهج البياني في تفسير القرآن في العصر ا حدیث:‎ )٣۳( 

)٤(‏ ينظر: مدخل الى ظلال القرآن: ص 2١44‏ والإعجاز البياني تاريخ ومعالم: 
۳۷۳ 


والتمثيل» بل على وجه التحيير والتحويل وكثيراً ما يجتمع التخييل 

والتحسيعق..الثال: الواحك من القرآن؛ فيصور العری ارد سما 

ییا گل سو ف سرلاس اح ق17 
*- التناسق الفني: وهو عبارة عن ألوان ودرجات عند سید قطب: 

- منها ذلك الإيقاع الموسيقي الناشئ من تخير الألفاظ ونظمها في 
ق ضا 

- ومنھا التسلسل المعنوي بین الأغراض في سياق الآيات. 

- ومنها التنسیق في تأليف العبارات» بتخير الألفاظ» ثم نظمها في 
تق ان 

- ومنها النكت البلاغية الي تنبّه لها الکٹیرون. 

- وأعلى أنواع التناسق هو هذا التناسق النفسي بين الخطوات ا متدرجحة 
في بعض النصوص أو الخطوات النفسية الي تصاحبها”. 

ويقول سيد قطب عن التصوير الفئ في القرآن: «وهكذا تنكشف للناظر 
في القرآن آفاق وراء آفاق» من التناسق والاتساق: فمن نظم فصيح. إلى سرد 
عذب. إلى معن مترابط. إلى نسق متسلسل. إلى لفظ معبر. إلى تعبير مصور. إلى 
تخييل بحسّم. إلى موسيقى منعّمة. إلى اتساق في الأحزاء. إلى توافق في الموسيقى. 
إلى تفنن في الإحراج. ويهذا كله يتم الإبداع» ويتحقق الإعجاز»”". 


.۷۲-٦۸و‎ ء١٦ ينظر: التصوير الفئ:‎ )١( 
وينظر: اتحاهات التفسير قي القرن الرابع عشر الهجري:‎ 276-١4 المصدر السابق:‎ )۲( 
1او‎ 


(۳) التصوير الفئ: ۱۸۸. 


وهكذا يرى سید قطب أن التصوير الفئ في القرآن هو مظهر من 

مظاهر الاعجاز البلاغي ا 
ويقسّم مراحل تذوق ال حمال القرآني إلى ثلاث مراحل هي: 

-١‏ المرحلة الأولى: مرحلة التذوق الفطري: لقد تذوّق العرب بحاستهم الفنية 
جمال القرآن الکریم الفئ الساحر وأحسوا تأثيره المباشر على قلويهم؛ 
والكافرون الذين قالوا عنه: إِنَّه شعر وإلّه سحرء أدركوا إعجازه البياني 
الرفيع» وتذوقوا جماله الفئ» وإذا نظرنا في الروايات الى سجلت تأثير 
القرآن على المؤمنين والكافرين. فمثلا عمر بن الخطاب يقول عن القرآن 
حين سمعه: «ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!» ويقول عن تأثير القرآن في 
نفسه: «فلما معت القرآن رق له قلي» فبكيت ودحليٰ الاسلامم!''. 
وزعماء قريش بجدون شيقا حفيا يسيّرهم كل ليلة ليستمعوا قراءة رسول الله 
لد ولا يستطيعون الامتناع عن السير إليه مع تعاهدهم عليه ولا يملكون 
مخالفة هذا الدافع الخفي"". والتذوق الفطري الذي قام به الصحابة حيث لم 
يعللوا ما كانوا يجدونه في أثر القرآن عليهم وتأثيره فيه . 

۲- المرحلة الثانية: مرحلة إدراك مواضع ال حمال المتفرقة: بدأت هذه المرحلة في 
منتصف القرن الثاني للهجرة عندما أقبل العلماء على القرآن من مفسرين 
وأدباء ومتكلمين. حيث نظروا في الآية كوحدة منفصلة» واستخرجوا منها 


.۱۹۰ والبيان:‎ ۳۰٣۰-۱۳۰ 4 ينظر: الإعجاز البیانی تاريخ ومعا م:‎ )١( 

TO) 

(۳) ينظر: المصدر السابق: ۳۷۷/۱ء والتصوير الفئ: ۲۳. 

)٤(‏ ينظر: الإعجاز قي نص الخطاب: ٤١١‏ والمنهج البياني في تفسير القرآن في العصر 
الحديث: ص ۲۷۔ 


بات ق اللغة والأذت والبلاغة والأضول: والفقه اوالعقيدة):والفوا مؤلقات 
قي التفسير وفي علوم القرآن ضمنت مباحث متنوعة مثل قصص القرآن 
وبديع القرآن وتشبيهات القرآن ومعاني وإعجاز القرآن0". 

- المرحلة الغالثة: مرحلة إدراك ا خصائص العامة: لقد ظهرت هذه المرحلة 
في العصر الحديث حيث بدأت الكتابة في الخصائص العامة للجمال الفئ؛ 
باكتشاف القاعدة العامة والطريقة الموحدة في التعبير القرآني. تناول سيد 
سے يجان من القواعد الأساسية في أسلوب القرآن في كتابه 
ارہ الع فكان راد من و اھت بر تی 
۳ ۶)9 ۷9ھ" 
حديدة تبرز لي إن سرح عم ام مات 
إن التصوير هو قاع اسر ین هذا الکاب اميل الفاعدة الأساسية 
المتبعة في جميع الأغراض عدا غرض التشريع بطبيعة ا حالء فليس البحث 
إذن عن صور تحمع وترتب» ولكن عن قاعدة تكشف وتبرز» ذلك توفيق 
م اکن أتطلع إلية» خی التقيت 0 

0 أمثلة على نظرية سيد قطب في التصوير الفني: 

زب عو سم مه حصہ ۔ہ۔ کے ےر رس ر رج سرع 
-١‏ قوله تعالی: إا أ يومد تحت 
سر ر e‏ انگ 4 

کا الى ذا فوج سام حر لم باتک يزيد یر 4“ حيث يقول: «فهي مخلوق 

.۱۰۸-۱۰۷ ینظر: الإعجاز في نص: ٤١٦٣ء ومباحث في إعجاز:‎ )١( 

(۲) ينظر: نظرية التصوير الفئ عند سيد قطب: ١‏ 

(۳) التصوير الفئي: ۸. 


.۸-۷ سورة الملك» الآيتان:‎ )٤( 


حي لما صفات الأحياء من البشر فهاهي تكظم غيظها فتکاد تميز من 
الغيظ وتتمزق منه فترتفع أنفاسها من كظمها له فتفور ويسمع السامعون 
ها شهيقا مرغبا نظعام'': 


ہے ہوہہہ 


-١‏ وقوله تعالى: ل ولي كرأ أغطلهم كر بقِيعَةٍ یسب الظمعان مات 


0 
2 


پک 7 3 


سے r‏ سه داص ه 26 2 ۳ ll‏ 3 7 ہ+ےو۔ 
حق إذا ا ا بجدہ شيا ووجد الله عنده فوفله حسابة, واه سریع 
اساي حيث بقول: وتحزلت اعماشم العنویۃ هنا إلى سراب بحسم 
بقيعة يراه الرائى ماء». 


5 5 وی 27 مهد ہر ه و‫ e‏ 
*- وقوله تعالى: 3 مَل أ بن ألمخذوأ من دوين اللہ أوليآء كمه 


عا 


عه 
پ ا ا ےڈ ا ود 


لْمَنحِكَبُوتٍ ادت با ول اوه ايوت ليٿ الْسكبوت 14" 
حیث يقول: «الولاية لغير الله -وهي أمر معنوي جرد- صارت هنا 
صورة منفرة محقرة محسوسة مجسمة» بيت عنكبوت ضفیل هزيل واهن». 
ETE‏ 9و9 ۹" 
مفهوم إعجاز النظم القرآن من الناحية البيانية. 
0 رأي سيد قطب في الإعجاز: 
يرى سید قطب أن الإعجاز في كل آيات القرآن الکرم وف الآيات 
الأولى الى حلت من العلوم والتشريعات» ويرى أن الإعجاز في بيان القرآن 


)١(‏ في ظلال القرآن: ۳٣٣ ٣/٦‏ باختصار. 

(۲) سورة النورء الآية: .٠۹‏ 

(۳) سورة العنكبوت» الآية: ٤١‏ . 

.١ 54/8 ينظر: نظرية التصویر الفئ عند سيد قطب:‎ )٤( 
۳۳ 


وأسلوبه ونسقه البياني وتصويره الفئ”", أن الإعجاز في ا 
على الإبداع في العرض وا حمال في التنسيق» والقوة في الأداء وا حمال في 
التصوير» ويرى أيضاً أن من مظاهر الإعجاز: 

أ. المشاهد القرآنية: أنّها مشاهد حيّة نابضة تكاد تكون ناطقة حيث 
يقول: «إِنّها مشاهد حيّة منتزعة من عامل الأحياء لا ألوان بجحردق ولا 
حطوط حامدة» مشاهد تقاس فيها الأبعاد والمسافات بالمشاعر والوجدانات» 
والخواطر والخلجات» وترسم المواقف وهي تتفاعل في نفوس آدمية حيّة» أو 
في شخوص من الطبيعة تخلع عليها الحياة». 

ب. أن مثل هذه المشاهد حاضرة تراها العين وتحسّها النفس يقول: 
(انھا حاضرة اليوم تراها العين» وتحسها النفس» والفارق السحيق بين العاملين 
فارق قریبء بل لا فارق هناك في بعض الأحيان» بل رما كانت الأخرى هي 
اا و كانت ا مهيا يعدا سک اد کون 


فإذا نحن في الآحرة: هذا فرعون يوم قومه في الحياة الدنیاء ثم یستمر الشوط 
حؾ يؤمهم إلى النار» قال تعالى إخبارا عنه: 8 وَلَمَد أَرَسَلَنَا مومیٰ پاتا 


گے 
سے سے حور رٹ عو :ےھ سے 


1 ع کت‎ 0-9 1 2 2A7 


3 


ہ٤‏ رماو وا م 


56 وو بر ہو O‏ اب کک کے کپ اس 2 ےر مومع جح ھ DY‏ 
رسيد یعدم فومهء يوم اقم فاؤردھم الثار ویٹس الورد المورود 4% . 


.٦١٤٤ ينظر: الإعجاز في نص اخطاب:‎ )١( 
. ٦۸ مشاهد القيامة: ٤٦ء وينظر: الفاصلة في القرآن:‎ )۲( 
.۹۸-۹۲ سورة هودء الآيات:‎ )۳( 


نہ 


ومرة أآخری يزاوج بین مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة» ويسوقهما 
سوقا واحدا كأنما هما حاضران في الزمان يتبادلان التقدم والتأحير» قال 
تعال: دا اش يمست )ودا السا رجت )وذ بال سفت )لذا 


م ژور و 


ال أت )لذي بوم أجلتَ )لوم الْمَصلٍ )وما اذرنك ما وم فصل ا ) ول 
EE‏ 07ے نيعم الکرزت ")ا كلك قعل 
الْمجِرِمِينَ اا ونل ومین لِلنَکذَينَ ا أل ُلتگر من کاو هین (5) فَبعَلنَهُ فى رار 
کیپ ۵إ كدر تعلوو (50) در نِم ارود (ع) ون سف لمكي 204 . 

ومرة يتحدث أيضا عن الدنيا كأما ماض كان» وعن الآخرة كأنها 


سے پکے رر 


الحاضر الآنء قال تعالى: #إوسيق أله ا لک جه رر ححقی إا 
عا فحت تک رر ہر بتو میک 
ی۶۶ کت کنا 0 E‏ 0 
عل الْكفرنَ 0 

وبمذا تلتقي هذه الألوان عند سمة واحدة وهي استحضار المشهد 
وإحیاؤہء كأنما هو مشهود محسوس» وذلك بلا ريب أعظم تأثيراً في النفوس. 

3 مة التناسق والترابط بين مختلف الجزئيات في المشهد مع الجرس في 
الألفاظ والاتساق في السياق”2... يقول سيد قطب: «وهو تناسق يتجلى في 
حزئيات المشهد» فتبدو هذه ال حزثیات منسقة بين بعضها البعض لوناً من 
)١(‏ سورة المرسلات» الآيات: :-/١‏ ؟. 


(۲) سورة الزمرہ الآية: ۷۱. 


. ٤٤ ينظر: أسلوب القرآن:‎ )٣( 


التماثل أو التشابه أو التقابل» ولكنها من جو واحد لا نشوز فيه ولا 
مفارقات» ويتجلى ثانية في جرس الألفاظ ليدل هذا الجرس على صورة معناه 
في بعض الأحيان» وليؤلف مع بقية الألفاظ إيقاعا يناسب جو المشهد في جميع 
الأحيان. فإذا الموسيقى المصاحة للمشهد تكمل جره وتناسب. أحاسيسه 
وتشترك مع الألفاظ في تصوير الغرض العام. ويتجلى ثالثة في اتساق المشهد 
كله بألفاظه ومعانيه وجرسه وإيقاعه مع السياق الذي يعرض فيه» سواء جاء 
7 أو مقدمة لبرهان» أو تأكيداً لقضية أو تشبیتاً لإيمان ومشاهد القيامة في 
القرآن كلها مسوقة لأداء الغرض الديئ» ذلك الغرض الأول للقرآن. ولكنها 
تتصل بالوجدان الدییٰ عن طريق الوجدان الفي...»'. 

ويرى سيد قطب: أن من نواحي الإعحاز القرآني قضية التكرار في أكثر 
قصصه» حيث يقول: «لقد كان أول أثر لهذا ا لخضوع أن ترد القصة الواحدة 
فی معظم الحالات- مكررة في مواضع شئء ولكن هذا التكرار لا يتناول 
اہ كلها مع لاح راس تک ار الس حا آشارات صظ 
لوضع العبرة فيهاء أما حسم القصة كله فلا یکرر إلا نادراء ولمناسبات خاصة 
في السياق. 

2 شرل وق کاک اوو قلت :اکا 99 ار کر وتنفي 
وهم التكرار بلا قصد إلى التكرار. وإن یکن للتكرار غرضه في صدد الدعوة» 
ولكنه مع هذا يسير مع ا لحمال الفیٰ بالتنويع الدقيق الملحوظ...»0". 


كما ويرى الإعجاز في أساليب الأداءء وني المنهج والدساتير الي حواها 


. ٤۷ مشاهد القيامة:‎ )١١ 


.٠١١ التصوير الفیٰ:‎ )٢( 


هذا السفير ا حالد وال شملت الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وتنظيم شؤون الیاۃ'''. 
0 الجانب التطبيقي في دراسة سید قطب للإعجاز البياني في القرآن 
الكريم: 
يتناول سيد قطب جوانب ا حمال والإعجاز في السورة القرآنیة ففي 
قوله تعالی: 3 َمل بعصم عل بع ساون (5) قال ایل مہم ِف کان لی 
رین آل بول ونك لین المَصَیَقینَ '(ھ) ادا مننا وتا ترایا وما اتا مييه ن 


سرت اترم رعو کہ 

ونحن أمام مشهد“ من المشاهد المطوّلة المتعددة الجوانب» المتنوعة 
الأساليب» المزدحمة بالمناظر الحيّة المتحركة» والحركات المتتابعة» يلتقى فيها 
الوصف بالحوار» فتسير على نسق الحكاية فترة» ثم تنتقل إلى نسق الحوار 
ار ويتخلل سير الحوادث والمناظر تعليقات على كل منھاء هى أشئه 
شيء بتعليق المعلقين في ساحات الاستعراض على ما يقع فيهاء ویستحق 
الالتفات الخاص» وبذلك كله يستكمل المشهد كل مات الحياة» وقد جاء 
هذا الاستعراض طویلا ردا على جماعة يقولون: إ لذا نتا وکا را وي لود 


لمبَعُونُونَ کچ » وكان الرد: نعم: : 3 فل نعم وم کو ی 


رسع 


۰ والإعجاز التأثيري:‎ ٤۷-٤٦ ينظر: أسلوب القرآن:‎ )١( 
.۷ ٠-٠١ سورة الصافات» الآيات:‎ )۲( 

. ٠٠١١ ينظر: مشاهد القيامة:‎ )٣( 

.۱۸-۱١ سورة الصافات» الآيات:‎ )٤( 


۷ 


و الم 


وقوله تعالى: َي تل جه هل اتات وقول هَل من بير 4 وھذا 
السؤال والجواب ينفتح ا حال للخيال لتصور المشهد من وراء الحوار» وتخيل 
الصورة من وراء الظلال» هذه هي الأحسام تغذق إلى حهنم» وقد فتحت 
أفواههاء حي إذا توالى القذف وتكدّسء قيل ها: هل امتلأت؟ وقد نالت ما 
يحقق ها الامتلاء» ولكنها قد التهمت ما ألقي فيها التھاماء وإِنّها لتنحرف 
وتتلمظ إلى وقود جدید (هل من مزيد؟)... وحينما تشھد الجموع هذا المنظر 
الرهيب» يكون على الحانب الآخرء الحنة مقربة مهيّأة للمتقين ل وَأَوَلِصتٍ ال 
بد » وهم يلقون التكرم الأدبي بحسانب النعیم الحسي فيسمعون 
من الملا الأعلى: هدا ما توعدو لکل آواپ حَفِيظٍ ا من حَنِىَ لمن 


صح ھر محرو 399 


< ےو سم سے ۶ صم وھ سا رع ار ہے کو سے 8 
انیب وجا یقب منیب الع آذ لوا سکم ذلك بوم انور © کم ا شاو ا 


إِلّه لمشهد رهيب مهيب» فيه الصورة» وفيه الحركة» والمشاهد تتابع 
محسوسة بحسّمة والحوار يزيدها حياة وحرارة» ويبمتد الحوار إلى حهنم» ليتم 
التناسق في التعبير والتصوير من جميع الأطراف. وإلّه لمشهد مؤثّر في الوجدان» 
مثير للمشاعر والخيال» يؤدي غرضه الديئ في يسرء ثم ينطلق إلى عالم الفن 
الطليق» لا تحدّه قيود الغرض ا حدودہ فلغة ا حمال الفئ تستطيع أن تخاطب 
الوجدان الديئ» ولا تعارض بينهما في تصوير القرآن”". 


.٠١ سورة ق» الآية:‎ )١( 
.٣٣--٣٣ سورة ق» الآيات:‎ )۲( 
.۹۱ ينظر: مشاهد القيامة:‎ )٣( 


قزل تعالى: ب ادن خا سک مه 1 اک ا قَيعَة سيه الظمعان ماء حي 
اذا جا لاج 099 اد أله سرع ليساب 38 
حيث تحولت أعماهم المعنوية هنا إلى سراب بحسم بقيعة يراه الرائي ما 
المطلب الرابع: إعجاز القرآن» محمد متولي الشعراوي 

هو الشيخ محمد متولي الشعراوي. أحد العلماء الأفذاذ الذين نحموا معصر 
في القرن الرابع عشر ولد سنة ۱۹۱۱ء بقرية (وقادوس) من محافظة الدقھلیة 
تک لقو وول اکا ای سد موك در نين الع ٹس 
3 الازس ورج بن كلية الله افریة:1۹89م) غیل رسا ارهن 2 
أعير إلى جامعة أم القری ممكة» ظل يتنقل في مختلف ا مناصب طیلة حياته حي 
أسندت إليه وزارة الأوقاف» فعمل بما وزيرا في مصر مدة وحيزة» ثم تفرغ 


للتدريس وإلقاء الحاضرات والدعوة إلى کا 


تا رأي الشيخ الشعراوي في الإعجاز: 

يرى الشيخ أن الإعجاز يكون في القرآن من حيث تمزيقه لحواجز الغيب 
الثلاث: حاجز ا ماضيء والمكان» وحاجز المستقبل. أما حاجز الماضي فهو 
يتضمن إخباره عن أمور حدثت في الماضي» فهي ضمن المغيبات؛ لأنّها غير 
مشاهدة للسامعين» فهي تتحدث عن الزمن الماضي» وتعد حجة على أهل 
الكتب السابقة. وكان الرسول الکریم ييي یتحدی اليهود والنصارى ويقول 
هم: هذا القرآن هو من عند ال وهو يصحح لكم ما بلتم وما حرّفتم في 
الكنت السعادية امرلة. 


)٢(‏ ينظر: مقدمة المنتتحب من تفسير القرآن: ١/ه»‏ وأسلوب القرآن: 7ه. 
۲۹ 


وأما تمزيقه لحاحز المكان في إخباره عن أدق أسرار النفس الإنسانية وما 
يعتمل في خباياهاء وما تضمر في داخلها. فالقرآن الكريم لا يقول للمخاطبين: 
لقد هتكت حاجز الماضي» وأخبرتكم بأنباء الأولين ولا يقول هھم: سأهتك 
حاجز المكان وأخبركم ما يدور في بقعة قريبة لا ترونماء بل يقول: سأهتك 
حاجز النفس وأخب رکم ما في أنفسكم, با في داحل صدوركم... ما لم قمس 
به شفاهكمء فهل هناك أكثر من هذا تحدياً... لحجاب الکان؟.. إنه تح فوق 
قدرة كل الاختراعات البشرية الى وصل إليها العلم الآن''' وجاء القرآن الكريم 
لأناس غير مژؤمنین وت حاجز النفس بالنسبة لحم فأخرج ما في صدورهم, 
وعراهم أمام الناس - جمیعا وفضح كذيهم» ونشر على الدنيا كلها ما في صدورهم 
من كذب ورياء ونفاق أي: أهافهم أمام ا حتمع كله . 

وحاجز المستقبل: فقد أخبرنا القرآن الكريم في أدق تفاصیل عما یمکن 
أن يحدث في المستقبل من أحداث قريبة الوقوع» وأحرى بعيدة الوقوع. فقد 
أخبرنا القرآن عن غزوة بدر بأدقّ تفاصيلهاء وعن انتصار المسلمين فيها وهم 
قلة على المشركين وهم كثرة. فيذكر القرآن الآيات المتعلقة يهذا النصر حيث 
قال تعا ی: 3 سیم ر و ع E‏ گی 

وقد أشار القرآن أيضاً إلى حضور بعض الكفرة المعاندين حضورهم 
المعركة وأنهم سيقتلون وحدد مصارعهم وموقع الضربة أين ستكون. وهذا 
الوليد بن المغيرة يقول القرآن عنه: بل ستيمةر علاطو 4“ ویجرح أنفه يوم 


یق ظز الح من سر او کہ :اا اسار ت اران 4ه 
(۲) المنتحب من تفسير القرآن: .١7-١/1١‏ 

(۳) سورة القمرء الآية: ©5. 

.١5 سورة القلم الآية:‎ )٤( 


بدر ويبقى أثر ا جرح فيه بقية عمره. من يستطيع من بحدد کل هذه الأشياء 
ویجزم ماذا سیحدث بعد ساعة واحدة أو أكثر؛ إِلّه هو الله الواحد الأحد عالم 
الغيب والشهادة. 

ويرى الشيخ الشعراوي أن للقرآن ثلاث مزايا امتاز يما على سائر 
الكتب المنزلة وعلى سائر المعجزات» وهذه المزايا هى © 

کو و سفق اھ ات رافك علق اليا سر 
للعا م ولیست خاصة بأمّة من الأمم أو جنس من الأجناس» فهي باقية ببقاء 
الحياة. أما معجزات الأنبياء الباقين فهي معجزات حسية مادية تنتهي عمجرد 
انتهاء عرضها. فمثلاً معجزات موسى اط كثيرة جدا أثبتت صدق موسى 
ايا في دعوتہ لأن قومه برعوا في السحرء فجاءهم بأمر خارق للعادة وهو 
(العصا) الي انقلبت حيّةء فهي تلقف ما يأفكون» والأمر أيضاً حارج عن 
نطاق السحرء فإذا به يفوقهم في جنس ما برعوا فيه وليس منه... من هنا حر 
الستحرة ماحد ين قال تعال: ظا اتی السَحَرة سید سَنِِدِينَ /([ع) قالواً ءامتا بر الْعلمِينَ 

رب مومیٰ وهلروت ا 

إنّها معجزة كونية حسيّة جاءت فأثبتت صدق موسى اَل فیما جاء 
780 ی ہہ 

۹ا 1ر0 لئ یرد شيف سرد جا ا بعتتو سرک 


الله ي دالة على صدقه فيما جاء به من عند الله» فجاءت من جنس فاو 


)١(‏ ينظر: النتخب من تفسير القرآن: ۱۰۸/۹ء وأسلوب القرآن: "ه. 

(۲) ينظر: المنتتخب من تفسير القرآن: المقدمة. 

(*) سورة الشعراء الآيات: 48-45 . 

)٤(‏ ينظر: المنتحب من تفسير القرآن: ۱۷/۱ء وأسلوب القرآن: ه-لاه. 
١:١‏ 


فيه قومه الذي برعوا في صناعة الکلامء ولهذا نجحد إن المعجزة القرآنية هي 
نفس المنهج والدستورء فظلت محفوظة ببقاء المنهج» والمنهج قد تكفل الله 
بحفظه فقال تعالى: 38 إِنَا حن برلا الیگر وتا ل لَفِظُويَ ي أما بقية 
معجزات الأنبياء فإلّها منفصلة عن المنهج» فمثلاً معجزة موسى اطا هي 
العصا واليد» ومنهجه التوراة. 

(١‏ ٹالغا: فإن معجزة البي ي صفة من صفات رب العزّة وا لحلال؛ 
وهي صفة الكلام» والصفة باقية ببقاء للوصوفء وهو عظيم ال ماہ. وبقية 
معجزات الأنبياء أفعال للمولى» وفعل المولى من الممكن أن ينتهي بعد أن 
مان e‏ قى لموسى لكلل ثم عاد إلى طبيعته 
لأولى» والنار الي لم تحرق الخليل ال لكنها عادت 00 
الإحراق بعد ذلك" . 

ویری الشیخ الشعراوي رح الله- أن معحزة القرآن مستمرة حين 
نحده أحرى مقارنة بين معجزة القرآن» وبين ن المعجزات السابقة» وبين الفروق 
اب بينهما. ومن الفروق الى لاحظها: 

-١‏ المعجزات السابقة كونية خارقة لنواميس الكون ومظاهره بعكس القرآن. 
؟- المعجزات السابقة أثرها موقوف خاص .من شاهدهاء بینما القرآن 

معجزته مستمرة» يؤثّر في الناس حي قيام الساعة. 

-٣‏ المعجزات السابقة تعتبر من أفعال الله» وفعل الله من الممكن أن ينتهي بعد 
أن يفعله الله. أما القرآن فهو من صفات الل؛ لأن القرآن كلام الله 


.5 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
ينظر: المنتحب من تفسير القرآن: ۱۱۲/۱ و۱۷۸/۳ 2551/99 وأسلوب القرآن:‎ )۲( 
.٣۸۷ 


والکلام صفة ملازمة لله» وصفات الله لا تنتھیء لأنما باقية ببقاء الله. 
ولذلك القرآن معجزة مستمرة7". 
٤‏ - القرآن به عطاء لكل جيل يختلف عن عطائه للجيل السابق. 
ه- القرآن للعالمين جیعاء وليس لقوم محدودين. 
-٦‏ القرآن يحوي الحقائق الأساسية في الكون كله. 
۷- القرآن يعطي كل عقل ما يتفق مع مستواه وحجمه. 

روی اننا E‏ اھر رکفت لھا مض اذا 
حديدة لمعان الآيات» وأن الإنسان كلما تقدّم في العلوم والمعارف كلما أدرك 
الإعجاز القرآني بصورة أوضح. حيث يقول -رحمہ الله-: «وفي القرآن إعجارٌ 
لا يتنبّه إليه العقل إلا بعد أن ينشط» ويكشف المستور عنه من حقائق الكون 
وأسراره... حیعذ يتبيّن أن للقرآن وجوه إعجاز أحرى» أو جدیدة تزيد في 
Es‏ حديدة لما يقال. ليان إعجاز القرآن موحود 
ا وح القران حمل اعجار ر 
جيل يختلف عن عطائه للجيل السابق... ذلك أن القرآن للعالمين... وإلا لو أفرغ 
القرآن عطاءه الاعجازي في قرن من الزمان مثا لاستقبل القرون الأولى بلا 
عطاء... وبذلك یکون اس 9 ٗ"+"۷ٴ0911۷۷۲۷ 
يكزن ‏ تی اضعا فرع اق لاہ آ2 افتنات التي ادف 
رال قلح تحقائئ الكون السا 


(۱) معجزة القرآن: ۱۹-۱۸. 
(۲) معجزة القرآن: ۲٢‏ باخحتصار» وينظر في: ۸۸-۸۷. 
)٣(‏ المنتتخب من تفسير القرآن: 2١8/١‏ وينظر: البيان: ۳۰۷. 


تا الجانب التطبيقي لدى الشيخ الشعراوي: 

نرى الشيخ الشعراوي يبرز لنا عدة جوانب تطبيقية لمظاهر الإعجاز 
القرآني حيث يطبقها على تفسير آيات الذكر ا حکیم فيما يتعلق بصدق أخبار 
الله تعالى عن أحداث المستقبل القريب أو البعيد. حيث يقول تعالى: ال 
عبت الوم © ف آذ ال وشم ين بعد مہم یفوک ا في 
بطع سی بل ار ین مَل وين بد مي يع مومت 8 
7 +0 سس ھے ‏ دس 
الله. وتمضي آيات القرآن تمعن في التحدي فتقول: 38 وَعد الہ لا لت الہ 
و م ره 0 

ما هذا؟ أيستطيع محمد ولع أن يتنبأ بنتيجة معركة ستحدث بین الروم 
والفرس بعد بضع سنين؟ هل يستطيع قائد عسكري مهما بلغت قوته 
وعبقريته ونبوغه أن يتنبأ.مصير معركة عسكرية بعد ساعة واحدة من قيامها؟ 
فما بالك أن ذلك يأ ويقول: إِنّه بعد بضع سنين ستحدث معركة بين 
الفرس والروم وینتصر فيها الروم. إن المتكلم هنا هو الله والفاعل هو اللہ 
رس هنا كان ھا اد اللی توق نل ا انيقي مک لان ا هو 
لله وهو الذي يقول ما يفعل» ومن هنا حدثت ا حرب وانتصر الروم على 
الو قعل كما ر ا 


.ه-١ سورة الروم» الآيات:‎ )١( 
.٦ سورة الروم, الآية:‎ )۲( 
2 1 ر السب من تفر القران‎ 


١ 


ويقول تعالى: ما نضِجَتَ جلودھم بد لهم جلودا عبرھا لیڈ وفوا الَعذاب پا 
هذه الآية عن الكفار يوم القيامة» والهدف منها هو أن يقول الله ن: إن 
الغلاي سحصرق لاک قدو كاف اھ رت رک اا ضرفن 
المخ» وأن ا لد لیس فيه مراكز إحساس» کان هذا هو ا حدیث حي فترة 
وجيزة» آما أثناء نزول القرآن فلم يكن أحد. يعرف 'شیتاً عن ذلك غلئ 
الإطلاق فیأتِ الله تعا ی فيقول: 5 تيب جلودھم بدلتهم جلودا عَبرھها 
296 إت الہ کان عبرا حَكيمًا 4 فكأن العذاب له صلة بالجلد, 
والإحساس بالعذاب يأ من ال لد ثم یکتشف العلم أخيراً أن مراكز 
اص با 1 موجردة فلا فى الت ری الى تبن انعد 


عمو ه يو 


8 0 4 قدا فحت فيد من 05 ففعوا 2۲ سحدِن 0 
فبدأت الحياة تدب فيه» تا الحياة بخروج 9 فأنت اکت ر 
أن أي إنسان قد فارق الحياة يكفي أن يقال لك: فا وش ٣‏ » لتتأكد 
رتا أنه مات. إذ دخول الحياة إلى الجسد هو دخول هذا النفس ا 

ص ےم ي۶ 7 8 
لقوله تعا ی: #إ وَنْمَحُتَ فيه من روحى # وخروجها هو خروج هذا النفس» 
فاا يقي كبا فالات جا 


)١(‏ سورة النساء الآية: 5ه. 

(۲) المنتحب من تفسير القرآن: ۳۰/۱ 

(۳) ينظر: أسلوب القرآن: .٦٦‏ 

)٤(‏ سورة ا حجر الآية: ۲۹۔ 

.۲۸-۲۷/۱ المنتحب من تفسير القرآن:‎ )٥( 


٤ 


ويمكن أن نستخلص من دراسات الأقدمین وا حدثین بعض المقاييس فقد 

كان أبرزها: 

-١‏ ملاحظة أن كل مقياس جمالي كان يشير إلى تأليه ويسلم إليه» فقد كان 
المقياس التالي: هو التلاؤم بين الألفاظ ومعانيها... وكان الرماني من أول 
الذين التفتوا إلى هذا الوجه فعدّه من مظاهر الإعجاز في القرآن, ثم تتابع 
العلماء من بعده» وعدّوہ من أبرز المقاييس ا حمالیة في الأسلوب وهم 
بسبيل الحديث عن الع الكريم» وأنّه من الواجب أن يلتمس اللفظ 
الکرم... فللمدح ملا الفاظة تقاصة ولا استعمل ف انج مگتا 
ومن ٹم نقدوا الکلام الذي فقد هذا التلاؤم بين اللفظ ومعناه. 


؟- الوحدة الفنية في أسلوب القرآن... التعبير في القرآن يتضمن الجمع بين 
فنون القول المختلفة والأغراض ال تباینة في سوره بل في السورة الواحدة؛ 
وكان المثير للدهشة أن هذا القرآن قد حاءت آياته وليس فيها شيء من 
تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق» وليس فيها شيء من الانفصال في 
الخروج من طريق إلى طريق”". 

*- إبداع النظم وإحكام التأليف.. وقد أوضحت الدراسات السابقة مدى 
اهتمام العلماء جميعاً بهذا النظم القرآن البالغ حد الإعجاز.. وقد كان 
التركيز فيما يتعلق بالنظم على عبد القاهر خاصة في هذا الميدان لما بذله 
ذلك العا م من الجهد حن أبرز هذا النظم في مستوى المقاييس النقدية 
الأصلية والجامعة الى يقاس يما الجمال في العمل الأدي. 


.1554-1١ 5/8 ينظر: النقد الأدبي:‎ )١( 
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4 - الإيجاز في اللفظ مع الوفاء بحق المعين. وكان هذا المقياس ا حمالی أيضاً من 
أهم الظواهر القرآنية الي لفتت أنظار العلماء» ومن ثم كان لتلك الظاهرة 
جانب كبير من الدراسات النقدية والبلاغية الى قامت حول القرآن 
وإعجازه» كما توالت الآثار الأدبية لتكون شاهد صدق لهذا اللون من 
التعبير وما له من جمال في یتسم به كل عمل أدبي جميل. 

ه- المقياس النفسي: وكان هذا المقياس هو النتيجة الطبيعية لكل ما سبق من 
مقاییس الحمال» أو هو بعثابة المدف الأساسي الذي دارت حوله ومن 
حل كل سام عا لن کر ا سیل وین العلوع أن مقبائن 
الجودة الأدبية هو مدى تأثير الصور البيانية في نفوس متذوقيها مما جمعت 
في إطارها من مظاهر الروعة والإبداع. 

-٦‏ حسن البيان وقوة الوضوح.. ولعل الاهتمام هذا المقياس الجمالي كانت 
نتيجة مباشرة لتلك الوحدة الفنية الى التحمت فيها آيات القرآن 
وتماسكت صوره» فكان هذا البیان والوضوح ردا حاسماً على كل متوهم 
أن الصورء ا حزثیة في تعبير القرآن قد توارت واختفت معالمها في غمار 
هذا الترابط والالتحام. 


١ 


ج- 09 
۱ 9 ۷٢١١ی‏ 

أنواع الاعجاز القرآني 

المبحث الأول 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 

القرآن الكريم كتاب الله تعالى ووثيقة السماء الخالدة» وإن الهدف 
الأساس للقرآن هو تبصير الإنسان بطريق المداية ودعوته لسلوكهاء وقد أنزله 
الله تعالى ليكون موعظة وشفاء 7" قال تعالى: ايها الاس 5 0 


ر ر رر 


وة من ریک وَسْقَلهٌ لا فى الشُذور وهدى وَيَحمَةَ لِلَمْؤْمِيِينَ 0 وقال 
تعالى: بی دا الات ہیی لل و فوم کی الان ادن ناون 

لصحت انم جا ا 04" وجاءت هذه الهدايات والدعوة إليها بأساليب 
متنوعة» فمن مخاطبة للفطرة الإنسانية» ومن استدلال بواقع الأشياء المحسوسة» 
إلى بحادلة عقلية» إلى تذكير بعاقبة الأمم السابقة» إلى لفت نظر إلى واقع 
القصور البشري. والقرآن الكريم كتاب الإنسانية كلهاء ونوره يبقى يشع 
مادامت الحياة» وكما جاء القرآن دعوة للإبمان الصحيح» كذلك فإلّه دعوة 
صريحة للعلم والنظر والتفكير» ولا نحد كتاباً سماوياً أو أرضیاء كرّم العلم 
والعلمای كقوله تمال: لإ تین تاليو حا لمعت َال انكف 
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.٥۷ سورة يونس» الآية:‎ )١( 
۹ سورة الا(سرای الایة:‎ (٢( 
سورة الروم الآية: 7؟.‎ )۳( 


وقوله تعالل: فل ےت 
القرآن الكريم دعوته للعلم مفتوحة للبشر جمیعاء لم يفرق بين غي وفقير 
ورحل وامرأة. ولقد نمت دعوة القرآن للعلم» فأحيت أمة من أحداثهاء وإذ 
بھذہ الأمة الأمية» الي من الله عليها بالمداية» يصبح كل بيت من بیوتھاء 
رس می واا بل للعلم» يأتيه الناس على اختلاف لغاقم 
وأدياهم من کل فج ليشهدوا منافع ‏ حم. ونحد إن القرآن بدعوته المفتوحة 
لعل بى تعضارة شاعة مهت 0 الا سائک يا می رت ران هذا 
القرآن لن يناقضه علم كوي صحيح. وحاء في القرآن من البراهين والأدلة 
والأمثال ما يعم الشرائع الاجتماعية على مختلف العصور والبيئات؛ لأن 
المنطلقات الإنسانية محكومة بالفطرة والعقلء وكل ذلك في دائرة المحدود 
الممكن» لذا كانت قواعد المخاطبات وأسسها العامة تعم كل من كان في 


بع 
صےو ے ہے 


عصر نزول الوحي ومن يأ بعدهم إلى يوم القيامة» قال تعالى: وقد صَرَفنا 


پر سو کی اھر و ي ا س ےم ارہ ص 2 ےہ و و 8 
ف هذا لمران لِلنًایں من کل متل وان الد لن اکٹ ر شىء جِدَلا ي . ونحد 
إن المتتبع لآيات القرآن الکریم يجد إن مئات الآيات قد تَحدّثت عن سنن الله 
ل في هذا الكون ونظامه وألوان العناية الربانية مخلوقاته فيه“ لذا كان 


ولي 


لزاماً على المهتمين بالدراسات القرآنية أن يولوا هذا ا حانب اهتمامهم 


.۹ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: إعجاز القرآن: .٠٠١‏ 

(۳) سورة الکھف: الآية: 4 ه. 

)٤(‏ يقدر عدد الباحثین عدد الآيات الي تحدثت عن الكون (الآفاق والأنفس) .ما يزيد 
عن: (۹۰۰ آية) مبثوثة في ثنايا سور القرآن الكريم. ينظر: (القرآن والعلوم): .۳٣۳‏ 


والذين یفسرون القرآن الکریم .ما يطابق مسائل العلم» ویحرصون على أن 
یستخرجوا منه كل مسألة تظهر في أفق الحياة العلمية. مثل صاحب كتاب 
(تفسیر الجواهر) الواقع أنهم يسيئون إلى القرآن من حيث يظنون أنهم یحسنون 
مھا ات هذه النظريات العلمية في واقع الأمر هي حاضعة لسنّة التقدم 
اا راہ عفان تن ناذا افترنا اکر آت مناه النظریات بق 
تفسيره للنقائض والطعن فيه كلما تبدلت هذه النظريات العلمية أو تتابعت 
بجديد ينقض القدم أو يقين يبطل التحمين. 
اطمطلب الاول: ضوابط في مبحث الإعجاز العلمي وتفسيرالآيات الکونیة 

لقد وضع بعض العلماء ضوابط يجب أن توضع نصب عين من يريد أن 
يتناول كتاب الله بالتفسیر حي يكون على هدى من أمره» وح لا يضل الطريق 
فقبل البدء ببحث الآيات الكونية ينبغي أن نضع نصب أعيننا الضوابط التالية: 
-١‏ القرآن کتاب هداية: 

إن القرآن العزيز هو كتاب هداية» هداية الناس إلى بارئهم للقيام ما 
كلفهم الله تعالى به» وأوكل إليهم في خلافة الأرض ولأداء المهمة الى خلقهم 
الله تعالى من أحلهاء وهي عبادته سبحانه وتعالى» قال تعالى: 38 وما حَلَتْتٌ 
لی الإ إلا يدود ل ما ارڈ ینم ن رذق وا ربد أن یود © إن آل 
هو الرَرَاكُ دو الم لْمَيِينُ ی . 

وقد سلك القرآن العظيم جمیع المسالك العقلیة والفطرية لحمل الإنسان 
على هذا الهدف» فلفت الأنظار لل الكون ا حیط بأفلاكه وكواكبه وليله 


.۲٠-۲۲ ينظر: الإعجاز والبيان:‎ )١( 
سورة الذاريات» الآيات: 5 هحثره.‎ )۲( 
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وففارہ وسحبه وأمطاره. وكذلك لفت النظر إلى أعماق النفس الإنسانية 
بعواطفها ومشاعرها وقدراتھاء وارتفاعها وإخلادها في الأرض. 

وشد الانتباه إلى ما يحيط بالانسان وما هو مسخر لخدمته» وتيسير 
المشتقات عليه من الحيوان والنبات والجماد» لذا ينبغي أن تبقى الدراسات 
القرآنية المتعلقة بالآيات الكونية في هذا ا حدودہ ولا تؤثر على ا حدف 
الأساسي للقرآن الكرم". 
؟- مرونة الأسلوب القرآي: 

نلاحظ أن الأسلوب القرآني وخقاضة الصلق الات یکرت أسلريا تا 
يقبل وجوهاً في التأويل» لذا بحد إن القرآن الكريم عندما يعرض القضايا الكونية 
موا مار ]٠‏ لتقوية تو ارات ام مع اسلا عزنا قزل وها 
للتأويل. فعند إرادة فهم الكلمة القرآنية أو العبارة فإنه لابد من الرحوع إلى 
دلالات الكلمة الحقيقية وا حازی واستعمالاتھا قي اللغة العربية» لتكون المعاني 
ال تحتملها الكلمة واضحة في الذهن عند الإقدام على تفسيرها”". 
۳- ترك الإفراط والتفريط: 

يشترط التقيد بالمنهج القرآى وعدم التفريط في البحث بالآيات الكونية» 
وعدم تحميل النصوص ما لا تحتمل فلا ينبغي أن قمل التوحيهات بصدد ما 
في الكون» فإن أ ملنا فقد فرٌّطنا في مئات الآيات الي تشڈنا إليها شا إلا إن 
هذا الشدّ ينبغي أن نقف عند حدوده فلا نتجاوز» إلى البحث عن دقائق 
حصائص هذه الأمور الكونية أو الإنسانية. فنفصل القول في ذلك ونجحعل 


.5 5-51 ينظر: الإعجاز والبيان:‎ )١( 
؟55-5.‎ ٤ ينظر: الإعجاز والبيان:‎ )۲( 


تفاسير القرآن وکانھا کتب هذه العلوم المختصة فلا نترك صغيرة ولا كبيرة 
إلا ونربطها بتفسير الآية الکریمة. وينبغي أن تكون تفاسيرنا وقعت لشرح 
وتياك الأسالیب المستخدمة لتحقيق هذه انتای "۶ 
٤‏ - ا حقائق العلمية مناط الاستدلال: 

ينبغي أن نبعد عن الساحة الفرضيات والنظريات العلمية الي لم تصل 
إلى درجة الحقيقة العلمية» وینبغی عدم ذكر النظريات ولو من باب الاستئناس 


َه 


بماء لأن ربط نظرية قابلة للتغير والإبطال بتفسیر آية قرآنية یورٹ شعورا 
معيناً لدى القرٗاء وقي حال ظهور بطلان هذه النظرية فلن يسلّم الفهم الخاص 
بالآية من تشويش وكلام الله تعالى منزه عن أن يطرأ عليه ذلك. ومن هنا 
كان خطأ بعض المفسرين الذين ذكروا الروايات الإسرائيلية الى تدحل تحت 
نص «حدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج» عندما وضعوها في تفاسيرهم 
وقرنوها بالآيات الدالة على ما هو قريب منها حؾ أصبح الناس ينظرون إليها 
غلن ها تھو للكية لخي ع 
ه- إتباع المنهج القرآئئ في طلب المعرفة: 

يجب عدم تعجيل النتائج بأن نعلم أن الأمور مرهونة بأوقاتماء وأن حير 
مفسر للقرآن الزمن» وأن نضع نصب أعيننا قوله تعالى: 3 کی الي ات 
اا ايوت من ھور وک ابر من اون وأو ليومت ون بويا 
انعو اه لمكم نيوت فإن التوجيه القرآي لسلوك المنهج الذي 


1 
- 


2 


.۱۷۰۱-۱٦١ ينظر: الإعجاز العلمي في السنة النبوية: ۱۰۸۳/۲ ومباحث في إعجاز:‎ )١( 
١ ينظر: الإعجاز العلمي ف القرآن: ۱۳ء وينظر: مباحث في إعجاز القرآن:‎ )۲( 
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ينبغي أن يسلك في هذه ا حالات. ونلاحظ أن أمور الكون قائمة على سنن 
علقها الات سی الكرنق مو سا اہ ہر مات قل عد الکن اک 
تسخيرها لعالمه. وهذه سُنّة اللہ في أمور الحياة الدنيا فهي تعطى لمن أحبه الله 
ولمن لم يحبه وأما الآخرة والحدايات الربانية فلا تعطى إلا لمن يحبه الله" وا لی 
مثل هذا تشير الآيات الكريمة؛ قال تعالى: بل ئن كان برد العاجلة عجَلنا در يها 
A CO RE ٠۷۰‏ رہ ا 


ہم ررر کے سسجت سس سس لس ہج وو ےم 
4 ۱ | 


الخ وَس ها سميها وهو ممن ايک ڪان سيهر شکور ا هآ 
مد تول وھتۇ لا نعطلاو ریک وماکان عطاء ریلک عَظويا ي . 
5- استحالة التصادم بين ا حقائق القرآنية وا حقائق العلمية: 

يستحيل التصادم بين ا حقائق القرآنية وبين ا حقائق العلمية؛ لأنّهما من 
مشكاة واحدة. وينبغي أن نلاحظ أن الحقائق القرآنية المتعلقة بأي حانب من 
حوانب الكون أو الإنسان أو ا حیوان -إذا كانت قطعية الدلالة- لا يمكن أن 
توإاديو تزه اع لوسك انوا الصری اتا جا خل اشن 
خلال التاريخ الحضاري للبشرية. وأننا نؤمن بأن القرآن متزل من عند الله 
تعالى خالق الكون» وواضع سننه ومدبر شؤونه وأن الحقائق العلمية الي 
تكتشف هي ما صنعه ووضعه في الکون؛ ولا يليق بحكمة الخالق أن يخلق 
شيئاً على هيئة معينة ثم یخبرنا بخلافهاء تعالى الله عن ذلكء قال تعالى: و( ألا 


و سے 219 رو و 272ھ )49 4 0 رم ° 
يعَلَم من خلق وهو اللطیف احير #' " وهنا سؤال يطرح نفسه: 
)١(‏ ينظر: جوامع كلم القرآن وشواهد الإعجاز: ۲۷ء ومباحث في إعجاز: ص١٥٥-٥٥٥.‏ 


(۲) سورة الإسراءء الآيات: .٠١-٠۸‏ 
(۳) سورة الملكء الآية: 4 .١‏ 


هل یمکن أن تفسر آيات القرآن تفسیراً علمیاً؟ وهل هناك إعجاز علمی؟ 

ج/ احتلفت كلمة العلماء قدا وحديثاً في هذه القضیة ولكن خلافهم 
منبعث من حرصهم على هذا القران» وناشئ عن إجلالههم له» ودفع كل 
شبهة تقوم حوله. وهنا نعرض: 
امطلب الثاني: آراء العلماء المجوزين واطانعین الأقدمين مذهم واطحدثین 
أولاً: المانعون من الأقدمين: 

إن من أعظم ما أنتجه الفكر الاسلامی والأمة الإسلامية هو الإمام أبو 
إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي (ت: ۷۹۰ ھے. وأنتج 
كتاب الموافقات الذي عرض فيه لهذه القضية ونعیٰ يما تفسير القرآن عا حك من 
علوم» ويعقد مسألة حالصة يذه القضية» حيث قال فيه بعض الأمور منها: 

أولةً: 7 الأمة الى أرسل فيها البي الکرم هي أمة أمية» وهذا ما أرشد 
إليه القرآن الکرمء قال تعالى: +( هُو أل بعت فى لمعن رشو َنم 24 بل 
إن الله وصف نيه يله فقال: ظا الي یھی الول 701 اه بح پا 
ويقول البي ؤَلُِ: «نحن أمة أمية لا نكتب 7 نحسبء الشهر هكذا وهكذا». 

نانياء الد رجات فارع بعد اقرا الكزع على مت الأمة ل تكن 
معروفة لدى الصحابة -رضوان الله عليهم- كعلوم الطبيعيات والفلسفة 
والفلك وغيرها. وحينما تحدى القرآن الكريم العرب أن يأتوا .مثله» إِنَّما 
ذا ا كان ارتا ی 1۳ .ولا موق أن یکرت فة داهم گا ليس 


۔٢ سورة الجمعة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف: الآية 2١517‏ وينظر: صحيح البخاري: ۲۷/۳. 
(۳) ينظر: إعجاز القرآن: ١1ه5505-56.‏ 


١ هه‎ 


كذلك» إذ لو تحداهم بشيء منه لقالوا: كيف تتحدانا بشيء لا نعرفه» ومن 
هنا فلا تقوم الحجة عليهم» ويستدل ثل قوله تعالی: وؤ عله هران 
جیا الوا لوا فلت ايله کو 3 

ثالغاً: إن العرب الأميين الذين نزل فيهم القرآن الکریم؛ وتحداهم الله أن 
يأتوا.مثله» كان لهم معرفة ببعض العلوم كعلم النجوم» قال تعالى: 

ولجم هم ُو 4 . 

رابعاً: يرى الإمام الشاطبي -رحه الله- بعد هذه المقدمات أله لا يحوز 
لأحد أن يفسّر آي القرآن الکرمء بها لم يكن معروفاً عند الصحابة ما جحد 

ولهذا اقترن اسم الإمام الشاطی هذه القضیة فلا نحد أحداً قدماً وحديثا 
يعرض غذہ القضية» دون أن يذكر أول ما يذكر رأي هذا الإمام”". 
ثانياً: ا مانعون من ا حدثین: 

والعلماء الحدثون الذین متعوا تفسیر آي القرآن 'الكزع تفشيراً غلمياء: م 
يخرحوا عما قاله الإمام الشاطي» ومن أبرز أولئك المانعين هو الشيخ محمود 
شلتوت» شيخ الأزهر الأسبق» وهو إمام ذو عقلية فذة - رحمه الله-. 

حيث يقول: وأما الناحية الثانية: فإن طائفة أحرى هي طائفة المثقفين 
الذين أذوا بواف من العلم الحديثء وتلقفوا شيئاً من النظریات العلمية 


. ٤٤ سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.١١ سورة النحل: الآية‎ )٢( 
ينظر: الموافقات: ۱۲۸/۲ء وينظر: إعجاز القرآن: 6؟5514-5.‎ )*( 


١5 


والفلسفية وغيرها أحذوا يستندون إلى ثقافتهم الحديثة» ويفسرون آيات 
القرآن على مقتضاها. نظروا في القرآن فوجدوا الله سبحانه يقول: ما فرطت 
في الکتب من سی ی فتأولوها على نحو زيّن لهم أن یفتحوا في القرآن فتحا 
جد لس تغل ناف ن ا واه ا الہ تعکر ال 
على ما وقعوا عليه من قواعد العلوم الكونية وظنوا أنهم بذلك يخدمون 
القرآنء ويرفعون من شأن الاسلام!''. 

وٹی هذا النوع أن يفسر بعض الناظرين في القرآن قوله تعالى: 
فارتقب يوم ای الا يعاق و ل تك الاس هدا عَدَابٌ آم ی“ 
عا ظهر في هذا العصر من الغازات السامة» والغازات الخانقة الى أنتجها العقل 
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البشري بعیداً عن قوله تعالی: هلآ ربا انف عَتَا العذاب إنا مؤَمنُونَ 4 . 

ویعرض الشيخ بعض الآيات الي سرك ببعض النظريات العلمی ثم 
يقول: إن هؤلاء في عصرنا الحديث لمن بقايا قوم سالفين فكروا مثل هذا التفکیر 
ولكن على حسب ما كانت توحى به إليهم أحوال زمانهم؛ فحاولوا أن يخضعوا 
القرآن لما كان عندهم من نظريات علمية أو فلسفية أو سياسية“. 


۳ و 


.۳۸ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) ینظر: إعجاز القرآن: 85 ه؟5-ه55. 

(۳) سورة الدحانء الآيتان: .١١-٠٠١‏ 

.٠١ سورة الدحانء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير القرآن الكريم: ٠١-١١‏ وبراءة التفسير والإعجاز العلمي في القرآن من 
الشكوك عليه: فصل :5١‏ ۱۱ء وينظر: إعجاز القرآن: .٥٥٠٢‏ 


١ /اه‎ 


ا الاك اتن الإعطاد العلمي جو انار الع 
أولاً: الأقدمون: 

إن أكثر علماء الأمة متهم علماء اع وجمهور المتصوفة لا يرون 
انعا مق تیر القرآن تفشيراً علیا ذرايهع أن آيات القرآن فيها دقائق العلوم 
تالاوس سر مم لن رف2 اع تحرف الاک 

ینعی على من اعترض عليه لإيراده في تفسيره ما أورد من مسائل العلم 
وقضايا الكون» يقول: ورا جاء بعض الجهال والحمقى» وقال: «إنك أكثرت 
في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم وذلك حلاف المعتاد» فيقال لهذا 
المسكين: إِلك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل» لعرفت فساد ما ذكرته.. 

إن اللہ تعالى ملا كتابه من الاستدلال على العلم وا حکمة: بأحوال 
السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار وأحوال الشمس والقمر والنجوم» 
وذكر هذه الأمور في أكثر السور» وكررهاء فلو لم يكن البحث عنها والتأمل 
في أحوالها جائزاً لما ملا الله كتابه العزیز منها...»'. 

ونحد الحكيم داود الأنطاكي (ت: ١٠٠١ه).؛‏ حيث نقل عنه الرافعي 
رھت ای توه تعالى : ٭ وقد قتا لاضن بن سكل ین طینِ © 
م جعت طْقَة في فرار مين 4 وغير أولئك كثير. 


یت ال ای ا 

(۲) يقول الرافعي: ولقد قرأنا هذه الآية الكريمة على طبيب مسيحي محقق فاضل من 
أصدقائناء ونبهنا إلى هذه الدقائق» فقال: آمنت با أنزل على محمد [إعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية: 5 .]١‏ 


المحدثون: 

ومن أولئك ا حدثین الإمام محمد عبده -رحمه الله- والشيخ محمد رشيد 
رضا والأستاذ مصطفى صادق الرافعي والدكتور محمد عبد الله دراز حيث 
حد السيد رشيد رضا يقول وهو يتحدث عن الإعجاز العلمي: «قال الله 
تعالى: 3 وَأَرَسَلَْا ليلح لوقِمَ » وكانوا يقولون فيه ال تشبيه لتأثير الرياح 
الباردة في السحابء ما يكون سببا لنزول المطرء بتلقيح ذكور الحيوان لإناثه. 
ولا اهتدى علماء أوربا إلى هذاء صرح بعض المطلعين على القرآن منهم 
سيف اعت اله قال ہر اجر اهر «إن أصحاب الإبل قد عرفوا 
أن الريح تلقح الأشجار والثمار قبل أن يعلمها أهل أوربا بثلاثة عشر قرناً» 
نعم إن أهل النخيل من العرب» كان يعرفون التلقيح» إذ کانوا ينقلون 
بأيديهم اللقاح من طلع ذكور النخل إلى إناثهاء ولكنهم لم يكونوا يعلمون 
أن الرياح تفعل ذلك ولم يفهم المفسرون هذا من الآية بل حملوها على 
لجاز ويقول الله تعال: و لنش يخرى مشق لهسأ درك تقر 
ایز الیم © ولودر ماز ی كلمن ال © لا اش 
بی 11 دیق لمر ولا ایل سای لاد ول ف ای سے با فهو 
e AEE‏ كا EASES SSA‏ 
الآيات المتعددة الواردة في حراب العا م عند قيام الساعة» وكون ذلك يحصل 
بقارعة تقرع الأرض قرعا وتصخها فترجهاء وتبس جبالها بسّاً فتكون هباء 
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منبثا. والآيات في هذا وفيما مثله تدل دلالة صريحة على بطلان ما كان 


۹+۹ O) 
.٥٤-۳۸ سورة یس: الآيات:‎ )۲( 


يقوله علماء الیونانء ومقلدتھم من علماء الغرب في الأفلاك والنجوم» وعلى 
إثبات ما تقرر في الهيئة الفلكية العصرية في ذلك» فهذه المعارف الى جاءت 
سيان یا3 اناس انه وكين گا یولہد لو جع إن لفن 
أنفسهم» کانوا یتناولونھا ویخرجونما عن ظواهرها لتوافق عندهم في كل عصر 
من ظواهر وتقاليد» أو نظريات العلومء فإظهار ترقي العلم لحقيقتها المبينة في 
ما يدل على إِنّھا موحى ها من الله تعالى»7©. 

رانا الد عقون جه هة اللا درا فاط ده رقو ل «إن القرآن في 
دعوته إلى الإبمان والفضيلة لا يسوق الدروس من التعاليم الدينية والأحداث 
الجارية وحدهاء وإنما يستخدم في هذا الشأن الحقائق الكونية الدائمة» ويدعو 
عقولنا إلى تأمل قوانينها الثابتة -لا لغرض دراستها وفهمها في ذاتھا 
طدوكيو اننا ونوا کر عفان سك اس رم رن عله انتا ان 
يقدمها تتفق مع آخر ما توصل إليه العلم ا حدیث؛ مثل المنبع الخفي الذي 
يخرج منه العنصر الجنس للإنسان عل خلقَ ين ملو افق زل) يحرج من بن صلب 
مآ 4 والمراحل الي يمر ما الإنسان وهو في بطن أمه نا عَلقنتگر 

و 


000 ہج ۱۱۱۶ء 
لقو * والمنشاً المائي 
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س 3 ور م ےہ ا للش بوه بوء سا 
007 سو 8 2 0 ۲ مە ث و ای E‏ 


.5١١/١ تفسير المنار:‎ )١( 

(۲) سورة الطارق» الایتان: 7-5. 
(۳) سورة الحج» الآية: ه. 

.٠١ سورة الأنبياى الآية:‎ )٤( 


ہے سم عم ےر د م ررس رم ع8 لاس وور ١‏ ںہ 
ومسا عرشو ا نی کی من کل المرب اسیک سب رین دللا 4 وثنائية 
النباتات والمخلوقات الأحرى» وهى حقيقة علمية كان یجھلھا عصر الرسول 


KIR و رھک ہے مج كومس کس ےر‎ TT 
له قال تعالى: # سبح ألَذِى حَلَقَ اڙوج كلها مما تبت اض ومن‎ 
۶ھ 27ھ‎ 


أنفْسهم وَصِمَا لا یعلمون و 0 أيضا تكوين الظر :قال الل تعالى: ل أده 
ایا ارہ سی ام لن القماء كمه جنا مله کت 


2000 کک سے ر وو 


فترى الودق ˆ رج من ليله 00 إلى کر 

وأما الأستاذ عبد الوهاب حمودة: فإنّه يقول: «والرأي الذي غیسل 
إليه» هو إننا في حاحة شديدة إلى أضواء العلم» تكشف لنا عن حكم 
أسرار جاءت با الآيات الكريمة» ولا ضرر من عدم قصر فهمه على ما 
كان اعد العرب ىق خلا تالرف شارا لأن القزآن. أترل للناين کانة 
يأحذ منه كل على قدر استعداده وحاحته» مادام ذلك لا يتناف مع ما قصه 
القرآن من الهداية» وما يهدف إليه من الإرشاد. فكم من حكمة فيه إذا ما 
مستها يد العلم أسفرت أسرارهاء فظهرت أنوارها عن سر إعجازها 


و سحر اا 


.1۹-٦۸ سورة النحل» الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة يسء الآية: .٠١‏ 

(؟) سورة الروم» الآية: /5. 

)٤(‏ مدخل إلى القرآن: ۱۷۲۔ 

)٥(‏ جحلة لواء الاسلامء العدد )٠١(‏ سنة )٢(‏ بعنوان: التفسير العلمي. 
١١‏ 


اططلب الرابع: نماذج من التفسیر العلمي 
١‏ - خلق الإنسان في رحم الأم والدشأة الجنينية: 

قال اللہ تعالى: ا واه اکم من بطونِ أَمَهلیکم لا ملموے هيما 
جم كم ال الاسر َالَف اتک كروت 4 يقول الفسرون 
القدامی: إِنّه قدّم السمع على البصر وأفرد السمع لأفضليته» ولأنّه مصدر لا 
يشئ ولا يجمع فإذا حاءت حقائق العلم تثبت أن حاسة السمع بمنحھا الله 
للطفل قبل حاسة الإبصارء وأن السمع إِنّما يدرك به شيء واحد» وهو 
الأصوات بینما يدرك بالبصر أكثر من شي وكان هذا لا يتعارض مع 
مفهوم الآية» ولا يعارض أثراً عن الرسول و في المانع -إذن- أن يكون هذا 
قير علدا ا و ۰۰۶۰ عاد . 

وقوله تعالى: يکم في بون أُمَهَتِحكُمْ حلا يمد عَلق في لت 
تلت 4 المفسرون القدامى يعدون هذه الظلمات الثلاث ظلمة البطن؛ 
والرحم» والمشيمة» ویأت علم التشريح الحديث ليثبت .ما لا يقبل الشك أن هذه 
الظلمات الما هي أغشية ثلاثة» تحیط بالطفل غشاء فوق غشاءء وهذه الأغشية 
لا تظهر بالعين المجردة» وهي: المنباري» الخربون» اللفائفي“. والطب الحديث 
يقول عنها: إنا ثلاثة أغشية تحيط بالجنين داحل الرحم وتسمى: 


.۷۸ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن: ؟5» إعجاز القرآن: 775. 
(۳) سورة الزمر؛ الآية: ". 

.5١7 ينظر: مباحث في إعجاز القرآن:‎ )٤( 


11۲ 


أ. غشاء السلى أو (الأمنيون) ويحيط بالجنین مباشرة. 
ب. غشاء الكوريون (الغشاء المشيمي). 
ج. الغشاء الساقط”"©. 
أ. غشاء السلى (الأمنيون): 
وهو عبارة عن كيس غشائي رقيق ومقفل بحيط با حنین إحاطة تامة وبه 
سائل يزداد مع نمو الحنين... وا نین يلعب وسط هذا السائل ويتقلب يمينا 
۶۳ یی عق وا بال اکر وهر ق أمان 
تام» وللسائل الأمنيون فوائد جمة من أهمها: 
-١‏ تغذية ا حنین: حيث يحتوي السائل على مواد زلالية وسكرية وأملاح 
روما انين ما يسافة على تا 
؟- حماية الجنين ووقايته من الصدمات المفاجمة والحركات الخفيفة 
والسقطات الى تتعرض ھا الأم. 
؟- يحتفظ الحنين بحرارة ثابتة تقریباً فهو مكيّف جيد بحيث لا تزيد الحرارة 
ولا تقل إلا في حدود ضكيلة جداً. 
ب. غشاء الكوريون (الغشاء المشيمي): 
وهو الغشاء الثاني الذي يحيط بالجنين» والزغابات الكثيرة الموحودة في 
هذا الغشاء ينتقل الغذاء والأ و كسجين بواسطتها من الأم إلى الجنين» كما 
ينتقل غاز ثاني أ وكسيد الكربون والبولينا من الجنين إلى دم الأم. 


11۳ 


جح الغشاء الساقط: 
وهو الغشاء المكوّن من الغشاء المخاطي المبطن للرحمء و مي الساقط 
0 الدشأة الجنينية: 


کس سس 


EIS‏ ي بن کا حَلقتا الم ہے و َة فَکَلیتا سے سے وم مھ 0 س2 
شنک رت ابس کنا ات لكا تز یاک له اسز 
2 الله قوله تعا ی: تم الک یو داق تھے 


۳ کا ر۶ ۶ 3 کے ہہ < کے 2 
َقِرٌ في أ 


قال الله تعالى: جل وَلَقَد لتا لاضن ين شک تن طبن © م جلت 


ج مہ ے l3‏ 7 مامه ھی کے ۴9 و 0 


2 خلقة 


من مضغة تخلقةَ وغير خلقة 


سی ثم مہم طفل طفلا تد ات 0 وقال تعالى: 0 1 
نطفَة یَن تی اس می سو 


ين 5 الكريمات إلى أطوار التكوين السبعة الي يمر فيها الانسان 


ع روج ارس ا ا مہ الأطوان كن اس رامات :الا 
الطبية الحديثة. حيث ننظر إلى دقة التعبير القرآنی حيث عبر عن الرحم بالقرار 


المكين والقرار بھذہ الصفة عرف تماما وصفه في عصر العلم. 


ع 


.۱۷۲ ينظر: إعجاز القرآن الكريم وعلم الجنين:‎ )١( 
.١4-١5 سورة المؤمنون» الآيتان:‎ )۲( 

(۳) سورة النحلء الآية: ٤‏ 

.٥ سورة الحج» الآية:‎ )٤( 

.۳۷ سورة القیامق الآية:‎ )٥( 


1٤ 


ويقول د. محمد علي البار في كتابه: من هذه الآيات نستطيع أن نحدد 

e‏ الإنساني وهي: 

)١(‏ نطفة (۲) علقة (؟) مضغة مخلقة وغير مخلقة (4) عظام و 

يكسو العظام )٦(‏ التربة والتصوير (خلق آخر) والتعديل (۷) نفخ الروح!''. 
أما مرحلة النطفة: فتطلق النطفة على ثلاثة أشياء هي: 

-١‏ نطفة الذكر: وهي الحيوانات المنوية. 

۲- نطفة الأنشى: البويضة. 

۳- النطفة الأمشاج: وهي النطفة المختلطة من ماء الرحل وماء المرأة أي 
البويضة الملقحة» والنطفة الأمشاج هي بداية مرحلة خلق الإنسان حيث 
يلقح الحيوان المنوي البويضة» قال تعالى: لإ 9 هن طلم 
ااج سا ا ۵ 
أما مرحلة العلقة: فهي الطور الثاني الذي تنتقل إليه النطفة» ويبداً 

العلوق منذ اليوم السابع (منذ التلقیح) عندما تلتصق الكرة ا حرلومیة بجدار 

0 وهناك جملة تعلقات في هذه المرحلة: تعلق أولي بواسطة ا خملات 

لدقيقة» ثم تعلق ان بواسطة الخلايا الآكلة» ثم تعلق ثالث بواسطة الخملات 

م بين اجنين الحقیقي وبين الغشاء المشيمي بواسطة 

المعلاق» ولاشك أن اهم ما بميز هذه المرحلة هو هذا التعلق» وإن وصف 

العلقة العالقة بجدار الرحم وامحاطة بالدم المتجمد (لمتخثر) هو أدق وصف 

72 کات ودوك مساو | جكلة ا عاق نتروا 

.۹٦ ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن: ۳۳۸ء والإعجاز العلمي في القرآن الكريم:‎ )١( 


.٢ سورة الإنسان» الآية:‎ )٢( 


11° 


أما مرحلة المضغة التي تعقبها في (الأسبوع الرابع)”": ويبدأ هذا الطور 
بظهور الكتل البدنية ويكون أول ظهورها في أعلى اللوح الجنين جهة الرأس 
ثم يتوالى ظهور هذه الكتل من الرأس إلى مؤحرة ا حنین... ويبدأ ظهورها في 
اليوم العشرين أو الواحد والعشرين منذ التلقيح... ثم تستمر في الظهور 
واحدة على كل جانب من حور الجنين.. ويكون وصف المضغة أو القطعة 
من اللحم اليّ مضغتها الأسنان ولاكتها ثم قذفتها هو أصدق وصف وأدقه 
هذه المرحلة” © . 
لا مرحلة العظام واللحم: 

وهي مرحلة تستغرق الأسبوع الخامس والسادس والسابع» وق الأسبوع 
السادس تكون هذه المياكل الغضروفية لعظام الأطراف العلوية والسفلية قد 
ظهرت بوضوح, وإن كان الطرف العلوي يسبق الطرف السفلي ببضعة أيام, 
وأول علامة على وجود عضلات الأطراف تظهر في الأسبوع السابع. ويهذا 
فن العظام تسبق العضلات... ثم تكسو العضلات العظام وصدق الله العظيم 
حین قال: لقت الْمضْعَةَ عِظلما عظلما فکسوتا لفطلل لا 4 


)١(‏ عندما يكون عمر ا نین أسبوعين (مرحلة العلقة) فإن حجمه لا يزيد عن نطفة 
وف بداية المضغة (4؟) يوماً لا يزيد عن حرف» وق هايتها يبلغ حجمه حبة 
القمح» وفي قمة تكوين الأعضاء في الأسبوع السادس ونصف لا يبلغ حجمه 
حجم حبة الفاصولياء وقي نمایة تلك المرحلة في الأسبوع السابع والنصف لا يزيد 
كثيرا عن حبة الفول» وفي الأسبوع التاسع يكون شكله الإنساي میزاء ویستمر 
الس يعد ةذلف + كلق ان بن اللي" و الاسام +210 

(۲) ينظر: خلق الإنسان بین الطب والإسلام: .٦٢٤٤- ٣١١٤‏ 


ثم أنشأناه حلقاً آحر: وهو التصوير والتسوية والتعدیل ثم نفخ الروح 
لقوله تعالی: :9 مُو الى و لک ق لار کت کا کا 04 وأما التسوية 
فهي تتم مع التصوير وقبله وبعده... فهي تشمل جميع الأعضاءء إن عملية 
ا مدم والبناء والتسوية والتعديل مستمرة في الجنين بشكل مثير... إذ كل يوم 
بل کل شناقة مكتيل عدیدا 

0007٭٭" والتعديل عملية مستمرة في بناء حسم الإنسان منذ أن 
کان 0+00 اق بست کیعا رها ولا تتم التسوية إلا بعد وضع الأسس» 
والأسس لحمیع الأعضاء توضع في الفترة ما بين الأسبوع الرابع والثامن» وههذا 
تعتبر فترة حرجة ال تكون فيها الحنينات أشد ما تكون قابلة للتغییرہ لذا فإن 
تأثير العقاقير والأدوية تكون أوج تأثيرها على ا نین في هذه الفترة. 

وفك وود جد ۶" الكريم في ذلك فقال: «إذا مر بالنطفة اثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورها وخلق معها وبصرها وجلدھا ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب ذکر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتبه الملك». 

E‏ --ص 8 9 AE E‏ من 
وصف علم الأجتة» ولا يركز بعض علماء الأجنّة على مرحلة العلقة كما 
يركز عليها التقسيم القرآني» وكذلك مرحلة التصوير والتسوية والتعدیلء أما 
نفخ الروح فهو لا یزال في طي الغيب لا يعلمه إلا الله . 


.5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: خلق الإنسان بين الطب والقرآن: ٤٤٦٣ء‏ ومباحث في إعجاز القرآن: ۲۱۹. 
(۳) صحيح مسلم: //45. 

)٤(‏ ينظر: خلق الإنسان بين الطب القرآن: ۳۷۹-۳٣٣‏ باختصار. 


11۷ 


وهنا سؤال يُسأل هل الألفاظ الى ذكرها القرآن (النطفة والعلقة 
25٤‏ ا E‏ 
القرآن استحدث هذه الكلمات؟. 

فإن قلنا: إِنّھا لم تكن موجودة قبل القرآن» يكون القرآن غریباء ولیس 
لمانا ضر ما ا نام ى الور الكالية: 

ناث الری بی ڈوت الد أعصَيىٌ وَمَددَا مان کرٹ رٹ 74" 
وفسرھا الإمام النسفي قائلاً: «هذا الان لسان عربي مبين ذو بيان 
>٢‏ واللساة الله 


5 سب کی ر 0 1 
وقوله تعالى: 38 وما أرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا سان فومدہ۔ سبيت هم 
کل ا رین نے وَهُوَ الْعَرِيِرُ اَلْحَکِۂ 4 بقول 
النسفي : «بلسان قومه أي: بلغتهم. .. فلا يكون لهم حُجّة على الله ولا 


يقولون له: لم نفهم ما خوطبنا ەچ 


ANOLE OS 

(۲) ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن: ۷۸. 
)٣(‏ سورة النحلء الآية: ٠١۳‏ 

. ٤۳۳/۲ تفسير النسفی:‎ )٤( 

. > سورة إبراهيم الآية:‎ )٥( 

(5) تفسير النسفی: .۳٦٣/٢‏ 


١1 


-٢‏ ا جبال: 
تحدّث الله تعالى عن ا حبال في آيات كثيرة في كتابه العزير حیث قال: 
وبال اوا وقال تعالى: ل وملا ہا کک کر ا 
1 يو ل مق ای تر تل للها ماو ا 
تا وک وا سرت کی ےی و € 


9-2002 
روسو وے وجعلل بيرت 


0200 رس سر کا لج سج م مراص 467 في اس 4 1 
وت فہا من كل داب وأنزلنا من | الكناء 7 20-27 گی 1۵ء ما 
و ص رس 23 ہس رر مت € ص 4 7 ٤‏ 
خلق ال قارو مادا علق الین من دونو بل الظَلِِمُونَ فى ضکل ین ی 


يقول الراغب الأصفهاني ف شرح الكلمات ا تعلقة بالآيات السابقة 
وهذه الكلمات هي: «رساء يقال: رسا الشيء يرسو: ثبت»» قال تعالى: 
وروی ا سحت 4 أي: جبالاً ثابتات. وقوله تعالى: 38 والمبال ھا 4 


ے‫ 
e‏ 


وذلك إشارة إلى قوله تعالى: ٭ل وَأجْبَالَ آوتادا ي . 


وٹی قوله تعالى: أن تید 4 يقول: «الميد اضطراب الشيء العظيم» 
كاضطراب الأرض»”. 


.۷ سورة النبأء الآية:‎ )١( 
سورة المرسلات» الآية: ۲۷۔‎ )۲( 
١ سورة النمل» الآية:‎ )۳( 
.١١-1١١ سورة لقمانء الآيتان:‎ )٤( 
.۲۸٢۰ سورة النبأء الآية: ۷ء وينظر: المفردات:‎ )٥( 
.۷۲٢ المفردات:‎ )5( 
١ 


فدور ا لحبال یبرز في ترسية الأرض وتثبيتها من ا میدان وهو الاضطراب 
فهي كالأوتاد الي تمسك الخيمة من الاضطراب والسقوط. ويفسر العلم 
الحديث هذا الدور فيقول: تقرر الحقيقة العلمية القاطعة أن توزيع ا بال على 
الكرة الأرضية إِنَّما قصد به حفظها من أن تميد إلى الشمس أو تحيد عنهاء 
رئیا فا السبب الأول والرئيسي لھا SEO‏ الجبال هي 
أوتاد للأرض تحفظها في مکانھا وتحفظ عليها ح رکتھا!'' وا حقیقة العلمية الي 
ذكرها القرآن في دور ا حبال في حفظ توازن الأرض من الاضطراب والميدان 
وأا كالأوتاد» قال تعالى: وبال ادا . 

ويقول الغمراوي في شرح هذه الآية: «الحبال فيما يتبادر إلى الذهن 
تشبه الأوتاد من ناحية البروز عن سطح الأرض» ومن ناحية الرسوخ فيهاء 
لکن التشابه والتناظر بينهما أشمل وأدق من هناء فالأوتاد تختلف من ناحية 
البروز في مداه وفي درحات الميل» وا جحبال تختلف في الارتفاعات وی 
درجات الميل كذلك. والأوتاد يختلف رسوخھا باختلاف صلابتها وشكلهاء 
وتختلف الحبال من ناحية الرسوخ في ذلك...» فالأوتاد لابد في إنشائها من 
تشكيلها ثم من تشيتها في الأرض بقوة ماء وإذن فجعل ا جبال أوتاداء فيما 
أنبأ الله في كتابه» من شأنه أن يقتضي أن تكون ا حبال قد أنشئت بفعل قوة 
أخرى» وهذا وحده حقيقة علمية حديثة ۳7 ق ذلك 
التشبيه البليغ»". 


)١(‏ ينظر: من الآيات العلمية: 5ه-/اه. 


(۳) الإسلام وعصر العلم: ۳۳۱. 


المياه: 


۰ 


وأما عن باطن الأرض وما فيها من مياه فقد ذكر القرآن تلك المياه 
لضف قال تعالى: و0 م کر أن الله رل من السماء مآ كه بیع ف 
لْدَرْضٍ ع حم ب پو رمَا ع ما ونه 5 تفسر الآية الكريعة لنا المياه الأرضية 
الي تغور في القشرة» فهي بحري في مسالك تحت غطاء من القشرة الأرضية» 
وتزداد عليها الضغوط حى 07 من الخروج على هيئة ينابيع دافقة بین 
الصخورء قال تعالى: جا تم 2 كنل فك تكد كلك حون انا أو اعد ستو 


رام ہے + بو 


فؤر لف ينه ال 0 


متا لما بط من ار 4 وما الله بقل عا تَمَلونَ و 

وإذا تفهمنا مسالك الحياة الأرضية» وعرفنا كنههاء لأصبحت موارد لا 
يستهان بما لمياه الشرب والريء لتنتج لنا زرعاً مختلفاً ألوانه» يسقى بماء واحد 
وتختلف في الأكل» فسبحان الله و ا 


کے سح سل و رع ال ر ر سس 


حكاننًا رتنا ففتقتهما وحَعَلْمَا من الما کل شی حي فلا ون 4“ كلنا 
يعرف أن الماء إذا انقطع عن النباتات والأشجار تصفرٌ تلك النباتات 
تسار بيع سینا ان سب فا لر ف اکر بن ۰ من 
الماء'فإنه يتعرض لضاف غ للحرت أخيراً. وبواسطة الماء تقل الراك اللازمة 


.۲٢ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٤‏ ۷. 
(۳) إعجاز القرآن: ۱۹-۱۸. 
)٤(‏ سورة الأنبیاء الآية: .٠٣‏ 


۱۷/۱ 


(من غذائية وإنشائية وطبیة...) عبر ا حیطات والأآھار وقد کتب (د. إبراهيم 
محمد الغشلان)“ عن ضرورة الماء للحسم لكي نعلم حكمة الباري كبك في 
تنظيم أمور ا حیاۃ وقد صدق تعالى حين قال: هذ إا کل سىء فة بککر کي 
لل لقان علق الله تعالى کل شيء على مقدار الحاحة إليه. ويقول E‏ 
إبراهيم: الماء هو ثاني عنصر ضروري للحياة بعد الأ وكسجين» ففي كل خلية 
من خلایا الإنسان والنباتات والحيوان یوجد مقدار من الماء» لذا نرى كيف 
يتفاوت مقدار الماء في حسم الإنسان من فترة إلى أخرى» حيث إن الحنين 
البالغ من العمر ثلاثة أشهر يحوي جحسمه على 75۹۳ من الا أما المولود 
حديثاً فيحوي على 96۸۰ من الماء» والبالغ على %۷۲ أفلا يدل هذا 
التقسیم على تدبير ا حکیم العليم. 
بعض وظائف ا اء في جسم الإنسان: 
-١‏ المساعدة في عمليات المضغ والبلع. 
؟- دوره في عمليات الهضم والامتصاص وذلك بنقل وإيصال المواد 
الغذائية". من (بروتين ودهون وأملاح) إلى كافة أعضاء الجسم عن 
طريق الدم. 
9- لولا الماء لما كنا نستطيع التخلص من الأملاح الزائدة عن طريق الإدرار 
والتعرق» وكذلك التخلص من بقايا اغضم في اجه از اضضعي عن 
طريق التعُوط. 


)١(‏ بجلة العربي» صه »١١‏ العدد »)۲٤٤(‏ السنة ۱۹۷۹ بتصرف. 


(۲) سورة القمرء الآية: ٤۹٩‏ . 
(۳) ينظر: قبسات علمية: 2١١5-١١ ١‏ وعجلة العربي العدد ٤(‏ 4 ؟) لسنة ۱۹۷۹: .١١8‏ 


۸ 


-٤‏ يقوم الماء مقام المكيف في تلطيف حرارة ا حسم نتيجة تبخره في الرئتين 
ومن سطح الحلد. 
-٥‏ ا ماء ضروري لبقاء المفاصل والأغشية المخاطية رطبة کی تتمكن من أداء 
وظائفھاء ولكي بمنعها من الحفاف. 
- الماء مرتبط بالبروتينات والكربوهيدرات؛ فله فائدة عظيمة للجسم حيث 
يساهم في الحفاظ على بقاء الماء داخل ا حسم''. 
إن سوق القرآن الكريم هذه الحقائق يهذه السعة والشمول» وهذه الدقة 
التناهية يحمل كل صاحب عقل منصف إلى القول بأن هذا تتزيل العزيز 
الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما. 
انا تو كزيا ماس اص التعامه مل مايق والوضول إل أسرارهاء 
فهل يعقل أن يكون هذا القرآن من عند رحل أمي عاش في بيئة أمية لم يذكر 
التاريخ عن أسلافها تقدماً في فنون علوم الكون أو النفس البشرية؟. 


مج و + 1822 ل ساو ا 


3 وَقَالا 7203 إِنْ هَدَاإِلا فك e‏ 


تت 


ما طا ورور ال" واو ار الا ار اھ ہت کی ل ا 


جر 7 


e‏ 07 ی يكم َر ف السموت والارض إِنَّد 
ص۰ 1 


لقرآن الكرم. ٠‏ 


عله 


.۱۱٦-۱١١ ينظر: قبسات علمية:‎ )١( 
. ٦-٤ سورة الفرقان» الآيات:‎ )٢( 


VY 


المبحث الثانی 
الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم 
7 الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم والحديث عنه هو حديث عن 
النظام الرائد والخالد هذا الكون وا حدیث عن نظامه الدقيق والله تعالى أوجد 
۵٥‏ 0س۳ يالا E‏ 
وحعل أشرف هذه المخلوقات هو الانسانء قال تعالى: وقد 7 
بی عادم ب ال وَالْحر وردقتهى مرک م مرك ان و فصتم عل كير 


مك سس کے کر 7٦‏ بلا 


كله نل الس اف و وھا الدمقون سز 
القرآن الكريم المشتمل على جميع الأنظمة الى يحتاحها الإنسان في حياته» قال 
تعالى: 3 فرطتا في الكت من سىء ا “ وقد رتب الله تعالمى نتائج دنيوية 
وأخروية نتيجة سير الإنسان وفق هذا الدستور الإلحي العظيم» ويدرك الإنسان 
الحكمة الإلحية من خلقه. والله 4# لم يترك صغيرة ولا كبيرة تمم الإنسان في 
حياته إلا وضّحها له» ومن هذه الأشياء القواعد التشريعية الي تمه» وهذه 
القواعد تدل على إن هذا القرآن مرل من عند الله تعالى والمبادئ السامية الي 
وردت في القرآن الكريم لمي برهان ساطع على مصدر القرآن» وأنّه مزل من 
عند الله الواحد الأحد وفي نفس الوقت دليل صدق على نبوة سيدنا محمد 
ل ونحد إن بيان القرآن وتشريعاته لا ينفصل بعضها عن بعض» واقتضت 


ولقد اختار الله 


۷۰ سورة الاسرای الآية:‎ )١( 
.۳۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 


حكمة الله تعا ی أن ينزل القرآن الكريم فكان معجزة تشريعية تتحدی القوانين 
N A ,1)٘ ٔ٘ +490‏ 
التشريعي والخلقي في القرآن لآية وأبما آية على کون القرآن من عند اللہ 
ولیس من عند البشر فالأسس الأحلاقية والقواعد التشريعية السامية الي 
تضمنها القرآن تخرج عن طوف البشر إحاطة ودقة وشولا. 

سنلقي بعض الضوء في مبحث الإعجاز التشريعي على جوانب من 
الحدايات القرآنية في: )١(‏ العقيدة )٢(‏ الشريعة )۳٥(‏ الأخلاق. 

ونكتفي بذكر العمومات في ذلك؛ لأئه لا محال لذكر التفاصیل ال 
تستغرق عمر الأجیال ولازال علماء الأمة الاسلامیة يستنبطون تشريعاقم 
وأنظمة حیاتھم من آي الذكر الحكيم فنقول وبالله التوفيق 
امطلب الاول: العقيدة 

العقيدة الإسلامية عقيدة سهلة خالية من التعقید ملائمة للفطرة الإنسانية 
تملا النفس طمأنينة وارتياحاء والعقل قناعة. وقد وضّح الله تعالى العقيدة في 
كتابه انيد بأسلوب عذب جذاب لا يمكن لمن سمعه إلا أن يستجيب لنداء 
اطع تعال, 

أ. ففي محال توحيد اللہ تعا لی والاستدلال عليه من خلال مخلوقاته وآثار 
الإبداع فيهاء وهي الطريقة الفطرية للإقناع» قال تعالى: لن الہ قاق لَب 
ولاف مرح أل من لیت مخ ایت من ای کیک الله مان که © 
او لع کل الكل ها والس ال ةا ذلك 7 
)١(‏ ینظر: الإعجاز التشريعي في القرآن: ٢٢ء‏ وينظر: القرآن وإعجازه التشريعي: 


۷ والاعجاز التشريعي في القرآن: ١‏ 


Vo 


4 


رور مت ل کس م م عه ہم رر م م . یھ ك7 7 رصع سر قه 
علي ل وهو اذى جعل کہ الت ادوا بیان للكت ال وار مد 


ro“‏ 92 سے 22 ور م 5 کے> م پھر 7 +3 2 ہے بور ر9 

الايك 2 ت لقوم یعلمو و الزى 2 کم من میں وجچدؤ مستفر 

رھ صصہ وڈ ہو ے کر سے 1 < ےو ر ور 7 07 >> ہہ ے ا سر 

ومستودع قد فصلا آلا بّتِ لِقور يفقهورت وهو الزى ٹر مِنَ السماء 0 

د ہے ے ميشه ے_ ہے ہمہ حو ہک ے 2 و حھ داص همه جو ا ص 

7م < ص پور وو ے رد رر = ےھ ASL‏ سل 2 2 ررح ے وي ع ہے 

الكل بن طلمها قوان دانية :وجات من أ عناب والرینون وَالرمَان مسّیھا وعیر 
وو ته موسرم ںہ ہے ہرک م مس و 1 ET‏ ہہ وو 
متشيو انظروا إن ثمرءء إذا أثمر وتوو إن فى ذلِک ليت لقوم دؤمنون 

ر 0 03 2 21 ع ويا ےمۂم ہو ے ہے ل کی ع رہ سےھ 

وجعلوأً لَه سَرَكاء الجن وخلقهم وحرفوا له بين وبنات بغبر علو سبحنه, 

2 f 

رص صے کے هه مح و و و صد و ےے عر ت 

7 042 003+1 4 4 04 2 1 

وتعا ل کو ب29 اک اک و 

صد عد 

2 


صب وَعلق کل کی وَمُو کل ی عل ا د کم الله رکم لا إل إلا هو 
كان كر نت ا 
الاش وہر يدرك الا تر وهر اليف اد © 5 ج ما ن انگ 
فمن اَتصر سقو ومن یی فَعليھا وما آتا يکم يحَفِيظٍ 4 وقد رد القرآن 
شبه المنحرفين وزيغهم عن عقيدة التوحيد بالبراهين العقلية الصادقة» قال 


4 0 7 آ2 رہ مھ مر 7 0001 ر 8 ۳ 
تعا ی: کک ال کا یقولونَ ذا لمعو لی زی الع سيا 4" وقال 
ر مت ر مج کر رر روا ر Es:‏ 
تعا ی: بل عافد تخد الله من وير e‏ اذھ ب كل للم يماخلق 
دك سح وو وس ہہ سم ج ورج سا 0 2 رھ ص ص رہ ہے 


0 6 م < سے کہ 
ولعلا بعضهم عل بعض سبحن اللو يفوت ا( للم الغيب والشهلدة 


.١٠١ 4-98 سورة الأنعام» الآيات:‎ )١( 

(۲) ينظر: مظاهر من الإعجاز التشريعي في القرآن الکریم جانب العبادات: ۳۱ء وينظر: 
الإعجاز التشريعي في القرآن والسنة: ٤٦ء‏ وينظر: الإعجاز والبيان: .5١-7٠‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: 57. 


امہ 


کے کہ سی می 60 
معلل عم شرکوے 4 

ب. يقرر القرآن عقيدة البعث بعد الموت والحساب والحزاء يوم القيامة 
أوضح تقرير» فيوم القيامة من مستوجبات العدل اق المطلق, فلابد من 
التمييز بين انحسن والمسيء والصالح والطالح؛ قال تعا ی: << آر تحَسلُ دين سر 
کے مداع 2چ ل 


ولو ألصَّلِحَتٍكَالْمُفَسِدِينَ في الا آَم يجَعَلُ الْمَّقِنَ لجار 4 وقال تعالی: 


کے ىم 2 حم صلی 22 2624 7 و © ہے ہے ہے 3 
افحیتم ان سک ع ا 
5 


عنصر مهم في تقوم 7- الانسان في 7 ودفعه نحو 0 النفسية 
والابتعاد عن الرذائل؛ لذا نحد القرآن الکریم یصف منكري البعث بالخسران في 
قوله: ولف حير ادن گنو سو تحت 1 
مَاهْرطتا فا وهم یاون أَورَاهُم عل ظُهُورهمّ ألا سا مَا روم وما الْحَِوْةُالدُ 

لہ لك و وا اک ا ن أف تَمَقِلُونَ 4 . ولا كان البعث 
بعد الموت من الأمور الغيبية الي لا تدرك آثارها فقد أكثر القرآن من ضرب 
الأمثال وا حجج العقلية عليهاء قال تعالى: 0 ضر انا ملا ونی تَا قال مَن 
بي الوطم و میم © فل يها ایت ناما اڑل مرو وو يڪل ڪل لِم 
0 ونون 02 


.۹۲-۹۱ سورة المؤمنونء الآيتان:‎ )١( 
.۲۸ سورة صء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون» الآيتان: .١١5-11١6©‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام, الآيتان: .۳۲٣-۳٣‏ 


VY 


سیق ےد ع سط رور 21 2 ےم 
موت الارن بِقَدیرِ عل أن عى له ب وہ اس 2 لْعَلِيمُ حا کا 
ہہ کے صمے اک ہو۔ےہ میں 20 مہ ل د 

مره إن آزاد شیا آن فول أذركن فرےکرت ا سح آلزی يرف ملكت 


4 ثےہےوے ١‏ 5 5 5 5 5 ع2 5 
شَىْءِ وله رعو 4 . ولقد حسر الكافرون بالبعث عقوم وأفهامهم إذ 


فهموا -خطأ- أن لا حكمة من خلقهم. وخسروا ما أعدّه الله لأوليائه 
المؤمنين يوم القيامة". 
اططلب الثاني الشريعة 

لقد شر ع الله تعا ی للأمة الإسلامية في القرآن الكريم تشريعات مستمدة 
من العقيدة الراسخة الي توفر له السعادة والطمأنينة ويسمو به نحو الكمال 
البشري. وأن هذه التشريعات تمتزج بالعقيدة امتزاج الروح با لحسدہ ويمكن 
أن تلمس هذه النتائج من خلال التطبيق ال ماد المخحلص لأحكامه» وهنا إشارة 
سريعة إلى جملة من هذه التشريعات والأسس الي تضمنها القرآن الكريم””". 
-١‏ الرابطة بين أفراد ا جتمع الإسلامي: 

وال تكون على أساس رابطة الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» قال تعالى: 

و" 


لا خمد فوما يموت ي يالله ال شر واڈویتک ت من اد الله ورسولة, و 


ابرسده ہ۔ 


کاوا ءَابَاءَشُم او لُے٤َهُم‏ 3 إخونهر 0 وْلتيكَ ڪب 2 


صح عو لا و 


لويم م الایمن وَأتَدَهُم بروح : 5-6 را ن حا تی من تنبا الانھدر 


.۸۳-۷۸ سورة يسء الآيات:‎ )١١ 

(؟) ينظر: الإعجاز التشريعي في النظم الإسلامية وأثره في الدعوة الى الله تعالى: ٥٣ء‏ 
وينظر: مباحث قي إعجاز القرآن: 575؟. 

(۳) ينظر: مباحث قي إعجاز: ۲۳۸. 


۱۷۹۷/۸ 


8 : 
صیھ ‏ جوم وا عند اوک ہے رع 


لدی فيه رضت الله عنم وشوا عَنْهُ لتك حرب الہ ألا إِنَّ جرب الله 


ما تن ي . 

إن الأساس الذي يبئ عليه هيكل ا جتمع الإسلامي هو رابطة العقيدة 
الي تشكل الآصرة الي تربط الأفراد في ا حتمعء وليس للرابطة الوطنية أو 
القومية أي أثر في امجتمع”". 

وقد تضمن القرآن من أحكام العبادات والمعاملات والحدود ما يقوي 
في المجتمع الإسلامي. فقرر القرآن الكريم من التشريعات التفصيلية للفرد 
وا حتمع ما يقطع دابر الشقاق وا خلاف بين المسلمين”". 
ورا عطي ونا يكوا فا ای الل رغاس کی بلک بت ق 
إتیانھا كمالاً یمکن الوقوف دون وإنما هي من صميم إعان المؤمن» ويمتاز 
بسوقه هذه التكاليف في إيجاز لفظي يسهل استیعابہ ويمكن معرفة ذلك من 


ه00 ہے ہہ 


قوله تعالى: اقل تالا اتل ما حرم ربكم مڪ لا شترا ہو كت 
لادا ا تهنا و 56ھ ور ٦‏ 009 
َه ِب ہے 7 ۷ٰ0 


۔٦٢ سورة ا حادلة الآية:‎ )١( 
.۳٣ ینظر: الإعجاز والبیان:‎ )١١ 
.۱۳١۲ ينظر: مباحث في إعجاز: 2510-5159 وينظر: الدراسات الي تناولت الإعجاز:‎ )٣( 


کر ےک لوو عور جا عرے کر رص سے ہے 


ہح م عد را ےس سج ے ت 
ص ع بیع اش وَأَوَهوَأْ ألْحكيْل وَالْمِيرَانَ لبط لا كلف نَقَمَا لا 


بط 


ے وط م ہے 


OE‏ 20ا ولو کات 0 رد اھ أزذا لک 
کت کر یو لعل پک وت 5 سرت 
غیت كت ب کر ید نلم کک پر للكت )ا 

وتميز تشريع القرآن وهديه بتوازن دقيق لا تستقيم حياة البشر إلا به بین 
تطلعهم إلى الدنيا وحاحتهم فيهاء وسعيهم إلى الآخرة وتشوقهم إلى وابھا 
فقال تعالى: ل وهو ای اما ج جنلتِ معروسشلت وعبر معوشتِ ولحل والررع 
لما ضا ابوت والرمادت متشنها ور سیه لوا من مرو 
]5ا ات واوا نتر ین ادي ولا رفوا كه کہ لا حب الثشرفیتک 
(۵) وير الْأَنَل وة ومسا کلوا یکا ِا رَرَفَگہُ آله ولا َنَِعُوأ 
خُظوتِ ليطن | تلم توم مین 7196 . 

وتميز أيضا تشريع القرآن بتلطفه إلى النفوس البشرية عند تكليفها .ما 
يريد ليقودها إلى الامتثال» ويبسر عليها المشقة .ما يرتبه على صالح العمل من 
عظيم الأحر. فهو إذا تعرّض لتشريع الزكاة مع ما فيها من معارضة لفطرة 
الإنسان بالجمع جعلها طهرة للمال: قال تعالى: خد ین آموي صَدَ تر 

ته رهم نرک ا ا سا الكو ا 


.٠١١-٠١١ سورة الأنعام» الآيات:‎ )١( 
.٠٤١-١ ١١ سورة الأنعام» الآيات:‎ )۲( 


(۳) سورة التوبة» الآية: ٠۳‏ 


وإذا تعرزض لتشريع الحج مع ما فيه من مشقة غالبا قرنه ۔منافع مشهودة 


ار 


للحجيج؛ فقال: وون في الاس يال يأو یکالا وع ڪل سا 


صہ 


l2 


27 کي هج ميتي 7( شهدا مع لَهُمْ ويڌڪروا اسم لل فج 
كتدج ع عل ما لهم ينا تَهممة لسم كوأ تہ وأطوموا ايس 
21 فَقَيَ ْمَقِيرَ 04". 

وإذا تعرّض للأمر بالصلاة بين انها طريق للطهارة من الآثام» والبعد عن 
الفواحش: LL ٠‏ الصّكلؤة تنه عر ہل ال O‏ 
AL NS‏ 

إن الإعجاز e‏ القرآني اتصف بجملة من الخصائص الي ميزته من 
سائر المعجزات الي حفل با القرآن الکریم كما تميز يما عن غيره من التشريعات 
الوضعية القديمة والحديثة(". والمراد بالتشريع القرآني کل الأحكام العملية 
والاعتقادية» الي كان ھا أثر مهم في إسعاد الإنسان على مستوى الفرد وائحتمع 
والأمة» وليس امراد منه القوانين القضائية وما يتعلق بالنظم فقط. 
؟- امحافظة على الأرواح والدماء: 

جاءت التشريعات لصيانة دماء الناس فشرع القصاص في النفس 


مء رر يه 


والأعضاء فقال تعالى: چ اا ال ءامنا کیب علیہ الصا في الدَنْل ار 


.۲۸-۲۷ سورة ا حج الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» من الآية: ٤٠‏ . 

(*) ينظر: الدراسات الي تناولت الإعجاز: ۱۳۳. 
)٤(‏ ينظر: القرآن إعجاز: /ا١.‏ 


ہو صصدے' 7 صم< ع گر کک سساح پھر ۔ 3 2 و 500 آ28 سس دو 


بأل والمبد والمد ولان الا ف فمن عفى له من آخه شىء فائبا اع یالمعروفِ 


ود كه بحسن ذلك يف من ركم ورحمة فمن اعتدیٰ بَعَد ذلك ف 
عَدَابُ ایم 04" وقال تعالى أيضاً: ول گیا عَليِمَ فبا أن آلنَفْسَ باَلتَقْين 

ا می و ما ا ا ا ال الین اَن وَالْجرُوَ 
EE‏ ايك ار ان و لد لت ا ا 


وشرع من الأحكام ما صان أعراض الناس وحذر من انتهاكها وم 


يبحها إلا بعقد الزوجية أو ملك اليمين» قال تعا ی: ہی 
رويط سے ےو ص وم ہے 7 


ؤس م سخ > 0 و 
ود ماما جلد وا تا ار ون د تقون باه والوض 


2 ع > 2 ا طا 3 الا 277 ل سج کہ وم ےر 


الا صا سے >> 


نو و رہہ 7 
وسن القرآن من التشریعات ما بحفظ أموال الناس ويمنع الاستيلاء عليها 


عن طريق الغش والخداع وأنواع الاستغلال الحرام» يقول الله تعالى: ‏ ولا 


تاوا ولک بينم بالطل وَتُدْنُوا بها إل لكا لِتَأَكُنُوا ميا من امول 


کے رر سو 00 


السا الاثم وأنتم نعلمونَ تس وأبدل بذلك إباحة البيع والشراء فقال تعا ی: 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠١۸‏ 

۔٥٤ سورة المائدة» الآية:‎ )٢( 

(59) سورة النور؛ الآيتان: .٠-۲‏ 

.۱۸۸ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


A۸۲ 


ایت مكانة الأسرة في القرآن و كيفية الحافظة عليها: 
أولى القرآن الکریم الأسرة E‏ باعتبارها اللبنة الأولى من لبنات 
الأمة» فكلما كانت الأسرة قوية متماسكة ذات مناعة ضد الأوبئة الخلقية 
والانحرافات الاجتباغیة بي :ضرح 'الآمة ٹیا سار ا ی سا 
كانت الأمة منحلة أیضا فقد حث القرآن الكريم على الزواج والاستعفاف 
رك الزواج أصل نشوء الأسرة حيث قال تعالى: # وله جَعَل 0 
نفک أرْوَجا وجعل ين ار وڪم بين وَحَفَدَهٌ کک من لطبت لطيّبتِ 
ہم ومون ينعت أله ہُم يكر 4 وقال أيضا: ون اَرَكُمْ 


2و 22 ص کھ سس اھ بنك م2 


ادال روچ ارک روچ وےائیتھ إحدنهنْ r‏ قلا وا ہہ 


5 ٤: 


مھ 20 


7 کے ےج رو سرع ,ہے 20ھ272 
سا اتا ادو هنا ونا میا (25 روگیف 5 E‏ وقد أفضئ 


بَتَضّکم ال بع وڏت يڪم يَكَلفً عَلبفْلًا جو 

وقد عي القرآن الکریم بحملة من الوسائل الي يجب مراعاتھا في الزواج 
منذ اللحظة الأولى» لحظة التفكير في الزواج» ومنها بعد أن يتم عقد الزواج» 
57 مراعاتھا حيث الشعور .بدأ الزعزعة والاضطراب فترجع النفس عن 
غيّها. وقد أمر الله تعالى عند حصول التراع بين الطرفين فيجب عرضه على 
المهتمين بشؤون الزوجين من القرابة لإيجاد الحل”. 


.۲۷٢ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية: ۷۲۔ 

(۳) سورة النساءء الآيتان: .5١-5٠‏ 

)٤(‏ معالم الأسرة المسلمة في القرآن الكريم: *«-4» والإعجاز التشريعي في القرآن 
والسنة: ٤٦ء‏ وينظر: مباحث في إعجاز: 2557-515١‏ والإعجاز والبيان: .٠٤‏ 


اططلب الثالث: الأخلاق 

لقد حث القرآن الكريم على التمسك بفضائل الأحلاق بمختلف 
الأساليب» وحذر من ارتکاب مرذوهاء ونظرة القرآن الكريم إلى الأحلاق منبثقة 
من نظرته إلى الكون والحياة. وإذ كانت العقيدة الإسلامية تشكل جذور الدوحة 
الإسلامية وحذوعھا فإن الشريعة تمثل أغصائها والأخلاق تكون ثمارها اليانعة 
م ا ےت متا مةه طبه كرو 
طِيِبَِ لھا کیٹ وها فى الک © و أسکُنھا کک ین بڈن ديما 
وضرب اَل الا للا 2007 3 
آيات القرآن الکریم الدعوة إلى التحلي بالأحلاق الفاضلة 
من خلال الالتزام بالأوامر الربانية والعقيدة الإسلامية وقد تنوعت الأساليب 
و عق مس ی وا علما کر ها سک ا ان كلها من 
الأحلاق ويهدف من وراء ذلك إلى ملأ أسماع المؤمنين من هذه الصفة» فإذا 
سيطرت عليهم استشعروها في أنفسهم واتصفوا يما في سلوكهم. 

ومثال ذلك نحد إن القرآن الکرم كرر وصف ذات الله القدسية بصفة 


ای کی 


ولقد عرضت 


العزيز ما يقرب من تسعين مرة» ووصف به الرسول وا مؤمنین فقال: ول 
و" و و و E‏ لن د . 
وال ا كان عن عباده الذین يحبهم ويحبونه: وأ 


رو عل 7 0ت 
زو على 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآيتان: ٤‏ ؟55-5. 
)٢(‏ سورة المنافقون» الآية: ۸. 


7 


(۳) سورة المائدة الآية: ٤‏ ه. 


وٹی هاتين الآيتين ضرب لله مثلاً على علق (العزة)©. ونحد إن القرآن 
الكريم يعرض جملة من أمهات الأخلاق على شكل وصية وميثاق يؤخذ على 
ال ال تعال: يقل 5الرا أت 
سے ع چ رط 6ه 22 25 ہے oI,‏ ےہ سا 
کے کشا بو تا وبا انت اا ولا تمُنلوا آزلندکم ين 
مل 0 500 


رڪم ولاهم ولا قروا الو لی ما ظھر بنا وما بط 
لت حرم اا لہ يالحی دک وصسکم بو لع لود ۶ 


5 


دك KAL‏ کے 2 ۰- اه ےکر 5 7 2 رج م سرت 

لا تَمَرَبوأ مال التي الا بال هی آحسن حى یلع دہ وَأَوْهوَاْ اڪيل وَالْمِيرَانَ 
مہ _ عد ہے 59 سح ے ت ع برح عن سر دوي رمي لره ع عر 702 
EGE‏ ارب ا قو ا CE‏ 


ع سے < ده ےپ © 237 202 
وَيِعَهَد أله وَأ ِڪ اا الت م 
کے او کو با 72 ص2 > رس 

مَستقيحًا فا ع تو وا مَك ف مدعو الشيل فلم ق کم عن جيل دَلِکم وص بهو 


ويحث الله تعا ی على الأحلاق من خلال الثناء على طائفة ممتازة مختارة من 
عباد الله الذين نهجوا في حياتهم الدنيا جا ربانيا استحقوا هذا الثناء في الدنيا 
ص يه ل و ے ںہ عَم مج سر 


والآخرة قال تعالی: 38 واد لیے جب هونا وَإِدَاحَاطْبْهُمْ 
الجحتهلوت» قلا سسا © وای یشوت ليھر سُکتا رکا ارک 


EN 007‏ 04 یر ے ہے ر پت 22 کے ہک 
والذيت لون ہنا اصرف عَم کان ہی 0 إِنها 


.٥٣ ينظر: الأسرة المباركة في القرآن الكريم: ۱۸۱ء والإعجاز والبيان:‎ )١( 
.٠١١-٠١١ سورة الأنعام» الآيات:‎ )۲( 


1A0 


کے 


لک قواما لع وَالَذِينَ لا ی دعوت م الم ھا ءاخر ولا يفون أ ای الى حرم 
ہرس سے سح عر نا رم ہے 


الا ای ولا بننورے ومن يفل ذلك یلق ناما س صحف عم له داب يوم 
سے د ر کا زرو ارک ا را ا 
ا2ۃ ساد یت تہ 


ےم کے 


ہس مک کے ن ر 006 ۶ 


ےط ہ۔ سس 


بسع مو , ںہ هی سس سم ا 
فانەہ ينوب الى الله مت 8 رابک لا هدو الور ولا موا باغو مروا 


رگ و > 


كراما ا واد لا ذڪروا ايت ريه لم روأ نها صماوعمیاتا ۳ 


ہ کے ص مه ھر ہے 


والذين يقولورت را هَبْ لَنَا من ازجا وذرسيتا فة أَغيي واجسلتا 


< ے 


مقي ماما e‏ يمارا وب لوت يهنا د 
وَسَكَدمًا 5 کیرب فی ھا حت سما وَمُغاما © فل مايسبوا ایک 

ا EE EE‏ انا 

والحث على التقوى والصبر حدہ في قوله تعالى: :9 انا لذت ءامنا 
عو الله وکونوا وا مسیروت 7 

والأمر کو یأتی في صيغة خطاب موجه إلى الرسول الكريم محمد 


26 > ر ہہ 


ولخض جناحك لِمن 


801.2 
CC‏ 
اح 
ها 
۰-۰ 
2 
2 
3 
9 
١ 5‏ 
سے 
تع 
لي ھا 
ہت 
1 
<x‏ 
3 
١‏ 


.۷۷-٦۳ سورة الفرقانء الآيات:‎ )١( 
.١١9 سورة التوبق الآية:‎ )۲( 
.٠١۹ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٣( 


۸ 


ا ےڑک 4 
ورسول الله هو القدوة وا لمٹل الأعلى في سلوكه وتصرفاته» فأمره الله 
تعالى بخفض ا جحناح للأتباع» واستشارتمم في شؤون الدولة والحكم إِلّما هو 
رسم للمنهج الإسلامي في شؤون الحياة. 
امطلب الرابع: الكتب والبحوث المختصة بالإعجاز التشريعي 
نذكر بعض الكتب والبحوث المختصة بالإعجاز التشريعي في القرآن 
الکرم: 
-١‏ القرآن وإعجازه التشريعي» لمحمد إ ماعیل إبراهيم. 
۲- الإعجاز التشريعي» هناك فصل مستل من كتاب إعجاز القرآن الكرم» 
للد كتور فضل حسن عباس. 
9- الأسلوب النفسي لمكافحة الجريمة» للدكتور محمد حسين علي الصغير. 
٤‏ - الإعجاز في علم المواريث» للد كتور ناطق محمد جواد النعيمي. 
-٥‏ الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم» لصباح جاسم محيسن العبيدي. 
5- مباحث في إعجاز القرآن» لمصطفى مسلم. 
۷- الإعجاز التشريعي والاجتھاد للدكتور عابد السفياني. 
ے سیر الات عن إعجان ارات للد کور عن اه ال 


.Y\o سورة الشعرای الآية:‎ (١( 
.١ 55-1١10107 ينظر: الدراسات الي تناولت الإعجاز:‎ )٢( 


AY 


0 دلالة الإعجاز التشريعي على مصدر القرآن الکریم: 

تهدف هذه التشريعات إلى هداية الإنسان في حياته الدنيا إلى أقوم السبل 
الى تحفظ للانسان إنسانيته» وتحفظ له نظرته المستقبلية» وتوفر له التوازن 
الدقيق في متطلباته ا مادیة والجسدية. 

وكم ات ا ارہز هاا عن عضلح الماع آر ارف 
عبقري أله وضع نظام حياة لشعب من الشعوب .مختلف فاته بل حاول كثير 
من المصلحين أن يضعوا قوانين تنظيمية لدولة من الدول. 

إن التشريعات الإسلامية الي جمعت بين الروح والمادة فأشبعت كلا 
منهما في الإنسان .ما يناسبهاء ووفرت الطمأنينة في الحياة الدنيا وأزالت القلق 
عن موس من الال لال على .إن .اعا من الهو اله غطيم أن يدرك 
هذه ا الات أو يحيط يماء وهي دليل وبرهان على إِنھا متزلة من خالق 
الإنسان الذي أودع فيه هذه الطاقات والقدرات فأنزل ما ينظمها جیعاً 
ویو جھھا لعبادة الخالق 87 

وإن الإعجاز التشريعي لآية بیّنة على إن القرآن الذي اشتمل عليه هو 
كلام الله أنزله على قلب عبده ورسوله محمد ٍ لیخرج الناس من ظلمات 


شعو كو ہر مكلت و رو ددا صن ملت ہے ll sgl‏ پر )٢(‏ 
رسوله, بالمدك ودين الک ليظهره. عل لذن کو ولو که المشرنونَ 4 


)١(‏ ینظر: الإعجاز التشريعي في القرآن والسنة: /1ه-58» وينظر: مباحث في إعجاز 
القرآن: .۲٥۸-۲٥۷‏ 
(۲) سورة الصفء الآية: ۹. 


المبحث الثالث 
الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم 

ومن وجوه الإعجاز للقرآن الكريم هو الإعجاز الغيي عا فيه من أنباء 
شري حر دون ذلك كل جا كاله انا ئن ید هوسق امیر الت 
كل ما ورد في القرآن الکرم عن بداية نشأة الكون» وما وقع منذ خلق آدم 
لتقلا إلى مبعث رسول الله كه ویشمل كل ما غاب عن البي محمد بلي وني 
وقته من الحوادث الي كانت تحدث» ويشمل ما تضمنه من الإخبار عن 
الكائنات في مستقبل الزمان. وقد تضمّن القرآن الكريم الإعجاز الغيي 
الحديث عن أخبار القرآن عن الأمم السالفة» وأخبار عن أحداث المستقبل. 
وهو ما يتعلق بغيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل. 
لظف الأول انول لخبت 

أولا: غيب الماضي وهو أخبار القرآن عن الأمم السالفة. 

ثانياً: ا حاضر. 

ثالثاً: المستقبل وهو أخباره عن أحداث المستقبل”''. 
أولاً: غيب الماضي وهو أخبار القرآن عن الأمم السالفة: 

ا الكريغ ئل بوحي من اللہ تعا لی فنجده كثيراً ما يفتتح القصة 
أو يختمها بالإشارة إلى إن الرسول ما كان له علم ما إلا عن طریق الوحي 
من اللہ لك فمثلاً عند ذكر قصة مريم وكفالة نبي الله زكريا لما ند إن الله 


02 تل ہے > اہ ہس داح و > ردير 
4# یقول: 36 ذلك مِن آنہ اکن سو اك وما گنت لدیھم اد يلقو 


.٤-٣ والإعجاز الغيي في القرآن الکرم:‎ ٢ ينظر: أنواع الإعجاز الغيي في القرآن الكريم:‎ )١( 


20000 E r 


آمهم اهم يَكْمُلُ مریم وما ڪنت لَدَيَهعَ إدْ يَخنَصِمُونَ کي . 

ويذكر الله 4 بعد قصة يوسف وذكر عظاتھا وعبرها يقول تعالى: 9 ذلك 
ایب وجو اليك وما کت لدجو إذ امو انم وش کرو 4 . 

وَأَك الأحبار الي جاءت فی كتاب اللہ تعا یء وجاء يما القرآن كان 
بعضها حديثاً عن أهل الكتاب» وبعضها عن غيرهم. 

وأحباره عن أهل الکتاب فكان منها ما لم يعرفه أهل الكتاب أنفسهم» 
وكان منها ما عرفوه ولكن على غير حقيقته» فحاء القرآن ليصحح لحم هذه 
المعرفة» وبين لهم ا حق. وأما ما كان حديثاً من غير أهل الکتاب؛ فكان 
بعضه عن العرب الأولين» وبعضه عن غيرهه”". حيث يقول تعالى بعد أن 


> عمسم 
ان 


من 


24 


بين قصة نوح -عليه الصلاة والسلام-: 38 لاک من آنا لعي نوجِيهآ | 22 


ی 


چ E E‏ إن العَقبة للم ي“ . 
ويقول تعا یىی بعد الحديث عن قصة موسى ا : :9 وما کت اني 
لت لذ صا إل موی الڈر وَمَاشت بن هری 4 . 


ت 


ويبيّن لأهل الکتاب کثیراً ما اختلفوا فيه ویصحح لهم كثيراً ما اشتهر 


. ٤٤ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء الآية: .٠١١‏ 

(۳) ينظر: الإعجاز الغيي في القرآن الكريم: ٥ء‏ والاخبار عن الغيب: ۱۷ء وينظر: 
إعجاز القرآن: .۳٣٣‏ 

.49 سورة هود الآية:‎ )٤( 


بے 04 

ومن قضايا التاریخ الي ذكرها القرآن وصححها إطلاقه على حاكم 
مصر «الملك» مع إِنّهُم كانوا عرفوا بالفراعنة فيما بعد وذلك في قوله تعالى: 
27 في يد * وذلك؛ لأن لقب فرعون جاء بعد يوسف | 0 

إن ورود أخبار الأمم الماضية بهذا الشکل الفضل الدقيق في القرآن لدليل 
على إِلّه وحي من الله تعالى ولیس من عند البشرہ لأن من ترعرع في بيئة مثل 
البيئة الى نشأ فيها محمد بيك لا يمكنه أن يطلع على مثل هذه الأمور ال لا 
سبيل للحصول عليها إلا بالتلقي» وم يكن في تلك البيئة من يعرف هذه 
الأنباء على هذا الوحه الدقيق. وعندما سألت قريش اليهود أن يدلوهم على 
اا ہیں ریف سط 0 هذا 0 
ودراسة 7 لگ فنا الع 151 کدی اء به امیا E‏ 


وخ و 


أمية“ كما أخير عنه کك: 32 وما كت تلوأ م 0.0 
ا ا . 


.۷١ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: العقل والعلم في القرآن الکریم؛ وينظر: المباحث الغيبية: ۱۸ء وينظر: إعجاز 
0 را 

(۳) ينظر: المدحل الوحيز الى دراسة الإعجاز في الكتاب العزیز: ١٣۱۳ء‏ وأنواع 
الإعجاز الغيي في القرآن الكريم: ۸. 

. ٤۸ سورة العنكبوت» الآية:‎ )٤( 


والمتأمل في قصص القرآن الكري» وا تدبّر لآياته يدرك أن ما جاء به 
ان ع :أن بيكرت امن ھی السماف کان 
کر O‏ سی ول سان E‏ إن ايها ل ود O‏ كان 
أعظم الأدلة على صدق الوحي» وصدق البي الکرم؛ لأنّه لم يكن فيه ما 
يشين هذه الصفوة المختارة ما لا يليق بمكانتهم قال تعالى: 38 لَمَدَ کات في 
فَصصہع بره لن 221 ماکان یا بفترین ولحكن تَصَدِقَ ت ای 
ين ڪيه ِي ڪل شىء وهدى وبحم لقو يمون 44 . 
0 أهداف غيب ا ماضي: 

هناك أهداف تبعیة لغیب الماضي مثل: 
-١‏ تثبيت فؤاد رسول اللہ يل وإدحال الطمأنينة إلى قلبه» لذلك فإن 


٤‏ 5 5 3 کبھھ 
منهجه هو منهج الانبیاء السابقینء قال تعالى: 3 ولا ا 
عك فن ابل اسل ما كنت يود ارك وا ق گور الح ومروظة 


وذٹریٰ لَِمُوْمِيینَ ` 
٢‏ تنمیة المشاعر النبيلة والاستمتاع یو 0 من خلال هذا 0 


سے 


یک سک کر شك تن ہب تہ 0 
راد وا سو الاعحاز البياني للقرآن الکریم؛ فالقصة الواحدة قد 
ھی ا قي كل مرة بقضایا وأمور حديدة مع ال حفاظ 


.١١١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 
سورة هودء الآية:‎ )۲( 
سورة القصصء الایة: /ه.‎ )۳( 


على أصل القصة» ومن غير تناقض في وقائعھاء ويؤدي كله بأسلوب 
معجز» وهذا ليس في قدرة البشر. 

٤‏ - تربية الأمة وتمذيبها من خلال العظات والعبر الي ترد في قصص السابقين 
کالاخلاص في قصة إبراهيم الكتثلة والبر والوفاء في قصة إسماعيل اكلا 
والصبر والتحمل في قصة أيوب ا ا''. 

اططلب الثاني: غيب الحاضر 
يقصد به: کل ما جرى في عصر الرسول الکریم 4 من حوادث لم 

يحضرهاء ثم نزل الان سيا رع ا مهما سی وقي تنبيه القرآن 

الرسول ومعه المؤمنون على الحقيقة وتوحيههم إلى ما ينبغي اتخاذه حيال 
الوقائع لضمان سلامة سير الدعوة. إذن الغاية الأساسية من غيب الحاضر هو 
والسير بھا على بينة من أمرهاء وتربية الأمة 

وتمذيبها. وهذا النوع فيه دلالة على صدق الرسول الكريم فيما يبلغ عن ربه» 

حيث لم يكن له علم عا دار في غيابه» وما حطط» وما جری تنفيذه» حى 

أماط القرآن اللثام عن هذه الأمور. 


ومن أمثلة هذا النوع من الغیب ما جاء في شأن کت وقد أحبر القرآن 


تأييد الدعوة والأخذ بيدها 


عق سالب اليهود الملتوية في إدحال الوسواس والأحزان في قلوب المسلمين» 
یقول تعالى: ألم إل لذن ٦‏ دو لما ہوا عله وو رت 
م رو 


نال دیز لوت ومعصت الل ودا جاو 


0 


ر يه 2 


ہما لر يك به الله وَیمولونَ فح 


0 > لول يعدبا اد يما قول مو زوج ہےکوے> و وَنها ف کی كشن ال گی وذلك أن 


.5514 ينظر: تأملات قي وحوه إعجاز القرآن: ۱۱ء وينظر: مباحث في إعجاز:‎ )١( 


(۲) سورة المحادلة» الآية: ۸. 


اليهود كانوا إذا مر بهم رحل من أصحاب البي لع جلسوا يتناحون بينهم حي 
سے یہ e‏ 


سه د 2> ر 7ہ 
وجوت پالم وَالْعَدُوانٍ ومعصیتِ الرسول ولا جاءوك > 


5 


00 7 
ع 
ER‏ ميد 000 عو چ جا نت مث . 
تی 7 1 ہیں ہے ےب ے سس ع ہہ ےو رب 8و 202 
ومنها أيضا قوله تعالى: 38 لا سين سان الین یفرعوں يمآ آنا أ وون أن 


عا ر ھرم َا 


سدوا جا لم بعلو مل تسم قاق م لداب َم عَدَابُ ليك 4 
ہرود جسم لجار شن ھا -رضي الله عنهما- ا 
لو سأل اليهود عن شيء فكتموه إياه وأحبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا 
إليه عا أحبروا عنه فيما سأ حم وفرحوا با أتوا من كتمافهي”". 

وما ورد في شأن المنافقين والأساليب الي كانوا يلجئون إليها فمن هذه 
الأساليب هي حرب الأعصاب فمثلاً في غزوة أحد قام راس النفاق (عبد الله 
و اس اع سال كاف كر امہ شا ولوف اقل ANN‏ لخو افيض 
وسحب أنصاره منه» وهم زهاء الثلانمائة وهم يريدون بذلك إيقاع البلبلة في 
قلوب المسلمين» ولا هزم المسلمون في المعركة أبدوا شماتة ا مبناء فبين الله 
تعالى حستهم القائمة على الخبث في قوله تعالى: پل وما أصبک وم التق 
تمان ینن ا دكم ؤم ليلم آذ افوا ويل تلوأ يوا في 


sl 


ه800 دهعو الوا أو لہ تاک لاد تی لک ہز میں او 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ۱۸۸۔ 
(۲) صحيح البخاري: 51/5. 
١‏ 


مم لیکن قولوت پافواھھم ما لیس ف لوم وام عم بَا یکنو 4 . 

ويظهر أیضاً موقفهم المتخاذل في غزوة تبوك بعد أن يحاولوا تثبیط 
المسلمين عن الخروج للجهاد» وجهز رأسهم حيشاً من المنافقين واليهود 
ينافس به جيش المسلمين» حن كان یقال: عسكر (ابن أَبي) بأقل العسكرينء 
ثم أعلن حرب الأعصاب حين قرّر الانسحاب وهو يقول: يغزو محمد بي 
الأصفر -مع جهد الحال وا حر والبلد البعيد- بحسب محمد أن قتال بي 
ار ”لت اھ لکان آظار۰ ]ل ساب رين ف الال 20 

ويظهر نفاقهم ونذالتهم وكيدهم للمسلمین في قضية الافك الي 
ابتدعوها واتھامھم لأم المؤمنين سیدتنا عائشة -رضي الله عنها- وكان هدفهم 
وغايتهم أن يعكرٌوا صّفو انتصار الرسول الکریم وأصحابه المسلمين في غزوة 

بی المصطلق على بي جليعة 7 وإساءة العلاقة الحميمة بين الرسول الكريم 
ys‏ وبينه وبين صديقه أبي بكر”". 

بالإضافة إلى ذلك كان هدفهم زعزعة ثقة المسلمين ببعضهم وبرسوهم» 
لکن الله يل جعل التباطو في قضية الإفك كشف دخيلة أنفس المنافقين» وعلّم 
المسلمين درساً بليغاً في التربية وضبط النفس وعدم الانحراف مع الإشاعات 
المغرضة. قال تعالى: إن ان علق لفك ا کا کم بل هو 

حير لہر لکل آمری يَنْهُم ما آمب من الاثیر والیک تو کرم من له و 


.١ 510-155 سورة آل عمران» الآيتان:‎ )(١( 

(۲) ينظر: الروايات في سيرة ابن هشام: ١75/5‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر: الإعجاز الغيي في القرآن الكريم: ۱۷ء وأنواع الإعجاز الغيي في القرآن 
الکریم: ٣۲ء‏ وينظر: مباحث في إعجاز: ۲۷۲-۲۷۱-۲۷۰. 
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1 ے‫ 06 > 


30 ینش عن موت لمحت ام با دالو هذا إفك مين © 
كا او لھ بأریعة شہداء ِد لم َو شآ لِك عند اه هم الَكَدونَ 


2 ک۱ ھی 


0 الذنيا ولا ےر اش فحنا 


ہج 


بی 2 يوون 9 کک سے ود رم گر 
OR‏ لود الیک وتمولونَ بأفوا هك ما لیس لكُم بو عار و بون هنا 


ت 


رك كه e‏ عو ي 1ئ0 


وهو عند الله EEO‏ موه فلت مَايكون ا أن كه كد جك 
هذا بيسن عَظِيمٌ ا یکم آنه أن عدوا مدل آبدا إن کم 
امطاب الثالث:, غيب اطستقبل وهو إخبار القرآن بامورمن غيب المستقبل 
ویقصد به: ما ذكره القرآن الكريم من حوادث ستقع ولم تكن قد 
وقعت عند نزول الآيات الي تحداّنت عن وقوع الحادثة. وهذا جاء في القرآن 
كثير من الآيات تنبئ عن أمور لم تكن قد وقعت» ولقد وقعت كما أخبر 
القرآن عنها لم يتخلف منها حبر فنجد منها: ما تحدّث القرآن عنه ووقع في 
حياة الرسول الكرة: خی تحدّث: عن مصیر بغض االکذین: رآ 


ہے 


سيموتون على على الكفر ويخلدون في النا كقوله تعال ی: تبث یآ أبى لھپ 


ع کا کی حر سے 


I سیصل نارا دات مب‎ I مھ‎ AVE OES 
ET e O E EE 


کی 72- مم 21 2 60 
ل شل گرا سنوت وَتُحكَرُوت ل جَهَكَمُ ویس الماد 4 


)١(‏ سورة النور؛ الآيات: 2١17-١١‏ وينظر: من إعجاز القرآن الغيي صفات اليهود في 
القرآن الكريم: ۱۷. 

.ه-١ سورة المسدء الآيات:‎ )٢( 

(۳) سورة آل عمرانء الآية .٠١‏ 


ولقد أخبر القرآن الكريم عن نصر نبيه يلوه ونصر المؤمنين» وتمكين دينهم 
لهم» واستخلافهم في الأرضء قال تعالى: ‏ وَعَدَ می ا ھی ھا مسا 
لت لات اسا وا ےتا تنک الو تل“ 

e A NS 


2 لد رض ا الہ عن لومنا اد ببایشویلک تحت الجر و َعم مَافى فلو 


ےط 


0 


ازل السَككِمَةَ عَم تبه ما فیا س وَمَعَایْم ك 7.0 ت َه 
را کا © ومد َه مَغَإِنَرَ کی ره ادرا کل لک مد کک 
د الاس نکم ولتک ءاي مو وَتهَديَكُم رطا مُسَتَقبَا ایا وَأَخریٰ 
2 دوا علا فد حاط اه نهنا 306 ا عل جل + یو قب 4 . ومنها ما 
طمأن اللہ تعالى رسوله من إِنَّه سيعصمه من الناس» ويعنعه من كل من أراد 
قلت فلقن ندل سی والنافقوة ما سجرن تام ا مول زرل قراله تل 
E I‏ کک يوق تون ا نيه الکرم و من دعول 
مكة» ودخول المسجد الحرام» فقال سبحانه: لَقَدَ صد مدد الله رسو الا 
الع الى انيد الح إن سه اه عات عن اوس ومر ا 
عسافوت عم مالم موا جکر من دون دل حار 4 . 
وقد تحدّث القرآن الكرم عن اليهود وكيف ضربت عليهم الذلّة 
والمسكنة أينما ثقفوا وأینما وجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وقال 


.٠٥ سورة النور» الآية‎ )١( 
.۲۱-۱۸ سورة الفتح» الآيات:‎ )۲( 
.1۷ سورة المائدة» الآية:‎ )۳( 
.۲۷ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 


كيل ما اس خبر به عن يهود من تسلط الأمم النصرانیة عليهم ء فقال: لد قال 


ہو ہپ 


ا کس ا میلک ايك وموك یرک الي ڪروا وجاعل اید 


ا كفْرأ #» ف لري روا 4 في المرة الأولى هم الیھود فهم الذين 
نصبوا العداء للرسول فنجاه اللہ تعالى» وأما لن روا 4» في الآية الثانية 
فهم اليهود ا فالآية الكريعة تين لنا أن تسلط الأمم النصرانية على اليهود 
أمر مستمر» فما لاقاه اليهود من الأمم النصرانية على مدى التاريخ من الشدة 
والقسوة والاحتقار لا يجهله أحد ولا ينكره اليهود أنفسهم'" وقوله تعالى: 
سم لمع وأ أل : قال عمر بن الخطاب له: كنت أقرأ قوله 
تعالى: هل سَيهيم حم وَيولُونَ لدي # فأقول: أي مع هذا وأية هزعة إلى أن 
کان یوم و ہم يشبت في الدرع ويقول: $ مم اَم 
3 دير #» فعرفت تأويلها يومئذ””" وعند نزول الآية الكریمة ما كان أحد 
يتوقع أن تکون للمسلمين شوكة وجیش يواحهون به جموع المشركين. فكان 
أن تحققت التيووة يعد سنواث عديدة قي الس الفائیة من اشجرة البوية؟, 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: هه. 

.۳۳۹ -۳٣۸-۳٣۳۷ ينظر: المباحث الغيبية: ۲۹ء وينظر: إعجاز القرآن:‎ )٢( 
RUE 

.۲۷۹ ينظر: مباحث ق إعجاز:‎ )٤( 


۹۸ 


تحدی اللہ تعا ی به اليهود من تمن الموت إن کانوا أولياء الله وإن كانت الدار 
الآخرة خالصة هم فقال: کت ت هاوأ إن رَکَعْمم اک السا یکر 
بن دون لئاس فمنوا الوت إن کہ یو آژن) ولا شون أبدا ہما فدمٹ آبییبھم 
َال عله باَلطدِمِينَ 4“ وكان ما أخبر عنه القرآن الکرم. 

ونحد أيضا ما أخبر الله به عن فارس والروم في قوله: الم ل غلبت 
لوم © ف ادن الا وهم م بعد َلبھم سیفلورے 46" ولقد تحقق 
الخبر القرآي» وفي هذه الى أحبر عنها القرآن الكر»'". وقد هدد الله تعالى 
المنافقين» والذين في قلويهم مرض من أهم إن لم ينتهوا عما هم فيه فإغھم 
سيلقون سوء صنيعهم وذلك في قوله: لین تر ينه لتقو ون في 
لوهم مر لفوت ف المدينَے لسك بهم تد لا نجاوزوكك فبا 
الا ا 4 . 

وما أخبر الله به في القرآن من كشوف فى آفاق هذا الكون» وآفاق 
النفوس البشرية» قال تعالى: $ سيهر سنا فى الاق وف امم حى 
1 بب لهم أنه کی 2 يريك 38 ڪل ہی شی 2۵( 9 و از 
سبحانه عن 00 ق: هذا :الگرت :ذکرت (شارات لھا یت عليها 


.۷-٢ سورة الجمعة, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الروم» الآيات: .٠-١‏ 

(؟) ينظر: أنواع الإعجاز الغيي في القرآن الكريم: ٢۲ء‏ وينظر: إعجاز القرآن: ١‏ 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: .٠٦‏ 

.٣٥ سورة فصلت» الآية:‎ )٥( 


ےہ 


بعض آيات القرآن''' في قوله تعالى: :9 وَلَعَلم بَا بعد ین چچ . 
0 ثانيا: ما تحدث عنه القرآن الكريم ووقع بعد وفاة رسول الله 20: 
من ذلك قوله تعالى: ود أنه الزن امنا سک وا كت 


سح سے سك ور 02000 ا 5 
ہا“ ہہ ١ا*٭‏ 


فته في الْأرْضِ ککا استخلف الت من لهم ولیمشن هم ديهم 


7 مدص کیم ے>۔کو ہس سو س ي„ > 5 ر دوو م ىن وؤء سور - ص 
الک اريتضئ هم ولتم من بعد حَوْفِهمْ أمنا یعبدونق لا شركورت فى شيعا 
ےہ ص رمه .ہے رن وہ ر سم 


رصم ل ہے 7 MIS‏ وم 
2 


کے 0 35 
ومن حكفر بعد ہلک فَاوليك هم السَِمُونَ 1#" تحقق ذلك في عهد الخلفاء 
من بعد رسول الله تل فدحروا دولة الفرس والروم ووصلت الفتوحات 
السا إل أطرافت الضرق شرقا ال أخيط: الأطلسي شرب و ضعت 
الشعوب والأمم للاسلام ودحلوا یی الإإسلام» وكان الناس 5 أمن وأمان. 
وكان كل ذلك في العهود اللاحقة بعد وفاة رسول الله لل 

وما تحدث عنه القرآن بعد وفاة الرسول يتضح في قوله تعالى: 3 إا 
۰۳ء۶۶۳۰ ي حيث نجد إن كتاب الله الذي تكفل الله 
ا حضاري مرة أخرى وما ذاك إلا بفضل كتاب اللہ الذي لا يأتيه الباطل من 
ون متسر م لف رتا لرعد الله لتق تكن حفط کا حت 


. ٠٤٠١ ینظر: إعجاز القرآن الغيي: ٤٦ء وینظر: الإعجاز الغيي:‎ )١( 

(۲) سورة صء الآية: ۸۸. 

(۳) سورة النور» الآية: ٠١‏ . 

.۹ سورة ا حجر الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: إعجاز القرآن التحدي والعجز والإعجاز: ۱۸۰ء وينظر: مباحث في 


إعجاز: ۲۸۱-۲۸۰۔. 


فمن جملة ما ذكره القرآن من الآيات الكربمات الي تتحدث عن أشراط 

الساعة والأحداث الي تقع قبيل قيامها قوله تعا ی: 9 وَفَصيسا !1 
ف الكتب فدهي الس مَرَتن ولتق خلا کیو 14'. 

ذهب كثير من المفسرين إلى إن العلو في الأرض والإفساد الأول قد تم 
فأرسل الله عليهم بختنصر ملك بابل فشرّدهم وقتل الكثير منهم وساق الكثير 
أسرى إلى بابل. أما العلو الآحر والإفساد الآخر فلم يأت بعد حيث لم تقم 
لليهود بعد أسر بابل دولة ولا كيان. ۰ 

ونحد إن هنالك آيات كثيرة تتحدث عن اختلال النظام الكون عند قيام 
الساعة كما في قوله تعالى: هل فذاق اضر ا وف الم 5ت 
7 کک ل الان وید و2 وقوله تعالى: هوا الک كور 
0 و راوتا الال شرت 10ر تا انار عطت 
00 لت قرت راو ان ب 58 

إن هذه الأحداث الحسام الى تضع نمایة للنظام الكون واقعة لا حالة 
وهذا المعتقد جزء من ديننا وعقيدتنا لا يكون المؤمن صحيح الإيمان إلا 


55 
0 
5 
س 
1 
کا 
ہ6 


. ٤١ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.٠١-۷ سورة القیامة الآيات:‎ )۲( 
.5-١ سورة التكوير» الآيات:‎ )٣( 


اا .إن" الات اا امي اود هذا" سے هو رض ری 
لترسیخ الإبمان في القلب؛ وحسن التوكل على اللہ الخالق المتعال» الذي بيده 


لد وأنّه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى”". 


.۲۸٢ ينظر: الاخبار عن الغيب: ۳۳ء وينظر: مباحث في إعجاز:‎ )١( 


المبحث الرابع 
الإعجاز النفسي والإعجاز الروحي في القرآن الكريم 
لقد تحنّم على كل من سار في منهج البحث العلمي أن بیجد بعض 
القضايا الي رانك في كثير من الكتب الى تحدّثت عن إعجاز القرآن فكان 
من ضمن هذه الأوجه المذكورة هو الإعجاز النفسي والإعجاز الروحي»› 
وهل كل واحد منهما مستقل في الإعجاز؟ أهما وجه واحد أم وجهان لكل 
منهما مفهومه ومعناه؟... تساؤلان لابد من البحث عنهما والإجابة عليهماء 
ونلاحظ أن بعض الكاتبين ذكر أن الإعجاز النفس له أكثر من مظهر منها: 
تأثير القرآن في النفس الإنسانية» ومنها الحديث عن النفس الإنسانية» ومنها 
ريق افر ان طر ابو الي الفا 
أما تمزیق القرآن لحواجز غيب النفس» كما ذكر الشعراوي'' فهذا في 
الحقيقة ليس إعجازاً نفسياء وإنما يدحل في وجه آخر وهو أخبار القرآن عن 
فقوم وف کھت مدان دقانو ام اش اساست تسس 
العلماء إعجازاً نفسیأء بل هو إعجاز روحي. فإذا لم یکن الإعجاز النفسي 
شيء من هذا كله فما هو الإعجاز النفسي -إذن- كما يراه العلماء؟ 
يرى العلماء أن الإعجاز النفسي في آي القرآن الکرمء هو ما نلمحه في 
تلك الآيات» وهي تتحدث عن أصناف الناس ومشاعرهم ومواقفهم» وما 
يفرحهم وما یحزنھم؛ ما نحدہ من بيان المكنونات النفس وخفاياها في آي 
القرآن قد يكون في القضية القرآنية» وقد يكون في الحديث عن أعداء 


.۳۳۸ ينظر: البيان في إعجاز القرآن:‎ )١( 


.٠١۸/١ المعجرة:‎ )٢( 


المسلمين» وقد يكون ذلك في الدنيا وقد يكون في الآحرة؛ فإك لتقرأ الآية 
من القرآن الكريم؛ وإذ بھا تصور نفسية أولئك الذين تتحدث عنهم صورة 
واضحة» والآية من القرآن الكريم بحدها تطلعنا على مضمرات هذه النفس 
وحفاياهاء وك لتقرأ الآية وتتدبرهاء فلا تغادرها إلا وأنت أمام صورة 
محكمة دقيقة لهذه النفس -والله أعلم- تلك هي خاصية هذا الكتاب ا جید. 
ويقول الشيخ الغزالي -رحمه الله-: «ما أظن امرءاً سليم الفكر والضمير 
يتلو القرآن أو يستمع إليه ثم لا يزعم أنه م يتأثر به: قد نقول: فلم يتأثر به؟ 
والجواب أله ما من هاحس يعرض للنفس الإنسانية من ناحية ا حقائق الدينية 
إلا وغرض القرآن. له بالهذاية .وسنداد- اريه إن القرآن االگرم بأسلوية 
الفريد يرد الصواب إلى أولىك جميعاًء وكأنّه يعرف ضائقة كل ذي ضيق» 
وزلة كل ذي زللء ثم تكفل بإزاحتها كلهاء كما يعرف الراعي أين تاهت 
خحرافه» فهو يجمعها من هنا وهناك» لا يغيب عن بصره ولا عن عطفه واحد 


3 


منها... حي الذين يكذبون بالقرآن يرفضون الاعتراف بأنّه من عند الله. إِنّهُم 
يقفون منه مثلما يقف الماحن أمام أب ثاكل! قد لا ينخلع من بمحونه» ولكنه 
یؤخذ فترة ما بصدق العاطفة الباكية» أو مثلما يقف الخلي أمام حطيب يهدر 
بالصدق» ويحدث العميان عن اليقين الذي یری ولا یرون... إنه قد يرجع 
مستهزئاء لكنه يرجع بغير النفس الى جاء ھا , 

وهذا التأثير النفسي الذي أشار إليه الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله- هو 
من أظهر خصائص القرآن الكريم الى تبرز عن ماعهء فيمضي سامعه في 
تفكير يملك عليه أقطار نفسه؛ فيفضى به إلى الإيمان إذا صفت نفسه 


(۱) نظرات في القرآن: ۱۲۸-۱۲۷. 


واستقامت فطرته» أو يفضي به إلى مزيد من العناد يدفع به هذا التائ خخشیة 
الامتناع به إذا كان السامع غليظ القلب جاحداً للحق. 

أما الإعجاز الروحي: فهو ذلكم التأثير العظيم لهذا القرآن على النفوس 
هيبة وحلاوة» ولا يعرف كتاب ف الدنيا له من الأثر على تأليه ومستمعيه» 
كما لهذا القرآن» حن أولئك الذين لا يدركون معانيه» ولا يفهمون ألفاظه» 
نحدھم يتأثرون بالقرآن الكريم» وصدق اللہ حینما قال في كتابه العزیز: الہ 
رل اس ديت كا بت یہ 
نم تین جلودھم وَمُلُويْهُمَ لے دکر الو دَلِكَ هُدی الہ ہیی يه. من بَا 
وَمَن صلل اه فا لهم من هَادٍ 44 . 

07 أول من نبه على هذا الوحه في القرآن هو الإمام الخطابي حيث 
جعل الخطابي -رخمہ الله- الوجه الأهم في إعجاز القرآن بلاغته وبيانه» وم 
يهمل الإعجاز الروحي» لذلك فقد رأينا بعض الكاتبين ا حدثین جعل هذا 
الوحه أهم وجوه الإعجاز» وكل ما عداه يقصر عنه» ومن هؤلاء المرحوم 
محمد فريد وجدي!'' 


اد 


وهذا نحد إن الخطابي - رهه اپ د يقول في هذا الوحه مقولته: «قلت في 
افا القزاة سیا ج سی خف مان اذ کات فسوی 
آحادهم» وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» فإنك لا تسمع کلاماً 
غير القرآن منظوماً ولا منثورء إذا قرع السمع حلص له إلى القلب من اللذة 


.۸٤ ينظر: الإعجاز اللغوي:‎ )١( 
.۲۳ سورة الزمر الآية:‎ )۲( 
."٤١-٠ ٣٥٤ ينظر: صفوة العرفان في تفسير القرآن: المقدمة» وینظر: إعجاز القرآن:‎ )٣( 


والحلاوة في حالء ومن الروعة والمهابة في أحرى ما يخلص منه إليه» تستبشر 
به النفوس وتنشرح له الصدور» حن إذا أحذت حظها منه عادت مرتاعة قد 
له القلوب... ٩»‏ 

ونحد كلام الله تبارك وتعا یء هو في أعلى طبقات البلاغة وصدق الله 
العظيم حيث يقول: 98 كب انیت اش م فوت ئن عكر جر 4 

اکا 7 9 

وقوله تعالى: ولو أن فو اتا شارت يه الجبال أى فطمت بد الأ أو کل بے 
الت 0 7 إذن فالإعجاز الروحي” إن أردنا أن نعدّه 
وها من وجوه الإعجاز فهو ناشئ عن الصبغة البيانية السامية» والأسلوب 
عن الصبغة البيانية للقرآن الکریم الي تتمثل في أصوات حروفه وترتيبها في 
كلماته» ونظم هذه الكلمات في جملة. 


5*6 5 ¥ 


رم ثلاث رسائل في عجار + 
(۲) سورة هودء الآية: ١‏ 

(۳) سورة الرعدء الآية: ."١‏ 
)٤(‏ ينظر: البیان القرآن: 57 ؟. 
)٥(‏ ينظر: إعجاز القرآن: .۳٣‏ 


المبحث الخامس 
الإعجاز العددي في القرآن الكريم 

نلاحظ أن وجوه إعجاز القرآن السابقة الي تحدثنا عنها كان لكل منها 
صبغة علمية» وإشارات وفوائد تكشف عن مضمرات النفس» ومضمرات 
الكون» تحلوها الآيات الكريمات. 

ونلاحظ أيضاً أن الإعجاز العددي» على الرغم من إعجاب الكثير به 
فقسم منهم لا يجد له تلكم الفوائد العلمية» وذلكم الأثر الواقعي الذي من 
شأنه أن يهذب النفس» ويظهر مضمراقاء أو يطلعنا على أسرار الكون» إنه 
أقرب ما يكون إلى الترف العقلي اجرد بحسب قول البعض'. 

وقد ذهب قسم من الباحثين إلى إدراج هذا النوع من الإعجاز العلمي» 
ولكن ارتأى الباحث إفراده بفصل حاص للاختلاف الشديد القائم حوله بين 
داع إلى استخراج الموافقات العددية» وبين منكر حرم له بل نحد إن عددا 
0 من المؤلفين والباحثین رفض الإشارة إليه» ولم يعدّه من الإعجاز. 

لم نحد تعريفاً محدداً للإعجاز العددي من خلال البحث في الكتب 
والبحوث اليّ تناولته على الرغم من تناول قضاياه. ولكن يمكن تعريف هذا 
النمط بأنّه: الوقوف على توافق عددي في السور والآيات القرآنية» أو 
الكشف عن أثر بعض الأرقام ف نظم القرآن م 

ومکن تعريفه أيضاً بأنه: التوازن العددي القائم مع حروف القرآن 
الکرم من حيث عدد تكرارها وترابطها مع غيرها. وقد جوبه هذا النوع 


.۱ ينظر: إعجاز القرآن:‎ )١( 
.۲۹ ينظر: الدراسات الي تناولت الإعجاز:‎ )٢( 


معارضة شديدة أوجزها ما يأني: 

إن هذه الشبهة ظھرت و2 وعدت د وقيل: هذا من الإعجاز 
دل عليه مکتشفات العصر الحديث وأن الكومبيوتر يصحح أن القرآن من 
عند الله. وأن ا حروف الموحودة في أوائل سور القرآن مركبة كلها على رقم 
(۱۹)ء إما )١9(‏ أو مضاعف من مضاعفاته» وأمثال ذلك وأن هذا من 
مفتريات الطائفة البهائية» وهي الى تركب عقائدها على الرقم (۱۹) وجعلوا 
السنة (۱۹) شهراًء والشهر (۱۹) يوماً وهكذاء فركبوا على الرقم (۱۹) 
معان وعقائد وديناً كله يدور حول هذا الرقم. 

ونحد إن الباطنية هي الى تؤول كتاب الله تعالى بالتأويل الباطيئ» الذي 
ل عمل راا ا یق التاطنيةة لی کی سنا 
وأشاعه رجل مصري هائي هو د. محمد رشاد خليفة وهو الذي جاء يذه 
الفرية» و إن أول آیة من القرآن هي (بسم اللہ الرحمن ن الرحيم) تسعة 
قش راء والقرآن كله يت ركب على هذا الأساس» وهذا من أول من يدل 
على كذبه أن نفس (بسم الله الرحمن الرحيم) أكثر من تسعة عشر حرفا. 
وسبب خطئه أنه وضعها في الكومبيوتر» والكومبيوتر یسجل بحسب ا حروف 
كما هي مكتوبة» ولا يحسب الحرف الکرر؛ ولا يحسب الد في مثل 
(الرحمان) فلذلك وقع في هذا الخطأ. 

ویقول: إن قوله تعالى: ولا علیہ قسعَة تسد یر غَکر گا المقصود به «بسم الله 
الر من الرحيم»؛ لأن سرظیا تسا تر ب داه وهنا مناقشتان اثنتان: 


.۹۸ وينظر: الإعجاز اللغوي:‎ .۲۲٠-۲٠۹ ينظر: الدراسات الي تناولت الإعجاز:‎ )١( 


الأولى: أننا لا نسلم أن عدد أحرف البسملة تسعة عشر حرفا. 

والثانية: أنه ليس مها أن هذه الآية تتحدث عن البسملة» وإغا 
چو سو و و ھا سر ا لا بق ولا در لا 
تس تس 

إن القرآن الکریم عربي غير ذي عوج» وكل محاولة للخروج عن ذلك فهو 

شطط إن کون الضمیر في قوله: (عليها) يرحع إلى سقر من الأمور البديهية؛ 
وأي خروج عنه فهو إلحاد في آيات اف قال تعالى: ا ا لذن يُلْحِدُونَ ف 
ایتا لا هون ۳ وإذا كان ما قبل هذه الآية (عليها تسعة عشر) يدل 
دلالة بينة على ۵ ۹ٰ۹ یٰ۷" ما 
جانا تب التَار إل مک وا لوقت إن کا اماب 
النار هم الزبانية التسعة عشرء وعدتهم أي: كونهم ذكروا بهذا العدد“. 

يز الکاقت رد :سا ران إن أول ما نزل من القرآن الآيات 
الخمس الأولى من سورة اقرأء ثم القلم» ثم المزمل» ثم المدثر» ثم بسم الله 
الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة» وهذا غير صحيح كلك فاه الأحادٹ 
الضححيحة و نات ال ابد قدل کلی :إن اللي تول ند ابات لعلق الات 
الأول شن سور اش 
)١(‏ سورة المدثرء الآيات: .٠٣-٦٢‏ 
(۲) سورة فصلت الآية: ٠٤‏ 


(۳) سورة المدثرء الآية: ٣۳۔.‏ 
)٤(‏ إعجاز: ٢۲ء‏ أسرار الإعجاز ٹی القرآن والسنة» وينظر: إعجاز القرآن: of‏ 


وكا ری اکا اڑا أن» اف اصل الع انا مات عت نظام کن 
تتلاءم مع السياق وامعیء وفيها إعجاز بيان فذ فلا يجوز أن يقال: إن كلمة 
رحيم في قوله كيْنَ: لان او 2 الله غععو تع ٭ جاءت ليتم كما العدد 
القصودہ والآية الي قبلها حدمت بقوله: وله عَصُورٌ حَلی # فلماذا لم تختم کل 
من الآيتين ما ختمت به الأحرى؟ إن ذلك انحراف عن أهداف القرآن البيانية0©. 

فنقول: إن كلمات القرآن كذلك مثل فواصله جاءت كل كلمة منها 
لتؤدي رسالتها ووظيفتهاء والقول بأن هذه الكلمات جاءت من أجل أن يتم 
ما نظام العدد قول يتناق مع سمو القرآن ورفعته» ولعل أقوى ما استدل به 
الكاتب الآية الکربمة اوخو لوط 4 فی قوله كِبْكَ: کذبت لهم كوم فوج 
واصحب الريس وتمود ا ) واد عون ویون وط 094" . 

قال: إنه لم يقل: (قوم لوط) حي يكون حرف القاف في الإعجاز حول 
العدد (۷). 

يقول تعالى في كتابه العزيز: :أل كُلتگر من کاو مه (5) فاته في 
قرارِ کین )لل در معلوم )درا نعم الْفَدِرُونَ 04" . 


لار ےد ص ا8ھ ہپ رر کے 
6 14 26 کے 


وقوله تعالى: لم جِعَلْنَهُ طم في رار کین © ف حَلقتا النطفة علقة 


کک ےر کہ کک د 2 ہے۔ 
َ‫ 7 . 204 7 


5 > ہم ?وو < کر ہے ھشے 
قلا الحلفة مد م المضعة غا اا لع لا 


.۳٥٣ ينظر: ضوابط الإعجاز العددي في القرآن الكريم: ٦١ء وینظر: إعجاز القرآن:‎ )١( 
.١۳ -١۲ سورة ق:‎ )۲( 
.۲٠-۲۰ سورة المرسلات» الآيات:‎ )۳( 


٢‏ س٤‏ مو ہے سے ا 


شا حلا راس مارك اه لم لافيت 0 
فى الا عق و كن إن ا بلسان عرق مین 
مراحل خلق الإنسان وتكوين الحنين (وهي سبعة مراحل) وهي: 
-١‏ الماء ا مھین: النقاء ماء الرحل (المئي) وماء المرأة (البويضة). 
؟- النطفة: البويضة الى تم تلقيحها وتخصيبها. 
-٣‏ العلقة: مرحلة استقرار النطفة وتعلقها بجدار الرحم ثم تكاثرها. 
- المضغة: قطعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط. 
-٥‏ تكوين العظام: يُشكل من المضغة الميكل العظمي والعصبي والدوري. 
-٦‏ كساء العظام باللحم: فكسونا العظام لحماء ليقوى ويشتد. 
۷- أنشأناه خلقا آخر: مرحلة إمام حلق ا نین ونفخ الروح فيه» وصار 
خلقاً ذا مع وبصر وإدراك وحركة...!!! 
فمن أحسن من اللہ قيلاء هكذا يبين لنا تعالى بشرح فسيولوجي بليغ 
وتصويري بديع» مراحل تكوين وخلق الحنين بلفظ عربي مبين. وهذه 
المراحل» يكشف الطب عنها الآن في القرن العشرين» ويضع ھا أسماء ليس يما 
تصوير ولا بيان» إلا بالمعاحم والشرح بكل لسان”". 


علق الإإنسان سبع مراحل» والأرض سبع طبقات» والسماوات سبع 
مارات طاق والذرة ها سعة خدارات: :والطواف حول الكفة :سبعة 
والسعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة. فسبحان الله الخلاق العليم الذي 


.١ 5-1١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )١( 
.١ 57-1١55 ينظر: إشارات قرآنية:‎ )۲( 
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علق .الاو قات 2802 ولق الأرزضب والشماز انث 0 اتام 
وت ل جس یسیا 
عشر ولو قال: (وقوم لوط) لکانت هناك قاف زائدة”". 
0ھ الإحكام العددي للقرآن الكريم الذي هو آية على صدق محمد 
ي وأن هذا القرآن هو من عند خالق السماوات والأرض. إن معجزة الأرقام 
في القرآن موضوع مذهل» وقد بدأ بعض العلماء المسلمين بدراستها عن 
طريق أحدث الآلات الإحصائية والحواسيب الإليكترونية ما أمكن دراسة 
وإنحاز هذا الإعجاز الرياضي المذهل. فهذا الإعجاز مؤسس على أرقام» 
والأرقام تتكلم عن نفسهاء فلا جال للمناقشة هناء ولا لرفعھاء وهي تثبت 
ا ا القرآن هو بایان أسكت ءاه م شت من لذن كي 
یر 0" ES‏ فون ام E‏ آن غررتف ار 


زيادة» فنقص حرف واحد أو كلمة واحدة أو زيادماء یخل هذا الإحكام 


الرائع للنظام الحسابي له. 
وقد شاه الله كك أن تبقى معجزة الأرقام سر ح اكتشاف ا حواسيب 
.اس ادس 5 ر 4 ا کک ہو سے ےہ مر 
الإليكترونية» قال ا الفاق وف انفسہم حى ي 
هم آنه ا کی اول يكف ریا ال كل کن کہیڈ ی . 


.۸۳ وينظر: الإعجاز العددي في القرآن بين ا حقیقة والوهم:‎ »١ ٤١ ينظر: إشارات قرآنية:‎ )١( 
ينظر: إرهاصات الإعجاز العددي ق القرآن: ۱۱ء وينظر: إعجاز القرآن: هه؟-5ه"؟.‎ )۲( 
١ سورة هود الآية:‎ )۳( 

.٣٥ سورة فصلت» الآية:‎ )٤( 


امطلب الأول: الأعداد في القرآن الكريم من (صفر-١)‏ 

الإشارات والدلائل القرآنية في علوم الرياضيات: 
© اولا: الصفر: 

تعریف (الصفر) حسابياً أو رياضياً: هو اللاشيء ونحد كثيراً من الآيات 
قد حاءت هذا المعيى» ومنها قوله تعالى: 92 قال کَتَلَف ال ربکت هو عل هَن 
وقد عَللک من قبل وار تل سينا 4 . 
9١‏ ثانياً: الواحد: 

وعلى التوحيد ووحدانية الخالق 4 قامت الدنيا وحلقت» حيث يقول 
كيك : وما حلفت ل والإنى | الا لا عون چ . 

وهناك آيات 1 اوت يلف الو انحن قل كر مها 


-١‏ قال تعالى: وما 2" ل ا اا ووا ا ار 
e as‏ ا کی كوت ی . 

0 ا شا بوا ويد وأدغوأ تُبُورا كيرا ي . 

TAN OEE 8 

قال لى: چ ل کی لا مجح OT‏ 


4 رج 7> 7 7ں 2 e‏ ا 0 
وما ای نک يرت اق من سی إن الك للا عل توکلٹ واو سيوك 
ال حلون 4 . 


.۹ سورة مري» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات» الآية: 5ه. 
(۳) سورة التوبق الآية: .۳٣‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان» الآية: .١١‏ 
)٥(‏ سورة يوسف» الآية: 1۷ . 
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ا ٹالٹا: الائنین والثلاثة والأربعة (؟5--4): 


-١‏ قال تعا ی: کا أبن إو مُا ف ألْمَارٍ إِذْ قول لصحيه لا 
ےت ا افعت-ے کلک رکا اه 
ماک نكيكه کے سک گرا القن کت ال 
ھے العأ وال زیر کی ی 

-١‏ قال تعالى: هل ون خف ال مقطو ای انوا ما طاب لکم ين السا 


صا 
01-4 روہ ےم رورم د بر 


١ 7‏ < هر ےر > کے و 22-7 
من وثلات وريئع فن خف ألا تيلوا موده أو ما مَلَكْتَ انم ذلك ادف ألا 
ع 0١/4‏ 
تعولواً 4 . 
5 ےو 3 2 r‏ ا لص ٹک All‏ س2 > 
ال تعالى: 4# سيقولون تة رإبعه ركلبهر بقولورے خسة ساسم 


سح سن میس صا ےو و لخي ہے ووو > س کم کک ے ‏ و 
رجھم Tf‏ (۳) 


ےہ ق رر ر َو سے ہے 
ليل فلا ثمار فم إلا مء ظهراولاسَفَتِ فيه م مله لَحَدَا 
© رابعا: الخمسة والستة (ه-5): 


ےر کے عم ب 7 ل ر صس کے رح سم کی ور 8 0 عر 9 ر کر سر وت ہیں 
شوق :ل الكو قش ره ئل 
رور مح ر رک کے کے 0 کے 24 ۶ 0 
وم ال2 إن ال یکل ىء عَم * 


. ٠٠ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.٠:ةيآلا سورة النساء‎ )۲( 
.۲۲ سورة الكهف» الآية:‎ )( 
.۷ سورة ا حادلق الآية:‎ )٤( 


51 


35 5 سے کل کت سر انيتا 7 پر 
؟- قال تعا ی: 2 سيفواون ننه تللثة رابعهم بهم ویشولورے E‏ حَمسَةٌ سَاوِسُجُمَ 22 


سح سه سے ماو ر7 م ر رد وور 


رہمایالشیپ ویٹولورے سبعة وتامهم كلب ل ریا 


وور 


211010011111 2 
© خامساً: العدد سبعة (۷): 


2 
۸ سے 


۶ AIS F&F 


-١‏ قال تعالى: 38 وَكَالَ الك ي أرئ سَبّع بقرت سان يڪله سبغ 


و مس ہے 2 


عجاف وسح سنب خر واخر نمكت انا الما الوق ی رقي إن 


و 


کم للرُیا ا 4€ أ 


۲ قال تعا ی: علاضن لم يد فصيام تة ايام في لج وسبعو إِدا رَعَعثم يلك عشرة 
ص ا 4 4 مھ ے2 2 ك٥‏ هو 4 
كاملة ذلك لمن لم یک هله حاضرى المسجد الحَرامٍ واتفوا الله واعلمواً أن الله 


-٣‏ قال تعالی: 3 سَحْرَعَاعَليِْمٌ سبع لال ية ايا حُسُومًا قرف الْقوم فا 
صرح کَأتہْم عجار ل حاو ي . 
سادا العدد ثمانیة (۸): 


(۲) سورة یوسف الآية: ٤١‏ . 
(۳) سورة البقرة» الآية: ۱۹۲۔ 
)٤(‏ سورة الحاقة» الآية: ۷ 


51 


سہ مرو صم لے ١‏ 
ن کا ال یں ال یلین 44 . 


۲- قال تعالى: چ والملك ڪل أَمایھا ول عرش ريك فوقهم بوم م ي . 


ی1 روو ےم ر خا 2 


-٣‏ قال تعا لی: ل سیفوونَ تله رابع ركه -۔-۔ موہ 


7 241 


ووم 


سح سه مہ 2 ہھ ہہ ہے مھ کے رم و2 کر يي مد زوم 5 


ووا رر عورا 9 سه سر (١‏ 


قلیلفلانمًار ذ فم إِلاء طهر 50 تِفِيهم 7 تا 


د 


© سابعاً: العدد تسعة (۹): 


كشال سال بل و لد اننا مومیٰ قشع ایت بینت ستل بن إِسَرو یل إذ 
سے > وھ 
جاءهم فقال له فرعون اي ظا کی سس مہ ا ي . 


7 عو دا 7 


؟- قال تعالى: وکات ت فى المديَة عة رهط دوت ف ان و 


2-9 


قال تعالى: ب هذا أَخ له ع عون تة وی نه وده فالا کا 


م2 کہ 


.707 سورة القصص الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة ال حاقق الآية:‎ )۲( 
٢ سورة الكهفء الآية:‎ )۳( 
٠١ سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 
. ٤۸ سورة النملء الآية:‎ )٥( 
.۲۳ سورة ص الآية:‎ )( 
"1 


٭٭امناً: العدد عشرة :)۱١(‏ 

جال ا و وَلْنَج ای وال عَشْرِ ی . 

-١‏ قال تعالى: هلآ من جك کت له عر أمتالها ومن جك يسک فلا نجری 
للا نی وهم لابو 16" . 

-٣‏ قال تعالى: فام یرت در ل اوا يعر سور لو مريت وَأدهوا 
من أَسْتَطعَسُم من دو نِا إن تم صَدِونَ 44 . 

© تاسعاً: العددان: ا حادي عشر والثاي عشر :)۱۲-۱١(‏ 


5 5 اش ص سے ب ۔ کو ا کر یں یا ون کو ی ا ص‫ یک 
-١‏ قال تعالى: وإ شس ترصف اریت فتلا امي کا الي 


م 


رھ ہے ص ہے و ووا ور عد وه 


کہ 7 5 ۔ كذ و َ‫ و ےہ ءى « امبو م 
فانقجرت مه اثنتا عشرة عيئا قد عل کل اناس مَتْرَيَهُمْ ڪلوا 


2 0 


قيقا نين ا تررم 


9 2 


الله مع الم ي . 


AEE 


کافهة واعلموا 


4 


أن 


.5-١ سورة الفجرء الآية:‎ )١( 
.١5١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
.١ سورة هودء الآية:‎ )( 
.٠٠ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
.٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )٥( 


1۷ 


سرے سے يه مر ۶ ای 


۳- قال تعالى: 00ر ت ات ویل ومتت ایم 


جر ال کب بس عو 


رص کے کار بی ك0 e‏ 5 4 

عتَرتَقبا وال شا وروگ کو اف ام قشم الركره 
بر مخ عمو برج 57 21 07 سح کے 

وءامنٹم برسي وعررتموهم وأقرضكم الله فرضا حَسَمًا 

بی م > کے کے کے سر 200 

27 22.0 اف E‏ حنمت رى من تھا الاٹھٹر فمن 

کُهربمَنَذَلِل فک منکم فَفّد صل سواءا شر کک 

© عاشرا: العدد تسعة عشر (۱۹): 


-١‏ قال تعالی: ل وما آذ ما سَقر اع لا تی ولا مز 2(7 واس انبر ا عا 


تَعَاَعَکر 4 . 
ہے ص سس ٤‏ بہہھ و سه ا ر ہو ہو ر رر 
؟- قال تعالى: هو إِنَّ هدا أَخ له شع وسعون تد ول جه وده فَقَال أ فیا 


۰7 4 يث نحد إن الأعداد في هذه الآية هى: (١ء‏ ۹ء 


-٣‏ أما قوله تعالى: 38 ولوا كَهَفهم تلت مانو سنت وازدادواً عا و''' 
فإن الأعداد فيها هي: (..” + .)۳٠۹ = ٩‏ 

-٤‏ وقوله تعا ی: 38 ِذْ كول لموم ۶ لت" 
ن المکیگڑ ملين © بک إن تصيروأ وفوا بكم من مَورِسِمَ هَدَا 


(۲) سورة المدثر الآية: .٠٣-۲۷‏ 
(۳) سورة صء الآية: 77. 
)٤(‏ سورة الكهف» الآية: ٣٢‏ 


1۸ 


ee‏ مر رفك صن جَمسَة ءال من الَمَكٍ 21011 مین 4 الأعداد في هذه الآية 
هي: ٣(‏ 06 6))., 
-٥‏ أما قوله تعالى: هل وقد آریسلنا وسا إل قفومو فلت فيه الف ستو 
مھ ہے کے موم 4 ےو 4 ہے )٢(‏ برع 5 5 ری 
حمسيس ماما خد خدذهم الطوکاف و م ظدلِمونَ و فالأعداد في هذه الآية 
هى: ردب لہ ہف 0۹-1۹۹۰ = ۹۵۰). 


5 5 ہے 


وو تعالى: 3 ای ةَ لن آؤ بزیڈورے کیو" فالأعداد في هذه 
الایة هي : )°° ,+( ا ع یل ۷۵ای 
دكا اص وق 
هذه ليست كل الآيات الي بها أعداد» فهي ليست على سبيل ا حصر. 
بل هي على سبيل المثال والقصر...! 
ووجود الأعداد من )٠١-١(‏ هو وجود ضمي لجميع الأعداد؛ لأن 
مكونات أي عدد لا تخرج عن الأرقام من (0) إلى (9)”©. 
وهذه بعض من هذه الإحصائيات العددیة لکلمات القرآن الکرم: 
-١‏ فهناك كلمات متقابلة تتکرر بشکل متساو في القرآن الکریم منها: 
ال رت سس ات کات رد 
الضالات كرك ۲٥۹۷۳۴‏ رای السات تک رت ۹۹۷ رة 


الدنيا تكرت ١6‏ هرو الا رة تکررت 5 غرم 


.\o-\ £ سورة آل عمران» الایات:‎ (١) 
.١ 4 سورة العنکبوت: الآية:‎ )۲( 
.١ 4 1/ سورة الصافات: الآية:‎ )۳( 


.۲۸-۲۷ ينظر: إشارات قرآنية:‎ )٤( 


الملائكة تكررت ۸۸ مرة... الشيطان تكررت ۸۸ مرة. 

احبة تكررت ۸۳ مرة... الطاعة تكررت ۸۳ مرة. 

المدى تكررت ۷۹ مرة... الرحمة تكررت ۷۹ مرة. 

الشدة تر رت دا سره الصو کرت 195 هرة: 

وتكررت جهنم ومشتقاتھا ۷۷ مرة... الحنة ومشتقاتھا تكررت ۷۷ مرة. 
٢‏ وهناك كلمات بينها علاقات في المع وردت ضمن علاقات رياضية 

دقيقة ومتوازنة منها: 

الجزاء تكررت ۱۱۷ مرة... المغفرة تكررت ۲۳٢‏ مرة أي: الضعف. 

اجان تک رت رة الأبوان رت 7س اى الف 

الع كوت مرو الس كرو ا رة او ثلالة اعا 

الرحمن تكررت ٥۷‏ مرة... الرحيم تكررت ۱١١‏ مرة أي: الضعف. 

ولفظة الشهر بلغ ٠١‏ مرة (وكأنه يقول: إن السنة ١١‏ شهر) ولو تدبرنا 
وو کل فق اذو" ميد اها مرو يور کر اع حروف لفظ الحياة هى 


ستة حروف» وعناصر الدنيا هي السماوات وما فيها. ہی وما لبها فينم 
تشير إليها... وتعتمن عليها. ... وقد قرر القرآن أن الل کل 


1 ر ر سے 


في سِنَةَ أَيَّامِ نم آستویٰ عل المش یی الیل التہار يطلب ما والشمس والغمر 


صصھ 


سل ب سا ر 6غ دمج پگ 6 و 021 7 ١‏ 
وجوم مسخراب بآمروۃالا له لق وا لام تارك الله رب الَعَلیینَ 4 . 
والدنيا ولفظها يتكون من ستة حروف خلقت في ستة مراحل والإنسان 


)١(‏ سورة الأعراف» الآية: ٤‏ ه. 


لے رر تر ر < 


وحروفه سبعة خلق في سبعة مراحلء قال تعا ی: # وَلقَد حخَلقَتا لان بن 
7 ک2 ہے سر ص اہ ہے رر 
سک ین طِينٍ 59 ثم - يسجاه طف طمَةٌ في فرار کن )د خلقنا النطفة علقَة 


اھ مو 


0 مج ےرب سر ہے رک 


ھا العلفة فة وق المطيعة فظنم فكوا ا ماج 

اشا عا فا الہ سن الین 44 . 

وأن فاتحة الكتاب وهي أول سور الصحف الشريف ونصها: الْحََمَْدٌ 
ےت یر 7 ملك بوم ال اياك ند 
ولاك دعت 22 اھدنا اط أ قرط امسقم 7 عط الین اَمَمَتَ عَلَهمْ 
عر الَمَفْطّوب عَلَيهم 5 ا 

تتكون من سبع آيات .ما فيها البسملة اعتبرت آية.. وهذه تتكرر في كل 
السور ماعدا سورة (براءة)... ولا تعبّر فيها كلها أنها آية... فالفاتحة سبع 
آيات بالبسملة وست بغير البسملة» وآخر سور المصحف الشريف هي سورة 
الناس ونصها: فل أَعُودُ برب اھایں © کیلب الئاس © کہ لتايس © 
بن شر الوسوایں اک اس 8 الفا وشوش نے دوو لكايس اين 
لْجِتَدَ وَاَلنَاس یچ" تتكون من ستة آيات بغير البسملة. 

وقد تكرر لفظ (اعبدوا) تلاك ام نوهي إلى الا ام وتلق 
مرات إلى أهل مكة» وثلاث مرات على لسان نوح إلى قومه» وثلاث مرات 
على لسان هود إلى قومه» وثلاث مرات على لسان صالح إلى قومه» وثلاث 


.١ 5-1١1 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
سورة الفاتحة» الآيات: ۷-۲۔.‎ )٢( 
.5-1١ سورة الناس» الآيات:‎ )٣( 


۲۲١ 


مرات على لسان عيسى إلى قومه. 
كما أن هناك بعض التوافقات بين عدد كلمات بعض ا حمل الي بينها 


تم 


علاقة» قال تعا ی: 98 لا دَسَتَتَدْنَكکَ ألْذِينَ شر اق وا اشن أن 


ee‏ وألله ليم بِاَلْمَيَقِينَ 4 . وهي (4 )١‏ كلمة يقابلها 


سی 


قوله تعا لی في الموضوع نفسه: 32 نما مغك الین لا ڑوت پان 
ا 2 ر > ہو ان نوز سے صرسص کیم ۲ 

لیو الآخز وارتابت مُلْوبْهُمَ فھم فی ربهر یئرددو تت چو وهي 30 

کل كلل 


س/ لماذا تکررت الآية +3 َأَيَ ءا ای ریما کر بان 6 ۳۱ مرة؟ 

ج/ بعد البحث الطويل في هذه الآية وعدد مرات تكرارها في سورة 
الرر من وجد بعض الباحثین أن هنالك علاقة رياضية مذهلة أساسها الرقم 
(سبعة)» وهذه العلاقة هي تأكيد من الله تعا ی أنه لا تکرار في كتاب اللہ بل 
إعجاز وتناسق وإحكام. والرقم (سبعة) له دلالات كثيرة» وأن الآيات الي 


ر کہ 


ورد فيها قوله تعالى: 38 فاي ءَالَآءِ ون تکوبان * فوجد أن هذه الأرقام 
تد بالاية (۱۳) وتنتهي بالآية (۷۷) كما يلي : بسم ا الرحمن ن الرحيم 
این )مل لشرد © کل لإڑصی © کڈ آزیاہ ... زی للکر 


وکام گا صدق الله العظيم. 


)١(‏ سورة التوبة» الآية: هه. 

(۲) سورة التوبة» الآية: .٥٤‏ 

(۳) ينظر: معجزة الأرقام والترقیم ٹی القرآن الکرم؛ الإعجاز العددي للقرآن الکرم: هاو .١‏ 
)٤(‏ سورة الرمن: الآيات: ۷۸-۱. 


إذا قمنا بعد مرات تكرار هذه الآية نحدها )۳٣(‏ مرة» وأرقام الآيات 
م ان ری OT‏ در الا كو وہ بره 
EE‏ از لقان وت لاقو وهو رام CTE AT OU O‏ 
۷ء الاء ۷۳ء .VV (Vo‏ 
امطلب الثاني. طريقة صف الارقام 

في أبحاث الإعجاز العددي تتبع طريقة محددة وهي أن نضع الأرقام 
بجانب بعضها ونقرأها دون أن نغير فيها أي شي أي: نقوم بصفها ونقراً 
العدد الناتج» والعجيب حداً أن أرقام هذه الآيات ال(١8)‏ عندما نقوم 
بصفها فإنّها تشكل عدداً ضخماً وهو: 

۷۷۷٥۷۷۲۷۱٦۹٦۹۷٦٥ ٦٣١٦١٥ ۹۰۷۰۰٣٥١٥ ۹٤٥٢ ٣٢٣ 


۷۸۴۰۲۸۸۰۳۰, 

وهذا العدد الضخم الذي بمثل أرقام الآيات حيث وردت 38 فا فا ا 
کت یکا تُكَذَْانِ # من مضاعفات الرقم سبعة! أ تنا إذا قسمنا العدد على 
سبعة ينتج عدد صحيح بلا فواصل. وهذا يدل على إن الله تعالى قد وضع 
أرقام الآيات بحيث تتناسب مع الرقم سبعة. ولكن ما هو الإثبات على إن 
هذا الغاسق لم يأت بالمصادفة20 ؟ 

0 قراءة العدد باتجاه معاكس: 

الآية تتحدث عن الإنس والحن وتخاطبهما وتذكرهما بنعم الله تعالى 

عليهماء ولو تأملنا العدد جیدا نحد إن معكوسه من مضاعفات الرقم سبعة 


۸۷ ينظر: إشراقات الرقم سبعة في القرآن الكريم:‎ )١( 
YY 


فلو قرأنا هذا العدد الضخم والذي بمثل أرقام الآيات الإحدى والثلاثين باتحاه 
اكش أي ۹ السار ار خد ۰ 

۳۱٣٣۸۱۱۲۳۲٣۷۲۸۲ ۰۳۲۳ ٣٣٣٣۸۳۰٣٣ ٣٥٤٤٤٤ ٤٥ 
١٢۷٥۹٣۹ ۷ 

وهذا العدد عندما نعالحه حدہ أيضاً من مضاعفات الرقم سبعة! إذن 
العدد الذي يمثل أرقام الآيات ينقسم على سبعة باتحاهين» وكيفما قرأناه 
رسالا ليشت .هذه التیعة الذهلة دللا مادقا على إن لا تكرار ن 
القرآنء بل نظام مُحکم ومتكامل؟ 

والنتيجة: أرقام الآيات حيث وردت الآية الكريم (فبأي آلاء ربكما 
تكذبان) جاءت لتشكل عدداً من مضاعفات السبعة بالاتجاهين. 

الہ الل :من او ا انتا سا مکل ا مسو 
مضاعفات السبعة بالاتحاهين. 

ولا نملك إلا أن نقول: سبحان الذي أحكم هذه الأعداد ورتبها ليؤكد 
لكل من يشك بهذا القرآن أن القرآن لیس كتاب تكرارات بل هو كتاب 
العحزات'ا وهو القائل: عل راڈ یھ سیگ ایوہ رفيا وما اک پیل 


ا وت 
ےچ 


)١(‏ القرآن الكري» برواية حفص عن عاصم (مصحف الدینة المنورة)» وإرهاصات 
الإعجاز العددي في القرآن الكريم: .٠۲‏ 
(۲) سورة النملء الآية: ۹۳. 


المبحث الماہ س 
الإعجاز الدعوي في القرآن الكريم 

ل الإعجاز الدعوي: 

نقصد به هو ذلك الإعجاز الحاصل في بيان العقيدة الصحيحة بکل 
تفاصيلهاء والإعجاز في الوصول با إلى مكامن النفوس بحيث تستقر فيها 
وترسخ نقیة صافية من كل غبش» والإعجاز في تحويلها -بعد بیانھا- إلى قوة 
فاعلة في شي بجالات الوجود الإنساني. 

والعقيدة الي جاءت هذا القرآن هي عقيدة التوحيد. وهي عقيدة الأنبياء 
جميعاً وأا لم تدخل إلى نفوس الناس من كل منافذها كما دخلت عن طريق 
هذا الكتاب» ولا كانت مؤثرة في واقع الحياة على أوسع نطاق كما انبثقت 
من هذا الكتاب. ولا عجب فإن القرآن هو كلمة اللہ الأحيرة إلى البشرية 
جمعاء؛ الي اکتمل ها الدين» قال تعالى: ايوم أ ملت لکم یتک وََمَتَتُ 
رم نہ نمی وَرَضِيتٌ و ا 37و 

ومن الإعجاز الدعوي: 
المطلب الاول: مشكلة البشرية 

حیث نرى أن مشكلة البشرية الكبرى. لم تكن إنکار وجود اللہ إا 
كانت هي الشرك. ودعك مما سرى في الجاهلية المعاصرة من إلحاد ینکر 
وجود اللہ فقد نشأ من ظروف خاصة» وهو لون خاص من الانحراف لم 
يقع بصورته تلك في أي جاهلية من جاهليات التاريخ. والذين حكى 


.٣ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


درا كم لك بن و کت مد تہ 


مد رھ ہس سر 


من خلق لسوت ٣۶‏ ۰۴۰ ۰۰" “رهم لا يعمو ی 
وبحد أيضاً أن المرض الأكبر في الجاهليات هو الشرك”". وهو الذي أرسل 
كل رسول لينتزعه من نفوس قومه. ثم أرسل الرسول الأعظم 5 لينتزعه من 
قلوب البشرية جمعاء» فآمن به من قدر له ا مدی؛ وأبى من أبى بقدر من الله. 
المطلب الثاني. عبادة الشيطان 

والشرك -وتوابعه- يسميها الله تعالى «عبادة الشيطان»» قال تعالى: 
اکر آعھذ اکم جن ءَادَمَ أن لا تَعبْدُوأ النَيِطن نه لكر عَدٌُ مين ن 
أن وف هنذا وَل مُسْتَقيمٌ 4 والأصل في الفطرة هو التوحيد» ولكن 
الشياطين يحاولون دائماً إحراج الئاس من صفاء التوحيد إلى كدر الشرك. 

وقد ينشأ من فساد ف الفطرة يهبط يما عن حالتها السوية الى فطرها الله 
عليهاء وال تتسع للإبمان ما تدركه الحواس (عا م الشهادة) والإبمان بما لا 
تد ركه الحواس (عالم الغيب)» فتنحصر في الإبمان مما تد ركه الحواس» وتنشئ 


آل سر سوه دا من الله چ لا ثد درك الأبصدر ي“ . 


.7 4 سورة الحاثية» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمانء الآية: .٥٢‏ 

(۳) ينظر: الإعجاز اللغوي: 49+-.ه-3801. 
)٤(‏ سورة يسء الآيتان: ٦٦-٦٦۔.‏ 

.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٥( 


وقد ینشأً من تضخیم الذات» فيعبد الإنسان ذاته» أو بالأحرى أهواءه 
نراف 

AE - 7‏ "0 بت 
شیا منها فيبرزهاء ويندد بھاء ثم يعالجهاء قال تعالى: 0 بے من دوف 
الما لا يضرهم وَلَاينْفَعْهُمْ وَيَفُولُون هلول سُمَعتؤْتاعندَ أله د فل اوت 
اباق الوت ٠‏ سمَحلتة وتعلل ع اکت ی . 

بت کو تک لھ کین راتک بز کم عل یی رق 


کے ہے ا 0 


م ہے ہہوے,. >م ہہ > 7 
بل اتبع ات ظا | أهواءهم بعر علو فمن دی من أضسل الله وما 


200 د و اک سر سے و ہم ہے سے اہ سا و ور ہے 
أُوَلمَ بر الإضَن أنا خلقته من نطف فإذا هو خصيم مَبِينَ 7 وضرب 
صد 
رم رک دع ر صم وير 12 سه و 2 وو 82 
مثلا وی خلقه, قال من يحي العظلم وهی رمي 4% 


(۳) سورة الآية: .٠۹‏ 
)٤(‏ سورة يسء الآية: ۷۸-۷۷. 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية: ۷۰ 
۲۲۱۲۷ 


صل 
ہے وے 227 ,ومح 0 کے < 


0 وڏا نل عليه ايشا وك لتك روہ اک 2 کے 4 وقرا 
کک نے ۷۷ 

تلك كانت أفكارهم ومعتقداتھم وسلوکیاتھم الي يعيشون فيهاء والی 
تصدهم عن الإمان بالله واليوم الآخر والوحي والنبوة» وها في حسهم ثقل 
الأمر الواقع من جهة» وثقل الأمر الموروث رت را أهم 
على دين إبراهيم» ويحتفظون ببعض ما كان في دين إبراهيم اكلا فيعظمون 
الكعبة» ويحجون إلى البيت ا حرامء وإن كانوا وو 
أنزل الله يما من سلطان. 

والقرآن الکریم يتترل مرة بعد مرة لیبن العقيدة الصحيحة من جهة» 
وليفئّد أوهام المشركين واعتراضاتهم من جهة أخرى» تارة بيان ما اشتملت 
عليه من سخف لا يقبله منطق ولا عقل»› 2ی 9 ہە,ہ 7" 
التمسك بالشرك وعدم الإقلاع عنه» وأنها أسباب تنبع من انطماس في 
البصيرة» وانحراف في الفطرة. 
امطلب الثالث: تعريف الناس بحقيقة الإلوهية 

وكانت الأداة الكبرى في كل ذلك هي تعريف الناس بحقيقة الإلوهية؛ 
وبتفرد الله تعالى بالرزق والخلق والإنشاء والتدبير» وانتفاء هذه العضات كلها 
عن الآهة المزعومة الي يتمسكون هاء بحيث يتبين عجزهاء فتسقط إلوهيتها 
المزعومة» وتسقط استحقاقها للعبادة مع الله أو من دونه...20. 


)١(‏ سورة لقمانء الآية: ۷۔ 
(۲) ينظر: الإعجاز اللغوي: ٣‏ هده ه". 
۲۲۸ 


صا ے سے 
5 7 0 7 2 دعوو م وو 20004 0 لے گے ء مل و2 7 7 
وقال تعال: لیکو رک“ کیڈلارلھ إلا خر اناري إن 
1ك 1 بے سم 07 ج- 26 5 )1 ٤‏ ره ۳ 1 7 کے 2 2 
5 ا 5 7 5 
خلق السَمنوتٍ وَالأرْضٍ واخیلاف الل والٹتھتار والعلك الق رى فى البَخر با 
4س سم > ہے س ہے سم c+‏ 2ے 
م هيو م 2 14 ے2 سرد 4 :د سے عم ا ہے ف سے ےص سے ےہ 
آنزل الله من السَمَكِ من مماء به الارض بعد بث قا من 
ے۔ 7 9 بس 1 52 03 ےہ ۔ 


عر ب کے۔ ہے ےی ہے اوك 2 ہوے ا > Erd‏ ا 
كل دابَهٍ ونصريف الريئح والشخاپ المسخر ب" ۱ 2 الارض لآبنتٍ ر و 


يعون 1#" لوحة عريضة واسعة حافلة بالحيوية والحركة» والایحاءات 
والذلالات:: إفا مشاه معروضة أمام اجس البشري» ولكن اليس يلد أحيانا 
فيغفل عما فيها من الإيحاءات» وير بھا لا يكاد يعيرها اهتماما. لکن القرآن بحبى 
المشهد بأسلوبه الفريد» فينتفض ا مت رکا فيلتقط الوجدان ما يرسله من 
ارات ات ار لاس الاک و ا سد فلت القود 
الکرر المألوف الذي كان يراه الإنسان» فلا يهتز له وجدانه فيغفل عن ا حقیقة 
الكامنة فيه» وهي أن السماوات والأرض مخلوقتان» وأن الله هو الخالق! 

اوھ لس E a‏ ان تل ہم 2گ 
السياق القرآي يوقظه من أول لفظه إلى الحقيقة المنسية.. إن فى حَلَقَ 
الوت لاض * فهما گا مر جردت فدات مھا ولا ها 
أزليتان. إنما هما خلوقتانء أي: أنهما لم تكونا موجودتين ثم وجدتا". 

وهى حقيقة هائلة» تترتب عليها حقائق أخحرى. 

فأما الجاهلية العربية فقد كانت تقر أن الله هو الذي خلق السماوات 

+ سے مو > و ہم ص مم کہ > 27 ور مین و 3 

والأرض: ل ولين سألتهم من خلق السموتِ والارض ليقولن الله 
)١(‏ سورة البقرة» الآيات: .١514-1١55‏ 
(۲) ينظر: الإعجاز اللغوي: .۳٣٣- ۳٦٣٣‏ 


56 


بل أكارهم لا یعلمُونَ 4 ولكنها م تكن ترتب على هذه ا حقیقة مقتضاها 
الطبيعي المباشرء وهي أن الإله الذي خلق هو ا حقیق بالعبادة وحدہ بلا 
شريك. وأما الجاهلية المعاصرة فقد أد ركت أن عدو الس ات شان کن 
رر كت أنها نإف ایاعر E‏ ا 
اه وت أن اش هو اال ورا سعط على عبر سی تقول مر 
1 الكون قد وحد من ذات نفسه بغير موحدء وتارة أحرى تردد قولة: 
دارون الحمقاء: الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق! كلتاهما 
جاهلية! وكلتاهما في حاجة إلى هداية اللہ!”''. 
امطلب الرابع: مخاطبة الفطرة 

يدحل القرآن إلى النفوس في قضايا العقيدة من كل منافذها وأقطارهاء 
ار 2 
الصحيحة إلى القلوب. وتوجد في النفس البشرية منافذ فطرية» أودعها الله في 
اط ام فخ جيل عا ويه ليك رفا رر عه انافك إن لٹا 
ينف إل النقوين» فيوقظها من غفاتھاء فتتبعث مٹوجھة إلى الله. ولا غحتِ في 
ذلكء فالله هو خالق الفطرة» وهو متزل القرآن ليلتقي بالفطرة النقاء كاملا 


3 


شاملاً مفصلا فیلتقیان على تعارف كامل وتوافق واتساق! ٭لفطرتَ اش 
ای فطر الاس علا لا یک لحن الله دل الث َنَم ولكرى 
1 الاس لا یعْلَمُونَ 4" الكون بضخامته المعجزة يروع الحس 


.٥٢ سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
.۳٣٣ وينظر: الإعجاز اللغوي:‎ 2١55 ينظر: إرهاصات الرقم سبعة في القرآن الكريم:‎ )۲( 


(۳) سورة الروم, الآية: ٠٣‏ 


البشري» فيروح يتأمل في هذه الضخامة الي يعجز عن الإحاطة بھاء فيرد على 
الخاطر سؤال فطري لا بملك الإنسان دفعه: من حالق هذا الكون؟ فيهتدي إن 
كتب له ا مدی؛ فيعلم أن الله هو الخالق» أو يضل فيتصورها إلا آحر أو آلحة 
أخرى غير الله ينسب ھا الخلق. ولكنه -حى في ضلاله- لا یتصور أن الكون 
كن أن يوك بعر عالق 

«ودع عنك ضلالات الجاهلية المعاصرة ال أكدت نتيجة ظروف خاصة 
في أوربا غير مسبوقة في البشرية. وح هذه لم تستطع أن تتهرب من هذا 
السؤال الفطري» فنسبت الخلق إلى الطبيعة! الي قال عنها دارون إنّها تخلق كل 
شيء ولا حد لقدرتھا على الخلق! فابتدع إلا حالقا -غیر الله- وأفضت عليه 
بعض صفات اللہ تعالى والخلق والتدبير» ولكن كانت أهم صفة في هذا الإله 
المزعوم أنه ليست له كنيسة تضطهد النساءء وتطاردهم في يقظتهم ومنامهم! 
وتلك كانت عقدة الجاهلية المعاصرة الى أدت با إلى الالحاد!»20©. 

والكون بدقته المعجزة يروع الحس البشري كذلك. فهذا الكون ليس 
ضخما فقط» وليست ضخامته الي تتجاوز كل تصور هي وحدها اليّ تروع 
الحس» ولكن يروعه كذلك أله مع ضخامته تلك دقيق إلى درحة معجزة. 

ولهذا فإن الإنسان يهتدي إن كتب الله له ا مدی؛ فيعلم أنه الله يل أو 


يضل فينسب الأمر إلى آلمة مزعومة» أو يغفل عن إيقاعات الكون غفلة تامة 
زه 


فكأنّه في حسه غير موجود 
ونحد إن النماذج في كتاب الله كثيرة. منها تصريف الرياح» والسحاب 
الو ن الماد وار كماد كوق الا ا مر لا فان 


)١(‏ ینظر -إن بپ ج/ عن هذه القضية في كتاب (مذاهب فكرية معاصرة). 
)٢(‏ ينظر: الإعجاز اللغوي: ۳٥۹‏ وينظر: الإعجاز العددي في القرآن بين ا حقیقة والوهم: ۹۲. 


5١ 


2 کہ 26 میرم سر لاد واو لوس و رو 324 7-٠‏ 
9 ألزترأآن أ یی ابا تم ملف به ثم يجعله. رکاما فترى الوذفک يحرج بن 


5-02 
1 عه ع م سه 02 بش م مس2 بھ 2 ديسو رمس ابرع LL‏ سه ا 
خلللے۔ نر من السماء من جبالٍ ذ ها من بریر فيصيدب بو من نسّاء ویصرف عن من د 85 


کا کا برقو يذهب ادر 4 وقوله تعالى: هو الری برِيصكُمْ لبرت 
حَوَضَا وَطْمَصًا نئ الحا الْتَقَالَ © وَمْسَيَحُ الرَعَدُ يحَمْدو- وَالْمليكة 
من خيقيه- خیقیوہ ويل الع ويب يهنا من شا وم جولو فى أله وهو 
یڈ لکل ٥6‏ وقوله وْك: :9 أَوَكَظلُمتٍ فی ر لَب کے موچ ين يلك 
ا ا "ت9٣ E‏ 
e‏ وْرٍ 4 وقوله أیضا: ل آله الى برل الك َر 
4 ب اشن کک تا ۳مھ" 
خلا o‏ نقان اتا اللہ ان ن٤‏ أئیسل ألرَيكمَ یر سای فَسَفَت ای بد منت 
اوا ب مرا ھا“ ففي الآية الأولى يصف الله ل كيفية تكوّن 
السحاب التراكمي كراحله المختلفة» وذلك في وقت لم يكن أحد قد صعد 
إل الأحواء الغليا ولا غلم کیا عق راک الشيحاب: 
وف النص الثاني يجيء ذكر السحاب مع ما يصحبه من رعد وبرق 
وصواعق» في معرض القدرة الإلغية من ناحية» وجدال الكفار حول الإلوهية 
من جهة أحرىء لبيان تمافت هذا ا حدل وقيامه على غير أساس. 


۰٦‏ الك 
(۲) سورة الرعدء الآية: .٠١-١١‏ 
(۳) سورة النورء الآية: >٠‏ 
)٤(‏ سورة الروم» الآية: 
)٥(‏ سورة فاطرء ا ۹ 
۲ 


وقي الآية الثالثة يجيء ذكر السحاب جزءاً من لوحة الظلام المطبق الي 
تحدث في المواحهة الرائعة بين أنور نور وأظلم ظلام. 

وفي الآيتين الرابعة والخامسة إشارة إلى إرسال الله للرياح فتثير السحاب 
الذي يصرفه اللہ كيف يشاء. ولكنا نلاحظ التنويع بين قوله تعالى في الآية 
الأحرى هل وله أ أ لي شتير ما مسقت ِل بكر ميت ايتا یہ الگ 


هه 


بعد موا 4 وقوله في الآية الأحرى: ل وله لی أرسل ايك كتير ساب 4 
والاحتلاف مقصود للتنويع. ولكن الآية الأخيرة فيها إضافة أحدثها تغیر زمن 
الفعل e‏ وماض في الثانية) فقوله تعالی: ارس اريم فير 
سڪاب سَقََهُ إل ا ي 6 تفيد أن من شأن إرسال الرياح أن تثیر سحاباً. 
كائّما أوكل الله إلى الرياح أن تقوم يمذا ا 08 سن وراد 
الله الريال تقوم هى ما كلفها الله به فتثير السحاب! وهذا وذاك من أمر الله 
وتدبيره» ولكن التنويع يضيف إلى المشاهد غئ» ويجدد تأثيرها في النفس» وإن 
تشايمت الألفاظ. 

ونحد إن النصوص القرآنية تركز كثيرا على خاصية الإحياء ۔الیؾی هي 
خاصية إلهية- لتثبيت قدرة الله على إحياء البشر يوم القيامة بعد أن يكونوا قد 
أصبحوا عظاماً وا وتأحذ هذه القضية ا و القرآنية 
في مقابل الإنكار الشديد الذي كان العرب المشركون يواحهون به قضية 


البعث والنشور والحساب والجزاء حؾ قالوا كما حكى القرآن عنهم #إهَل 


)١(‏ ينظر: الطبيعة في القرآن الكريم: ۱۸۰ء والإعجاز العلمي في الرياح: ۹۱ء وينظر: 
الإعجاز اللغوي: ۳۷۲. 


YY 


تل تئر يبشخ 1 رقش شمر نکم کی تی ری رت 
اہ كبا أم يه i‏ ثم يجيء الت رکیز على ظاهرة الإحياء والإماتة تارة 
بتعبير مباشر» 20 َ8""" الحياة الدنياء ار ھا 
مشاهد القيامة» وفي جميع الأحوال نلحظ التنويع الواضح في النصوص؛ كما 
نلحظ الإحاطة بالقلب البشري من جميع منافذه في هذه القضية كما في غيرها 
من القضاياء بحیث لا بملك أن یفلت من التأثر إلا أن يكون الران قد علاه 
کالصدأ فلم يعد يستجيب. 

ونورد بعض الأمثلة الدالة على كلامنا وضده الأمثلة هى قوله تعالى: 
پل ا ل لَه الا هو الح الوم 4 وقوله تعالى: و وَتَوسَكلَ لا 


: 
موث 04" وقوله تعالى: :9 هو الح 0 الا هو مادغوة خان له 


هذا في باب تعريف الناس بريهم... 


3 


يستمد الحياة من غيره» لاله هو ا حی القيوم» الحي الذي لا يدركه الفناء ولا 
الموت”: إل سىء هلك إل يبهد 4. ولا يحتاج الحس البشري إلى 


.۸-۷ سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: .٠٠٠١‏ 

(؟) سورة الفرقان» الآية: /ه. 

.٦٦ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الخطاب الدعوي عند علماء الإعجاز العلمي في الإسلام بين العلمية والغلو: 
٦ء‏ وينظر: الإعجاز اللغوي: ۳۷۹-۳۷۸. 

579) سورة القصص الآية: ۸۸. 


ود بتكا مو هذه ا م کیو او الل سای میں يدرك الام 
الواقعیة أن الكائنات كلها تموت» فإذا كان هناك من هو حي دائم الحياة» لا 
يموت ابد فهو الإله الذي ليس كمثله شيء» وهو الذي تتعين عبادته وحده 
بلا شريك» لأنّه هو المتفرد بالحياة والدوام» كتفرده بالقدرة وبالتدبير. 
وشخدت: القرآق عن عحاضية الاخياء. و الاما حیث: يفول الله كن 
ل هر الى یی بیت و شع انلم ڈول کک کیک 14" وقوله تعالى: 
بل رح السی من اميت ورج الم .ےت 
تقو تون 4 ' :3 رج الح من ألمت وَج المت من الي وی رض بعد موی 


وید تروت 4“ وقوله تعالى: :ل نَا من تحی۔ وَثِیث وتا ألْمَصِيرٌ چ . 


2 نی و و ر در ےوہ < 


وهذا إخبار مباشر بأن الله يله يحبى وعیت: وآئه -وحده- هو الذي 


.۳۷۹ ينظر: ا لخطاب الدعوي عند علماء الإعجاز: ۳۸ء وينظر: الإعجاز اللغوي:‎ )١( 
."/ سورة غافر» الآية:‎ )٢( 

.١9 سورة يونسء الآية: ۳۱ء والروم:‎ )٣( 

.١9 سورة الروم الآية:‎ )٤( 

. ٤۳ سورة قء الآية:‎ )٥( 

(5) ينظر: الإعجاز اللغوي: ۳۷۹. 


۳۲٦ 


کا 
۱ ا۷ 17 
الال 
الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 


الإعجاز البلاغي: معناه أوحه البلاغة الي يعجز البشر عن مثلهاء 
والبلاغة -كما عرفها أهلها- هي: بلوغ المتكلم في تأدية المععى حداً له 
احتصاص بتوفية خواص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع التشبيه وا جاز بالكناية 
على وبحهها :.. 

وق ا ا البلاغة هي أن يبلغ المتكلم بعبارته كنه مراده مع 
إيجاز بلا إخلال» وإطالة من غير إملال”".. 

إن تزول القرآن بلسان عربي مبين» وي قوم بلغوا الغاية في الفصاحة 
والبلاغة والبیانء وتحدي القرآن لهم على تنوع مراحل التحدي» فضلاً عن أن 
الوقفة المتطورة والمتأنية إزاء تعبيرات القرآن» وأساليب بيانه الرائعةء وطرائق 
نظمه الخالية» ودلالات تراكيبه الفاعلة» تجعل المدخل الرئيس إليه هو المدحل 
البلاغي؛ لأنّه عام في القرآن الكريم كله حن القصار من السور فيه. 

في حين تظل المداخل الأخرى المذكورة جانبية أو ثانوية؛ لأنّها تمثل 
الإعجاز في آي معدودة فقط فلا تشمل القرآن كله. ومن المهم أن الدخل 
البلاغي لا يستبعد المداحل الأحرى بل يوظفها ويستفيد منها في حدود ما 
تتطلبه الإبانة عن الخصائص البلاغية للإعجاز القرآئى» وهذا الأمر لا يتعارض 
مع إجماع الباحثين على القول بالإعجاز البلاغي. 


.۲۰٦/۱ ينظر: معجم المصطلحات البلاغية:‎ )١( 


۲۷ 


وهكذا فإعجاز القرآن الکریم ينتمي إلى الخال البلاغي؛ باعتبارہ إعجازاً 
ينشد التأثير» والاستيلاء على النفوس» واكتناه جمالیات النص القرآن بكافة 
,0 

المبحث الأول 
مظاهر الإعجاز البلاغي 

يتجلى هذا الجانب من الإعجاز ممظاهر عدة نوجزها فيما يلي: 
0 الخصائص المتعلقة بأسلوب القرآن: 

إن المظهر الأول من مظاهر الإعجاز البلاغي هو أن القرآن يجري على 
نسق خاص في أسلوبه» لا يستطيع أحد أن يجاريه فيه وهذه الخصائص هي: 

أ. نظمه البديع: فالقرآن يجري على نسق بديع» حارج على المعروف 
والمألوف من نظام كلام العرب» فهو لا تنطبق عليه قوافي الشعر» كما أنه 
ليس على سنن أسجاع النثر. 

ب. الحافظة على جال اللفظ وروعة التعبير: إن التعبير القرآن يختار 
أجمل الألفاظ لاُبھی تعبير» ويظل جاري على مستوى رفيع من هذا ا حمال 
اللفظي» ورقة الصياغة» وروعة التعبير» مهما تنوعت أبحاثه» واختلفت 
موضوعاته» وهذا نما يخرج عن طوق البشر. 

ج. صياغة ا موافقة حال المخاطبين: إن ألفاظ القرآن وعباراته مصوغة 
بشكل غريب» وعلى هيئة عجيبة» بحيث تصلح أن تكون عطاباً لمحتلف 
المستويات من الناس» وبحيث يأحذ كل قارئ منها ما يقدر على فهمه 
واستيعابه» ويراها مقدرة على مقياس عقله ووفق حاجته. 


.۱۲۸۱ ينظر: الإعجاز البياني:‎ )١( 


د. التجديد في الأسلوب: الخاصة الرابعة» هي تصريف بعض العانِ 
وتكرارها بقوالب مختلفة من التعبير والأسلوب البياني» بشكل يضفي عليها 
775 ص ۶ ۳۶ وال ر الذي پ9۷ يف 
تظهر و اما معن جدید. 

وأن أهم هذه الوجوه الي یرحع إليها إعجاز القرآن من حيث نظمه 
العجيب البديع الذي لا يستطيعه أحد من البشر فإننا نحد عبد القاهر 
الجرحاني يقول: «أعجزقم مزايا ظهرت لهم من نظمه» وحصائص صادفوها 
في سياق لفظه» وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعهاء وبحاري ألفاظها 
ومواقعهاء وف مضرب كل مثلء ومساق کل خبر» وصورة كل عظة وتنبيه؛ 
وإعلام وتذکیں وترغيب وترهيب» ومع كل حجة وبرهان» وصفة وتبيان» 
وھرھم أَلَھم وت جو امم اھ را آية» فلم يجدوا في 
ا حمیع كلمة ينبو يما مکانماء ولفظة ینکر شأفاء أو يرى أن غيرها أصلح 
0 ا أن 0 يل وکو من العو 0 
الجمهور ونظاماً والتعاماء وإتقاناً وإحكاماء لم يدع في نفس بليغ منهم ولو 
چ بيافوخه السماء موضع طمع؛ حي خرست لالم عن أن تدعى 
تل وخلدت القروم فلم تملك أن تصول»'. 

فألوان البلاغة كلها من استعارة وتشبيه وكناية وتعريض» وما يكمن 
وراء التراكيب من حذف وذكر وتقديم وتأخير وقصر وإيجاز» وغير ذلك من 
مسائل البلاغة وألوانھاء كلها في سياقاتها الى سلكت فيها ونظمت» روافد 
تتجمع في نظم بديع عجيب» مبهر للعقول» معجز للجمهور» حرست 


.۳۹ دلائل الإعجاز:‎ )١( 


الألسنة أمامه عن أن تدعى وتقول؛ وحذيت القروم فلم تملك أن تصول كما 
ذكر عبد القاهر. 

ونلاحظ أن هذه الروافد الي تكوّن الإعجاز البلاغي تشمل كل بحث 
بلاغي يستقص في آيات الذكر الحكيم؛ فبرز صاحبه باستقصائه ما يتجلى له 
من دقائق وخصائص ومزايا بلاغية... وهذه البحوث لا تنتهي» ولذا يظل 
الف م مجر 1لم لاغ فک لای جرا بل جرا 
إفجاخة كلف اله 

وهذا نحد إن كل ما أحصاه العلم من أنواع البلاغة في القرآن الکریم؛ 
فالما هو جملة ما في طبيعة هذه البلاغة ما يمكن أن يقلب عليه الكلام في 
وجوه سياستين البيانية والمنطقية» بحيث يستحيل أن يوحد قي کلام عربي نوع 
من ذلك وقد خلا هو منه؛ إلا أن يكون من باب الصنعة والتكلف الذي 
يتلوم الأدباء على صنعه» ويذهبون فيه المذاهب الكثيرة من النظر والإعداد 
ونحوهاء ثم لا يعطيه معیٰ البلاغة مع كل هذا العنت إلا اصطلاحهم أنفسهم 
على إلّه من البلاغة. والعلماء يقولون: إن كل ذلك فنون من البلاغة وقع 
يما الإعجازء لاهم اصطلحوا على هذه التسمية الى حدثت بعد العرب» ولو 
قالوا: إن القرآن معجز في العربية لأن الفطرة والعقل لا يبلغان مبلغه في 
سياستا البيان والمنطق هذه اللغة» لكان ذلك أصوب في الحقيقة» وأبلغ في 
حقيقة الصواب» وأمكن في معن الإعجاز» وأتم في هذا الباب كله؛ مادام في 


.١٠١5 ينظر: روافد فر الإعجاز: ١۱ء وينظر: الإعجاز البياني في القرآن الکرم:‎ )١( 


(۲) ينظر: إعجاز القرآن: 57 .5١‏ 


ونحد إن العبارة البليغة الواحدة كثيرا ما تقع المواقع المختلفة على طبقات 
متعددة في أهل النظر حين یتآملونھا ویصفوها. فإن بقيت على بلاغتها مع 
جميعهم لم يردها أحد ولا أنكرهاء فلابد من اختلاف هذه البلاغة حینئذ 
A E‏ كلك اتيم وص تان اميت 
أن القوي إِنْما يتعنت في حكمه» ويذهب بنفسه مذهب قوته» ويخيل إلى هذا 
القوي أن ایی فحص فقو ولا يض :ف لطر ولا يفول بعلم 
ولكل وجهة هو موليهاء وإِنَّما احتلاف بينهم من حيث اختلفت القوة. 

وبحد البلاغة في سورة الإخلاص قوله تعالى: فل هُو آل كد © 
اہ انهه وال کرت رت وك ا تق يك لاڈ لکن 4“ 

البلاغة في السورة الكريمة تضمنت وحوها من البديع والبيان نوجزها 

ذكر الاسم ا حلیل بضمير الشأن قل هو # للتعظيم والتفخيم. 

تعريف الطرفين 38 ال الضمَد 4 لإفادة الععويهن. 

الجناس الناقص (لم يلد) (ولم يولد) لتغير الشكل وبعض ا حروف. 

التجريد فإن قوله تعالى: فل ہُو آله کو يقتضي نفي الكفء 
والولد وقوله: ب وَكَمْ یکن له فوا ا # هو تخصيص الشيء بالذكر 
بعد دحوله في العموم وذلك زيادة في الإيضاح والبيان. 

السجع المرصع وهو من ا حسنات البديعة فل هُو آله كد © اللہ 
الضمَد 4. 


.5١ 5 ينظر: المصدر السابق:‎ )١١ 
.٦-٤ سورة الاخلاص الآيات:‎ )۲( 


جٌ 


لطيفة: هذه السورة الكرعة مؤلفة من أربع آيات» وقد جاءت في غا 
الإيجاز والإعجاز» وأوضحت صفات ا حلال والکمال؛ ونزهت الله كك عن 
صفات العجز والنقص» فقد أثبتت الآية الأولى الوحدانية» ونفت التعدد ہل 
ہو ال عد * وأثبتت الثانية كماله تعالى» ونفت النقص 0 
الضمَد 4 وأثبتت ت الثالثة أزليته وبقاءه» ونفت الذرية والتناسل لم يكر 
وك وده وأثبتت الرابعة عظمته وحلاله» ونفت الأنداد والأضداد 
« وَلم يک له موا لن # فالسورة إثبات لصفات الجلال والكمال؛ 
وتتريه للرب با می صور التتريه من النقائ ص 

بان علماء البلاغة قد وضعوا ضوابط يحكم بها على الكلمات 
بالفصاحة أو بعدم الفصاحة واعتمدوا المقاييس اللغوية والصرفية أسسا لتلك 
الضوابط فلكي تكون الكلمة فصيحة لابد من موافقتها المقاييس اللغوية 
والصرفية.. لابد من وضوح اف لی للا يكرك قفرا وة 
پیا و كاي لابه انكرت هد 
الاستعمال ناد على وفق العادات والعرف العربي» وإلا تعقد المعیٰ؛ 
والتعقيد المعنوي يخل بفصاحة الكلام... وعند تأليف الكلام وبناء جملة لابد 
من مراعاة انسجام الكلمة في سياقها واتساقها مع جاراتھا وملائمة معناها 
لمعاني تلك ا ارات وإلا تنافرت تلك الكلمات ورفض بعضها بعضاً وثقلت 
على اللسان واختلت فصاحة الكلام الذي تألف منها.. 

ونلاحظ الخطابي يقول: «اعلم أن عمود هذه البلاغة الى تجمع لها هذه 
الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ الي تشتمل عليها فصول الكلام 


.٦١٤/٣ صفوة التفاسير:‎ )١( 


موضعه الأحص الأشكل به الذي إذا أبدل غيره مكانه جاء منه إما تبدل 
المع الذي يكون منه فساد الكلام» وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه 
۳ و 

ويقول الجرحاني: «وهل ل اا قال هذه اللفظة فصيحة إلا وهو 
يعتبر مکانھا من النظم وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتھا وفضل مؤانستها 
لأخواتا؟ وهل قالوا: «لفظة متمكنة ومقبولة» وفي خلافه: «قلقة ونابية 
ومستكرهة» إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه 
وتلك من جهة معناهاء وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم وأن الأولى لم تلق 
بالثانية في معناهاء وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية في مؤداها»”". 

إذن إن الحكم على الكلمة بالفصاحة أو بعدم الفصاحة هو السياق 
وقرائن أحواله» فلابد من الوقوف على حال قائل الكلمة ومعرفة المقام الذي 
قيلت فيه» ولا یحکم الناقد على الكلمة بالفصاحة أو بعدم الفصاحة دون أن 
يعرف حال قائلها ويحيط بالمقام الذي قيلت فيه... فمثلاً كلمة «المعخع» 
الب هي العلم على ثقل الكلمة وتنافر أحرفها وغرابة معناها حيث استشهد 
بھا البلاغيون لشدة تنافر الأحرف وحکموا عليها بعدم الفصاحة... لا ينبغي 
أن يحكم عليها هذا الحكم إلا بعد معرفة حال قائلها والمقام الذي قيلت فيه 
فقد قالوا: إِنُھا كلمة للمعاياة لا يعرف لما معئ» وقالوا: إِنّها كلمة تطلق على 
شحر مر المذاق كريه الرائحة» وكأن صوتا عند النطق بها يحكي صوت 
المتقيئ ويوحي .معناها المذكورء إِنّهها كلمة قالما الأعرابي عندما سثل عن ناقته» 


.59 بیان إعجاز القرآن:‎ )١( 
. ٤٤ دلائل الإعجاز:‎ )۲( 


EN. 


قال: «تركتها ترعی المعخع» فقبل أن نحكم على تلك الكلمة بالفصاحة أو 
بعد الفصاحة ننظر في حال ذاك الأعرابي عندما قال هذه العبارة.... 
المطلب الأول مواقع الفتيل والذقير والقطميرفي آيات الذكر الحكيم 
«دراسة تطبيقية» 

نحد إن هذه الألفاظ الثلاثة الفتيل والنقير والقطمير وهنالك لفظ رابع 
وهو الثغروق قد احتمعت في النواة ويضرب ها المثل للشيء القليل ا حقیر 
الذي لا يعتد به» واللفظ «الثغروق» لم يرد في آيات الذكر الحكيم» أما 
الثلاثة الأحرى: «الفتيل والنقير والقطمير» فقد وردت في القرآن الكريم مثا 
ما للشيء التافه الحقير القليل» أي: لا يظلمون قدرهاء ولا يملكون قدرهاء 
ولا يؤتون الناس قدرها... 

يقول ابن عربي: «وقد ضربت العرب المثل في القلة بأربعة أشياء 
احتمعت ف النواة وهي: الفتيل والنقير والقطمير -وهذه الثلاثة واردة في 
الكتاب العزيز- والثغروق وهو ما بين النواة والقمع الذي يكون في رأس 
التمرة كالعلاقة بينهما». 

وعلى الرغم من إن هذه الألفاظ قد اجتمعت في النواة وتقاربت معانيها 
اللشويةو املف قار أن معي ونين الا اه رکی لكا سوا سرد تالالد 
إيحاءاته وله ظلاله. وهكذا ألفاظ القرآن الكريم حن تلك الألفاظ الي قالوا 
عنها إِنّها أحوات أو مترادفات تلتقي في معن واحد ثم تجد لكل منها إفادة 
خاصة لا تفيدها الألفاظ الأخحرى©. 


.۹٦-۹۰ ينظر: روافد من مر الإعجاز:‎ )١( 
.۳۹۰/۱ الفتوحات الإلهية:‎ )۲( 
.٠١٠ ينظر: روافد من هر الإعجاز:‎ )۳( 


۲٤ 


وقد وردت كلمة «الفتيل» في ثلاثة مواضع اثنان منها في سورة النساء 
في قوله تعالى: 2ل ألم تر إل الین رکون أنفسهم بل الله ری من اء ولا يِظلَمُونَ 
تيا 4 وني قوله تعالی: 8( ألو تر إل الذي ميل م نوا أيْدِيَكُم هموا ألصَلَوةَ 
واوا لَك ا كيب عم الال دا وق مهم عون التاس ية اله أو أسَد 


رر گے ۸ ریہ ر سس ہے ہے م ےک CGS‏ کے ہے قد 8ھ اوم سے ب و 
خَشْية وقالوا ربنا لمَ كدبت علیْنا لقال لولا آَخرلنا إل أجل وہب ملع الدنیا قلي 
و 


7 
و ع و دوو 


:1 کے گے ےید <A‏ کپ ا , ثالث و ” 
وله حير لمن أن وَلَا طلَمُونَ فيلا 4 أما الموضع الثالث في سورة 


و 
و كي سر مودو د راوع دي سو حا ا وا 
حكتبه. ميزه فاؤلتيك یفرء ون حكتبهم ولا يظلمون فيلا % ۰ 


ئ ے۔" 


أما كلمة «النقير» فقد وردت في موضعين اثنين كليهما في سورة النساء 


0 7 < وو ب س 7ھ E‏ ہے ماس م کے ٤‏ 95 
في قوله تعالى: ام هم تیب من الْمرَكِ فَإذا لا يوون الاس تَقِيرًا 4“ وقوله 


چ ص ور وء وو 


0 3 2000 ہو ےج 2 ا 2 یا 7 ہق کے ہ 
تعالى: # وَمَن یَعَمَل مِنَ لصحت ون دحكر او آنق وهو مون فَأَوْليكَ 
يداو الل ولا یلک يقبا >“. 


ونحد كلمة «القطمير» قد وردت في موضع واحد من سورة فاطر في 


ر وفك ہم ع بعس يدج + مھ م یو ل ۸م ہو محوح و کے رمه 
والقمرَ ڪل بجری لاجل مَك دلڪم ال ربكم له الملك ولت 


. ٤۹ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.۷۷ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.۷١ سورة الإسراءء الآية:‎ )۳( 
سورة النساىى الآية: ه.‎ )٤( 
.١5 ١ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 


۲۰٥ 


عور من دوف ما یم لکوت و من قطمیر 4ه . 
امطلب الثاني: الد وأخواتها في القرآن الكريم 

لمك ا و قى ‏ یات دک الحكيم» واستخدام أحواتا: 
«العام وا حول والحجة» فهل استخدام هذه الكلمات» واستعماها في النظم 
القرآني معن واحد؟ فإننا عندما نقول بأحوة هذه الألفاظ وترادفھاء حيث 
يطلق كل منها على معن واحد: «اثنا عشر شهراً» أمد مام دورة الشمس» 
وتام این عشرة دورة للقمرء فإن لكل لفظة منها معَىٌ خاصاً تستقل به 
وتنفرد» لا یوجد في أخحواتماء ويرحع هذا المععى الخاص إلى اشتقاقات هذه 
الكلمات الأربع. 

وبتتبع مواضع «السنة» فی آيات الذكر الحكيم سيتجلى لنا أنّها قد 
استعملت في معان الشدة والقحط وا مب وسوء الزمان والتعب والشقاء“. 

ونحد إن اللبنات الأربعة «السنة والعام وا حول والحجة» تلتقي جیعھا 
ن راو مو الدلالة عل آلی :عفن شهرا آمل عام رر الم رقا 
الس شار شیب لتاق و گت سراف إن بهذا 
المعيى يجمعهاء وهو الرابطة ال تربط بينهاء ولكن اشتقاقات تلك الألفاظ 
دلت على معان خاصة ينفرد بما کل لفظ.. وصار المعين الذي تستخدم فيه 
«السنة» 00 الذي يستخدم فيه «العام» والمعیٰ المعبر عنه «بالحول» 
لا يصلح التعبير عنه بأحد مرادفاته «السنة والعام والحجة» وكذا السياق 


.١ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
-١ ٤١ ينظر: أسئلة بينانية في القرآن الكريم: ٥٥ء وينظر: روافد من فر الإعجاز:‎ )۲( 
۱٣٤ ٦ 


الذي عبر فيه بلفظ «الحجج» يرفض أن يكون في موضعھا واحد من تلك 
الأحوات المترادفة0" . 


وقد وردت كلمة «سنة» و«سنين» و«السنين» في المواضع 


ہا سح سس سا ہصح ا 


قال تعالى: 35 فَالَ رت ای لا أَمَلِكَ اپ شی واس فافرق ار 


جسم مم 93 حمر ےہ ہے ور عق لل ہے ے۔ 0 CTE‏ 
01), لف حرمة علم ربعين سنة يتبهوت ف الارض 


سے 


ہے مقع ہے موس مي د 4 
تاس عَل الْمَوّم الْمسِقِيت 

7 سی > ل ا ا یں مه < یں 

قال تعالى: يقل ان کات لم الدَار اجره ند الو حَالِصَة مّن دُونِ 
مه ےو مھ یہی ۔ 5 7 کے صصص کے کے ےس کر و سے ہے ہے 
الئاس تمنو الموت إن گن سدقت 0م و تمنو بدايما هدمت 
کی قه روديو ۔ 2 2 N‏ ر ےںیومہ e‏ 1 ہے ص 7 
ےم واه عل الین )W‏ ولتجد نهم آخرصے الناس عل حور ومن ايت 

ےھ >> مرو 7 ور یھ و ےا ےم 
2 ہا 0001 ه 7 وراب e‏ ”کک n‏ سے 2 ع ےل ۲۶ 
دود چدہ لوممر الف من سنو ما هو بِمُرَحَيْجِو۔ من العذابب ار وا 

کا شس لہ شور کم 

5 95 ور م ررر 5 ہےہ ےر و سے ہے ہے ا 

قال تعا ی: هوَاأَلذِى جَعَل عم ار والقعر دنا وکدڈرد مَتَارْلَ لعلا 
ے‫ 35222 مح ے رہ ر 7 ہم وو ٤‏ 
عدد ال ٹر الات پ ماحَلق الله لات لا بال يفيل الا بات لور يلون 0 


کر بے صم ےج 2-07 2 د سمه 


قال تعالى: # وَلْعَدَ قد أحذنا ءال فرعوتَ بأَلسَنِينَ ونقص من الثمرات 
2 اھ 7 27 4 


.۱۷ والقرآن يتحدى:‎ ٠٠١ ینظر: روافد من كر الإعجاز:‎ )١( 
ا‎ ٦ 

(۳) سورة البقرة» الآيتان: .۹۰-۹٤۰‏ 

٥ سورة يونسء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الأعزاف» الآية: ١*٠‏ وینظر: القرآن يتحدى: /ااحكما. 


۲۷ 


قال تعالى: راد 7 عر ل وا صنت سنوت وازدادواً قمعا 4ی . 


قوله تعالی: ويال ای ےت 4 ته تاج مهما آڏڪرني ند ريت 
اسه ليطن ڪر نت في لجن يِضْعَ يت ٠)‏ 
قال تعال: ‏ هَل أ يك تایا وليت نان غر ین 4 . 
قال تعال: اتر )غیت الم © ف آدد یں وم بعد لبه 
م ہے ور رر 9 


سيغلبوت (ك) ف بضع یت 0 و الأ رمن بل و ومن بعد ودومید و 


5 - هه 2 AE‏ 9 
قافن اکر ا کت ای کن 0 0 


م 


قال تعالى: 7 ۳“ 00+ قالوا لکنا یما e‏ 
سس بو ر 4 ہو لس سام ل 
قال تعالی: :9 إِد شى أُختلك فقول هَل نت 
7 5 > عدو ٣ی‏ سخ عر مسح ےم ساح سم ے صح سس ےرہ وو مرخ لس > لا 
إل امك 009 دقر عیکہا ولا رن وَقدلت تفسا فتك من عر وفك فٹونا فابنّت 
سس ا < ص سس ہے E‏ .- 5 
سنين فى أهلٍ مدن م چنت عل قدر موی واصطنعتك لِتَفْيبى ها 


أما كلمة «عام» و«عامين» و«عامهم» فقد وردت في المواضع الاتیة: 


.۔٥٢ سورة الکھف: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء الآية: ٤١‏ . 

(۳) سورة الشعراء الآيتان: ۱۹-۱۸. 

.ه-١ سورة الروم» الآيات:‎ )٤( 

.۱۱۳-۱۱١ سورة المؤمنون» الآيات:‎ )٥( 

.٠١١ وينظر: أسئلة بيانية في القرآن الكريم:‎ »4١-14٠ سورة طه» الآيتان:‎ )٦( 


YEA 


(١) 
00 
00 
رو‎ 


سہوزہ 


سور 


سور 


التو 
سورہ یو 


به 


ةه الآية: ۳۷۔ 
سفء الآيات: ٤۹-٤۷‏ . 
البقرةء الآية: ۰۹٥۲۔.‏ 
العنكبوت» الایة 


6 


۲۹ 


قال تعالى: 3 ووه 


وه کو 


کے و2 
صدا 


2 يہ ہے ہر ےھ 
الإإضلن بو 
ر سر 


به حملته 


مه وهنا عل 


> و ش و rg‏ 


وهن 


ےم م وو 
وقصله 


و 


و- 


امس ست سر" 5 


۱ 


2 
2 


بج 


ي 
لطوفا 


و 


>A 
ت وم‎ 


شأو 


کم 
"بر ل 


فا 


سدس و ہے 


هلله 


| 


E 
واصحب‎ 


اک 
a‏ 


29 


جا 


کس 
رك ود 0 


0210 
2-23 رک ء 


۱ 


ہ۔ 


i‏ ع ل م 


مہم © 


ہے 


عو 


4 کت 


قال تعالى: لے قال مر 


زعون سبع یں د 


حصدع 


2 


مم 
صرَونَ 


2 


ہے سےیے۔ 


و 


9 1 


کس مر ہر 


فذروہ فى 


وم 


ہے 


ہو رر رر 
اما و صے 


مويه عاما لوا 


7 


ىو 
2 


أ 


في امن أن اشڪر لي ولولديك ال امير 04". 


ەم 


1 : ۔مع ہے ار ہوم ۔۔ > 
وقد وردت كلمة «حولين» في قوله تعا ی: چ والوالدات رَضِعنَ أوَلدهٰن 
3 


90 ہ مع 


حولين کاملینِ لمن اراد أن ر ن يم ٤‏ الرضاعة وعَل الو د له رهن وسو تن بالمعروز 3 


ےھ $ 2 را و سہے ر م 07 رم مر 
لئ سن رن ریا لا کات وہ وا ھا ولا موود أنه يولدوء وَعَل الوارِثِ 
ع2ھ < قد ص و >ہے۔ د سمس ےے رر جوم 222 22 20 7 
م 7 فان آرادا وَصالا عن تراضٍ ًا شاور لا جا جُتَاحَ ما ون رد أن 


مسرضِمُوا ودک کل جاح لیک لدا سَلمتُم مآ 11 تم لٹ روف اموا الله واعلموا أن 
ا 
ووردت كلمة دا حول> في قوله تعالى: 3# واي يوو وڪم ويد رون 
روجا وَصِيَة صِيَّهٌ لازوجهر ل الول عير حراج قن خرجن فلا جناخ 
س في ماع ف اھر مِنمَعْرُو ف و الع رح 14". 


کر ہے مث وى 2 سه 

أما كلمة «حجج» فقد وردت في قوله تعا ی: 3 ل اق آرید أن انکعلک 

ہے ص ہے ہے ے ‏ ے سے ہے ےصدا > چو ر ہے ےی > ار عم 
إا کو اکا و سک لت ع خر مھ رتا 
۾ > وم لد 3 ۲ 5 ور 2 ۔ کے مھ ہے 
ارید أن اشق کلت سہ دت إن کا الله ہے الین ا فال دلت بی 


ی ان لمكن شی تاذو عل واک عل نول وڪيل 0 
ود أيضا إن القرآن الكريم قد صوّر مصارع القوم وذكر منها مصرع 
«عاد» قوم «هود» اكلا فقد تنوع قي تلك المواضع التسعة عشر الي ذكرت 


.١ 4 سورة لقمانء الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: ۳٣۲۳ء‏ وينظر: أسئلة بيانية: ۲۸. 
)٣(‏ سورة البقرة» الآية: ٠٤‏ 

.۲۸-۲۷ سورة القصص الآية:‎ )٤( 


حاضع للسياق الذي ورد فيه) منسجم معه) ولذا نحده ق بعض المواضع إلا 
يزيد عن بحرد الإخبار بھلاکھمء وحلول العذاب ونزوله بھمء وق بعضها يخبر 
5 1 یی عو کس سی کی (١(‏ 

بوجوب الوعيد ووجوب العقاب: َو عن ويد ... ول فحق یقاب 5# ' و 
بعضها يخبر بأنّه تعالى لم يظلمهم» ولكن ظلموا أنفسهم» وكأن السياق في 
تلك المواضع» قد اقتضی أن يفسح الميدان أمام العقل ليتصور ما يعكس أن 
يكون فزاع ص28 العقاب والرعید من أھوال وشداند“ 

وقال تعالى: وار ل لی َامَنَ وھ ل لاف یکم یل وم الشْحرا 
ےہ یکر کنو این ون تا 
على ا مرء أن يتصور العذاب واهٰلاك الذي يمكن أن يكون وراء ظلمهم 


.١ 5 الآيتان بالترتيب» سورة ق» آية: ١١ء وسورة صء الآية:‎ )١( 
.5١١-95١١ ينظر: روافد من كر الاعجاز:‎ )۲( 
.۔۳۱-٣ سورة غافر» الآيتان:‎ )۳( 


.٠١ 1 سورة هود الآية:‎ )٤( 


وَحَافَ وید ي" ولم تقتصر على هذا الإخبار» بل أطالت في تصویر الوعید 


واا 


وخیبة كل جبار عن عنید وتصوير شدة العذاب في جهنم: 3 وَاسَتفَتخُوا وخابت 


و مود به 


e‏ )ا من ورايه- جھے وق من مَاءٍ صدید (5) رع 
ولا يحكاد يغه کا ال بين کل کا ر ماهو نے لقنن 
رايد عَذَابٌ عيض 4" وهذه الإطالة في الوعيد والإخبار عن الإهلاك وتصوير 
عذابهم في جهنم, تتلاءم مع الإطالة في تصوير عنادهم وتكبرهم.. 
اططلب الثالث. وجوه الإعجاز البلاغي في الرسم العثماني 

إن أي تغيير في رسم الكلمة بالريادة أو النقصان لابد أن يتبعه تغيير في 
المعيى» فكل اختلاف في الرسم العثماني يجب أن نقف أمامه متأملين حي 
فتدي إلى الحكمة الي وراء هذا التغيير. منها مثلاً: زيادة الألف حيث تأ 
الألف زائدة في أول الكلمة أو وسطها أو آحرها وما في كل موطن تزاد فيه 
إعجاز دلالي يحب أن يعيه كل ذي لب ا فتح اللہ به عليه ففي قوله تعالى: 
ولا سوا 7 3 اک حيث يقول السيوطي: «زيدت الألف تا 
على إن الؤخر أشد في الوحود من القدم عليه لفظاً»© وعلى ذلك زيدت 
الألف» لأن الصبر وانتظار الفرج أحف من الإياس» والإياس لا يكون في 
الوجود إلا بعد الصبر والانتظار'''. 


0 ۰ 


.١ 5-1١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.٠١-٠١ سورة إبراهيم, الآية:‎ )۲( 
.۸۷ سورة يوسفء الآية:‎ )٣( 
.٦٦٦/١ الإتقان في علوم القرآن:‎ )٤( 
.٦٤ ينظر: الإعجاز الدلالي:‎ )٥( 
o 


«أريكم- سأري 

وردت كلمة (أريكم) على لسان فرعون مرة واحدة هكذا «أريكة 
ووردت كلمة (سأريكم) هذه الصورة «سأوريكم» بزيادة الواو بعد الألف 
و قوله تعال: 26 
وقرله تعال: ب يق اشن نعل اریگ er‏ 6 فلا 
جاءت على لسان فرعون جاءت (أريكم) بصورقا الطبيعية في قوله تعالى: 
وال وعو ما اریکم إلا مآ آری وما هدیک للا سیل رسا 74". 

إذا تأملنا الآيتين بحد إن قول فرعون دلیل على قدرته الحدودة وإن بر 
فهي قدرة ضعيفة مهما بلغ ظلمه» أما قدرة الله وآيات إعجازه فهي غير 
محدودة» ولذلك كان لابد من زيادة المبئى حن يتحقق زيادة العیٰ لقوم 
يتدبرون القرآن» فيعرفون عظمة قدرة الخالق الى سيريها لخلقه فالسين تدل 
على الاستمرار والتجدد والحدوث في المستقبل» ومد الواو يوحي باستمرار 
تحدد الآيات والمعجزات في كل الم م ا $ سيهر 


سے ت I‏ 


ےتا فى الاق دق َنفْسہم حى يبي ان الى OE‏ 
کک کن کڈ کا 


٠٤١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياى الآية: ۳۷. 

(۳) سورة غافر» الآية: ۲۹. 

٠٥ وينظر: الإعجاز الدلالي:‎ 2٠١5 ينظر: الإعجاز البلاغي:‎ )٤( 
سورة فصلتء الآية: اه.‎ )٥( 


«آباء- أمهات» 
وردت كلمة (آباء) )۲١(‏ مرة في القرآن الکرم وكلها بالألف 
الصريحة» أما كلمة أمهات فقد وردت (۸) مرات من دون الألف الصريحة 
وا وت ال ہے سے رجہ وبتاکم وَأَخونکم 
وَعَمتْکُم کمک وَبتَابُ آل وڪم لق رع 


ر 5 ا نج بے هه م و رہ مت 
وڪم مت الرَضعَةٍ شاڪ التق في 

کر مر کرس کا ا و 0 سس سط ہر کے کے گر ره سے ؟ھ 

خلا جع کیک ولل نابم اج بن اتكیسخع رک 
ہے ہہ ےد 2 9و0 60 ا 7 ہے ۱ 
تج معوا بۃ کے ےآ ن إلا ماقد سلف ارک جب آل کان عمورا تَحِيِمَا 1#" 


۶ 


ES ظا ونه رسكم من بون و کک اک کے‎ a, 
"74 ا الاسر والافیدة لک تَفْكُرُوت‎ 

فهذا يدل على التقارب والارتباط بین الأم وأبنائها كما يوحي بشدة 
الالتصاق وتبادل المودة والرحمة بين الأم وأبنائها. 

أما كلمة آباء فقد وردت بالألف الصريحة وهي توحي بالقوامة على أمر 
الأسرة» والعمل من أجلھاء والتفان في سبيل إسعادها“. 

«ساحر - سحر » 
وردت كلمة (ساحر) بالألف الصريحة في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم 


۔٢٢ سورة النساى الآية:‎ )١( 
.۷۸ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 
١ ينظر: الإعجاز الدلالي:‎ )٣( 
o٤ 


و 


وهي قوله تعالى: لِم اصتعو کد سجر ولا فلح المَاحرحَيث اق 4 وقوله تعالی: 
:9( کاو ای محر ادع لع رک 4 وقوله تعالى: قال س ارآ نو 24 . 

إذا اما كل رساخ یق القات خد إنها تذل على مرن ق الجر 
زائغ أمره بین الناس» مشهور بسحره. 

ئ۲" ا تما صنعوا کد س ی فهي نكرة تفيد الشمول؛ 
وتقلل من شأن السحر وصاحبه» وتوّن من شأنه فهو شأن ضعيف» يقول 
تعال ی: ولا لح المَاحرحیث أق . 

رمعوات- ہجوت » 

و ردت 0 كرة ىن القراك الکھ ن حرف اسی المد كييك 
«سموت» ووردت مرة واحدة بالألف الصريحة بعد الواو في قوله تع ال ی: 
وق نع عوسی يو 104 

حيث وردت هذه الصورة عند بيان قدرته تعالى في حلق سبع ماوات 
في يومين» وجاءت الكلمة بزيادة المبئ لتدل على زيادة المععى» فالإشارة إلى 
قدرة الله تعالى في الخلق» وتقدير كل شيء فيها بحكمة عظيمة تستحق 


۹ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزحرفء الآية: .٦٤‏ 

(؟) سورة الذاريات» الآية: ٥٤ء‏ وينظر: الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع ابن 
الأزرق: ۱۸۷۔ 

.59 سورة طہ؛ الآية:‎ )٤( 

(5) سورة فصلت» الآية: .٠١‏ 


التوقف والتامل في مظاهر قدرة الله تعالل حيث يقول ويْك: +( نجع الس کر 
ملب ايك الْبِصَرٌ حَاسِئًا وهو حبر 4 . حيث جاءت في تفصيل خلق 
السماوات والأرض في سورة فصلت فاقتضى زيادة في الرسم تدعو إلى التدبر 
في معانِ القدرة الإهية". 
«سندع» 
وردت مرة واحدة من دون (واو) في القرآن الکریم في قوله كَيْكَ: 
سَتَدمالزياِيَةَ #. وبحيء الفعل الضارع المعتل الآخر بدون حرف العلة بدون 

حزم دليل على سرعة الحدوث» وشذة العقاب الواقع على المجرمين» كما تدل 
على سرعة استجابة الزبانية» وسرعة تنفيذ العقاب الواقع با بحرمين7". 

حدق الاو جين اقوفت اہ فاه بالكنيرة ضتو: لت ارھرت 
«فاعبدون». 

قال أبو العباس: الياء الناقصة في ا خط ضربان: ضرب محذوف في الخط 
ابت في التلاوة» وضرب محذوف فيهما. فالأول هو باعتبار ملكوت باطن 
ينقسم قسمين: ما هو ضمير المتكلم» وما هو لام الكلمة. 

إذا كانت الياء ضمیر ا تکلم مثل: :3 کف کان عدایی ونڈر و ثبتت 
الياء الأولى؛ لأنّه فعل ملكون» وكذلك قوله: ا تاكن اله خَبر ممَا 
)١(‏ سورة الملك» الآية: ١‏ . 
)٢(‏ ينظر: الإعجاز الدلالي: ۸۰. 
(؟) ينظر: الإعجاز الدلالي: ۸۰. 
)٤(‏ سورة القمرء الآية: .١5‏ 


۲ 


تنک 20 حیث حذفت الياء لاعتبار ما أثار الله من العلم والنبوة» فهو المؤتى 
الملكوٍ من قبل الآخرة وفي ضمنه ا حسمان للدنیا؛ لأنّه فان والأول ثابت(". 
«يأت» 
اک كلانه ا مات ال ES‏ ادوع اليا لا :يكوك 
الحديث عن يوم القيامة» وشدة ا ول فيه كقوله تعالى: يوم یا لا يتكلم 
ا عرد فإذا ۳" الياء فهذا ۶ 5 التمهل في ا حدوث؛ 


وكذلك قوله قّك: 7 ام ما رگم من قَبَلٍ أن 
اق بوم لا َي فيد و لوآ شفع وَالْكَيرُونَ هم لیئر 7 

حذف النون: تحذف النون وهي لام «فعل» 7 على صغر الشيء 
وحقارته» وأنّ منه ينشأ ويزيد إلى ما لا يحيط بعلمه غير الله مثل: أل بك 


لپ حیث حذفت النون 5 على مهانة مبتدا الانسان و صغر قدره» 


تو وج رت یہ 


.” سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) البرهان: ۲۷۷/۱۔. 

(۳) سورة هوى الآية: .٠٠٠١‏ 

.١٠١5 وصفحة ۱۱۷ء وأسئلة بيانية:‎ ١١ 5 ينظر: الإعجاز الدلالي:‎ )٤( 
١٠١9 سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

.58 ٢ سورة البقرة» الأیة:‎ )٦( 

(۷) سورة القيامة» الآية: ۷ء وينظر: الإعجاز البلاغي: ۸۰. 


۲٥۷ 


أما قوله تعالى: #إوَإن كك حَسََةٌ يُصَنِعِقَهَا 0# فقد جاء حذف النون 
98۶۷ شافع ار امات و فرق 
وقي ذلك فتح لباب المسارعة في الخيرات» وعدم تحقير الطاعة أو الحسنة مهما 
0 الله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم؛ قال تعا ی: إن 55 
نال حبصن خردل گھا''. 

أما إذا كان الأمر تاما ولا يحتاج إلى تصغير أو تقلیل ذكرت النون 
وجاءت كلمة (يكن) كاملة ا حروف إشارة إلى التمام والكمال والاتساع 
كقوله تعالى: ألم ا کی ٣‏ ا جه 
و مَصِيرًا 4“ وني ذلك إقامة الحجة على من توفتهم الملائكة وهم ظا مو 
أنفسهم حيث يقولون لهم: فيم كنتم؟ فيقولون: كنا مستضعفين في الأرض 
فيقولون لهم: ألم تكن أرض اللہ واسعة فتھاجروا فيها؟ وهي تؤكد اتساع 
فضل الله ونعمه» وما على العبد إلا السعي على رزقه وعدم التكاسل فإن 
أرقن اوا 

حذف الواو: تسقط الواو بدون جزم في أربعة أفعال دلالة على سرعة 
الحدوث وسهولة وقوع الفعلء ومفاجأة الظالم وأحذه بالعقاب الأليم كقوله 
تعالی: 5ق سَنََعالرِاية 4 وقوله: مو يوم يدع لدل کو 


. ٠١ سورة النساى الآية:‎ )١( 

.١5 سورة لقمانء الآية:‎ )٢( 

(۳) سورة النساى الآية: ۹۷. 

.١١۹-۱۱۸ ينظر: الإعجاز الدلالي:‎ )٤( 

(5) سورة القمرء الآية: ٦ء‏ وينظر: الفاصلة القرآنية: .٦٦‏ 
۲۰۸ 


فهي تفيد سرعة دعوة الزبانية جهنم لإقامة ا حجة على اٹحرمین وی ؤکد 4 
على إن الباطل ضعیف مهما قوي في الدنياء فإذا جاء الحق زهق الباطل بسرعة 
حيث يقول كَبَْكَ: ومح ال الک 14" وهي توحي بسرعة زوال الباطل 
والقضاء عليه» وتخليص الناس من شرّه ففي قوله تعالى: 32 أم مولو افریٰ على أله 


ے ار ہہ میں ساح ے ‏ ےھ مگ سے ہے محر امل و سه 
۲ی 0 4 . 

حيث ترى إن (أم) مع (بل) يقولون: افتری على الله الكذب فإن يشأ 
الله یربط على قلبك بالصبر على أذاهم» ويمحو الله الباطل بسرعة ويحق الله 


الحق بكلماته أي: يظهره بقوته فيكون الحق ظاهر والباطل زهوقً©. 


5 جن 


.7 1 سورة الشوری الآية:‎ )١( 
.7 5 سورة الشوری الآية:‎ )۲( 
.٠١١-١١۹ ينظر: الإعجاز الدلالی:‎ )۳( 
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المبحث الثاني 
الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم 

پ9 999و099 
ألفاظه» وتنوع دلالات مفرداته بتنوع اشتقاقاتھا الصرفية» وبلاغة عباراته 
وقوة تأثيره» ويتجلى هذا لمن كان له ذوق عربي في تشبيهاته وأمثاله 
وحججه وبحادلاته» وفي إثباته للعقائد الحقة وإفحامه للمبطلين. 

ولقد بذل علماء اللغة جهودهم لدرس معان الأبنية» للوصول إلى 
معانيها عن طريق النظر والموازنة بين النصوص في استعمال الصيغ» وهذا 
النظر قائم على الاستعمال القرآن أولاء وعلى دراسة الضوابط العامة 
والأصول ال وضعھا علماء اللغة» وعلى المعاني الى يُفسرون با المفردات أو 
الأينية ھا تر ضلوا اله 
امطلب الاول: دلالة الاسم والفعل في القرآن الكريم 

يقول اللغويون: إن الاسم يفيد الثبوت» والفعل يفيد التجدد والحدوث. 
فإذا قلنا: إحالدٌ محتهدٌ) أفاد ثبوت الاجتھاد لخالد» في حين إننا إذا قلنا: 
(یجتھڈ خالد) أفاد حدوث الاجتھاد له بعد أن لم يكن. وكذا إذا قلنا: (هو 
حافظ) از بحفظ) فالاسم يدل على ثبوت الحفظ له على سبيل الدوام» 
والفعل يدل على حدوث الحفظ وتحدده عندہ!'. 

يقول القزويئ: «وأما كونه -يعيئ: الك ات للتقييد بأحد الأزمنة 
الثلاثة» على أخصر ما یکونء مع فا ا كونه ا ما فلإفادة عدم 


)١(‏ ينظر: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية: ۹۲ء وينظر: 


إعجاز القرآن: ١١‏ و5١.‏ 


التقييد والتجدةي. ومن ھنا؛ نفهم السير ق حيء كلمة (باسط) على وزن 
اسم الفاعل في قوله تعالى: 9# طبهم بيط وَرَاعَيد بالوّ ےید ک4 . 

يقول ا رحايي: «فإن أحداً لا يشك في امتناع الفعل هاهناء وإن قولنا: 
» 0 يبسط ذراعيه» لا يؤدي م ولیس | ذلك إلا لأن 0 یقتضے 
غير أن 0 هناك 7 و ہم بحدث شيئاً فشيئاً2. 
ہو ت ودش 7 0 الا 5 ا ل شیم پیا ر كيف فرق 
بينهماء قال الزمخشري: «فإن قلت: 1 قيل: (ويقبض)» ولم يقل: وقابضات؟ 
قلت: لأن 20 5 لضب عو فس اميت رن 00 في الحواء 
عامس ال نمس جس سا وو وص 
بلفظ الفعل» على معيئ أن صافات» ويكون منهنّ القبض تارة بعد تار 
كما يكون من السابح»7) 

ولكون الاسم دالا على الثبوت كان الوصف به أقوى من الوصف 
بالفعل» فقلونا: امك أقورى من هدا 6 أو (أحمد ا وأهل البيان 


.۸۷/۱ الإيضاح:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الآية: .١/‏ 
(۳) دلائل الإعجاز: ۱۳۳۔. 
)٤(‏ سورة الملك» الآية: ۱۹۔ 
)٥(‏ الكشاف: 4/9 75. 


يفرقون بین التعبیر بالرفع والنصبء ویَعُدون الرفع أقوى» قال الزمخشري: 
والحمك لله ارتفاع الحمد بالابتداء وخبرة الظرف الذي هو (الله) وأصله 
النصب الذي هو قراءة بعضهم بإضمار فعله على أله من المصادر الي تنصبها 
رب اتال نوم یق سی الاسباز» کر جرا ر كفراه رغھا. 
اد شان الل دو عاق اق تل فا ہل اها ويس نهنا ماما 
ويجعلون استعمالها كالشريعة المنسوحة» والعدل بھا عن النصب إلى الرفع على 
الابتداء» للدلالة على ثبات ال معیٰ واستقراره» ومنه قوله تعالى: فقاو 
ال م2745 رَفْعٌ السلام الثاني للدلالة على إن إبراهيم الل حيّاهم بتحية 
أحسن من تحيتهم» لأن الرفع دال على معن ثبات السلام لحم دون تجدّده 
قرغ الع کت ET‏ 


اططلب الثاني: النماذج التفصیلیة للاختیار في الصیخ 


0 اختيار صیغ الاسم: 

لقد نحى الباحث بعرض أمثلة الاختيار للصيغة المختارة دون تقيد 
بالبديل المطروح ها في تلك السياقات؛ وذلك لأن البدائل للصيغة الواحدة قد 
تتعدد» وتتنوع, فالمصدر مثلاً قد يحل محله الفعل أو اسم الفاعلء أو اسم 
ال ل 090" (اختيار صيغة المصدر) دون أن نقيد ذلك 
اا و ذلك تقاديا للتكرار» و كقرة اق اض ولارن 

وتم اختیار صيغة المصدر (فعلان) منها قوله تعالى: وما هذ أل 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: .٠٠‏ 
(۲) الكشاف: 4/9 75. 


ا وک الدار الہ ۷یس ھک سا کت 
حيث جاء اختيار صيغة (الفعلان) للتعبير عن الحياة في الدار الآخرة .ما 
تشتمل عليه من حركة ونشاط وابتهاج مع دوام ذلك واستمراره وتحدد 
ألوانه» وذلك في مقابل الحياة الدنيا -حياة اللهو واللعب- هما تشتمل عليه من 
انكسار وسأم من رتابة صور الحياة وتكرارها بلا تحدد”". 

ولذا قال الزمخشري: «وفي بناء الحيوان زيادة معن ليس ف بناء الحياة 
وهي ما في بناء فعلان من معن الحركة والاضطراب كالزوان والنغصان 
واللهبان» والحياة حركة كما أن الموت سكون فمجيئه على بناء دال على 
معي الحركة مبالغة في معیٰ الحياة ولذلك اختیرت على الحياة في هذا ا موضع 
القتضی للمبالغة»7". 
0 اختيار صيغة اسم المرة: 

من المواضع الي وظفت فيها صيغة اسم الرة توظیفاً بليغاً قوله تعالى: 
KE:‏ کردا من جلت وعبون )ا وزروع ومقاو کری ر ل وبحم تاوا فا مكهينَ کي“ 
وقوله تعالى: 98 وَدَرّيٍ وَالْتَكْريينَ أؤلي الم وَمَهَلْهْرَ ی © ان یا اکاک 

یما ا( وَعاما دا عضو وَعَدَابا انا 206 حيث جاء بناء النعمة في الآيتين 


۔٦٦ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.۹۲ ينظر: الاعجاز الصرق في القرآن:‎ )۲( 
وإرشاد العقل السليم: ۷/۷٦ء وينظر: الإعجاز‎ ١55/7 ينظر: الكشاف:‎ )۳( 
8-۹ الصيوق‎ 
سورة الدحان» الآيات: 7-568 ؟.‎ )٤( 
.٠١-١١ سورة المزمل» الآيات:‎ )٥( 
7 


اسم المرة» وكان يمكن بحيئه على غيرها من ا مصادر كالتنعم أو الإنعام أو 
نا کن أرطي اف ا الك قد اذك اھ اسه فال ای 
«والنعمة والتنعم وبناؤها بناء المرة من الفعل كالضربة والشتمة» ولم يزد 
الزخشري قوله: «إن النعمة بالفتح التنعيم» وبالكسر الإنعام» وبالضم المرة» 
وتابعه على ذلك أكثر المفسرين بعدہہ ناقلين كلامه بنصە''' 

وزاد الآلوسي في موضع آخر'" على كلام الزخشري في قوله تعالى: 
کم ترا من جت ویون ا( وروج وَمَمَا و کری ر )عم كافأ فا 
EES‏ فقال: «واختير ههنا تفسير النعمة بالشيء المنعم نه" لاه آئسۓ 
للترك» وهي كثيرا ما تكون هذا العیی> وذلك بعد نقله لكلام الراغب في جيئها 
ع ا 

والذي أراه في تعليل ذلك -والله أعلم- أن وحه الإفراد في سورة 
الدحان شبيه مما وجه به الزمخشري الإفراد في قوله تعا ی: بل عَلِسَتَ یں نا 
أَحْصَرَتَ یږ“ وحاصله أنه «من عكس كلامهم الذي يقصدون به الإفراط فيما 
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)١(‏ ينظر: الكشاف: 2١55/4‏ ومفاتيح الغيب: 2803/١5 ١59/١5‏ والدر المصون: 
٦ء‏ ۷ء وا ٹحرر الوجیز: ٥/۷۲ء‏ ۳۸۹ء وروح المعاني: ۱۰۷/۲۹. 

(۲) ينظر: روح العانی: .۱۲۳/٢٢‏ 

(۳) سورة الدحان» الآيات: ٢٣-۲۷۔‏ 

.۹۸-۹۷ ينظر: ا مفردات: ۹٦ء وینظر: الإعجاز الصرفي:‎ )٤( 

.١ 5 سورة التکویر الآية:‎ )٥( 

.۱۸۹/ الکشاف:‎ )٦( 


3ا اختيار اسم اهٰیئة: 

من ذلك لف والتعمة) خاو غل جا الحيتهكق_سبعة و ارعن تَرضاق 
القرآن للفت الأنظار إلى هيئة النعمة الواحدة» وما اشتملت عليه من نعم 
عديدة هي تفاصيل تلك النعمة» ولعل هذا يرحح عدم بحيئه على غيرها من 
الصيغ كاسم المرة أو الإنعام أو غير ذلك. وأمثلتها في الشعرء قول الأعشى: 

كأن مشيتها من بين جارتھسا مر السّحابّة لا ريث ولا عجل'' 

حيث لعب التعبير باسم الحيئة دوره في استحضار هيئة تلك المرأة وهي 
مر كمرٌ السحاب» ولا تقوم صيغة أحرى في هذا الموضع كاسم المرة أو غيره 
من المصادر في الدلالة على المعين المراد تصويره". 
0 اختيار صيغة اسم الفاعل: 

من أمثلة الاحتيار المتكلف لاسم الفاعل قول البسي: 

إذا ملك م يكن ذاهبة فدعه فدولتهذاهبة0" 

حيرت تعمل الشاعر الإتيان بصيغة اسم الفاعل (ذاهبة) لإحداث إيقاع 
متكلف» وليس هذا تکرار ئ0 (ذاهبة) الأولى .معن صاحب هبة. أو 
كقول البسي أيضاً: 

كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا 

ما الذي ضر مدير ال جام لو جاملنا<“ 


.۱۷ ديوان الأعشى:‎ )١( 

.٠٠١ ینظر: الإعجاز الصرٹی:‎ )٢( 
.١١١ ينظر: نھایة الإيجاز:‎ )۳( 
.٠١١ فاية الإيجاز:‎ )٤( 


حيث أتى بصيغة الماضي (جاملنا) ليجانس قافية البیت الأول (جام لنا) 
متكلف لأجل الإيقاء. 
لا اختيار صيغة المبالغة: 


0202 


منها صيغة (فعّال): قال تعالى: قل مل حو إن هذا سير لبك © 
بد أن رکم ین رکم سخرو. سادا مروت ا قالوا ارد ولاه 
وٽ في لن حيري © ي اوک یکل سَكَارٍ لير 4 جاء التعبیر هنا 
بصيغة البالغة (سحّار) في هذا الموضع دالاً على مقابلة اللا وصف فرعون لموسى 
بالسحر وتأكيده على إنه يريد أن یخرجھم من أرضهم (بسحره) فناسب ذلك 
أن يقابلوا ذلك بالوصية بالاتیان بكل سحار عليم يفوق سحره سحر موسى. 

ومثلها أيضاً قوله تعالی: 3# ال الملا من فوم وَعَوْنَ كت هدا سير 
لے © ید ن رک ن أي سادا مروت ا كَالْوا ية ولاه وأرْسِلَ 
ف مدان حيرت ل0 یئوک یگل سجر علب 4 . 

وقد غلل بعضهم بحيء صيغة البالغة ‏ الشعراء دون الأعراف؛ لأن 
امبالغة في الشعراء مناسبة لقول فرعون: #إإركت هلدا لسر علي 4“ ولكن 
یضعف من هذا التعليل أن الملا قد وصف موسى كذلك في سورة الشعراء 
باد (ساحر علیم) وأرى أنه لم تأت المبالغة (سحار) في سورة الأعراف؛ لأنّه 


.٠١١-١٠١١۲ ينظر: الإعجاز الصرٹی:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء الآيات: ٣‏ ۳۷-۳. 

(۳) سورة الأعراف» الآيات: .۱١٢-٠١۹‏ 

.۸۱ ینظر: تفسير الرازي: ۱۲۰/۱۲ والكرماني:‎ )٤( 


3٦ 


لم ينص على إن ا حذور -وهو إحراج موسى لهم من أرضهم- إِنّما يقع 
(بسحرة) فلم تذكر هذه الكلمة في سورة الأعراف» ومن ثم لم تقابل بصيغة 
المبالغة (سحار) في وصف السحرة» فكأن اللا في هذا الموضع لم يتصور أن 
ما جاء به موسى -وهو ما وصفوه بكونه سحرا- يكون له من القوة والتأثير 
أن يخرحهم من أرضهم» فمن لا يحتاج إبطال سحره إلى الإتيان بمهرة 
لسرق ا مم مسی -لا الملا 
وهو يؤكد لحم أن معجزة موسى الث وال ماھا فرعون سحرا تبلغ من 
ا ا 
0 اختيار الصفة المشبهة: 

قال تعالى: 3 کد بوه فاته ولد ممه فى الع وَأَعْرََنَا لذت 
ڪ دوا ايا هم ڪا رم 

عبرت الآية عن وصف هؤلاء المكذبين بالصفة المشبهة على غيرها من 
الصيغ كاسم الفاعل مثلاً (عامين). 


ونستطيع أن نتبين سر اختيار هذه الصيغة إذا ما راجعنا سياق الآية من 


بے 4 


کے ہے 7 - ص"ص) ہے ہے ساح 4ے 6 مير ۔ ص > 
أوله» قال تعالى: مد لد سلتا توا کی قوم فقال يمو اَعَبُدُوا الله ما لکم من 
ر ر صد د 00 هه ۲ ہےر مر ہہ مت ے ر 
لله غيره: اق أَحَاكُ يکم عَدَ اب بوم عظيم )قال ألملا مِن فَومدء إِنَا لنزينك 


ANS EOE‏ وم تی کا 
في صلل مین 4 بجد في الاية أن الملا من قوم نوح قد برروا تكذيبهم 


.54 وأسئلة بيانية:‎ 2٠١5-١٠ ينظر: الإعجاز الصرفی:‎ )١( 
.514 سورة الأعراف: الآية:‎ )٢( 
مر الاحراف +« الكيه و‎ 


۷ 


لنبيهم بادعائهم ضلالهء وكان طريق إثبات هذه الدعوى الكاذبة هو افتراؤهم 
عليه بإثبات رؤيتهم له في ضلال مبين» ولا كان أساس تلك الدعوى الكاذبة 
هو ادعاء الرؤية المبالغ في إثباقها ب(إن واللام)» واستخدام حرف الجر (في) 
الذال غل سای القاال :و حاط ني فاا عن مات كون: ذلك 
ال ا 

قال الطيي: «الدلالة الصفة المشبهة على الثبوت... ولأن اسم الفاعل 
دونا في الدلالة على الثبوت>''' 

ويقول الزمخشري هذا الصدد: «(عمين) عمى القلوب غير مستبصرين؛ 
وقرئ (عامين)» والفرق بین العمى والعامى أن العمى يدل على عمى ثابت 
والعامى على عمى حادث>'' 
تا اختيار صيغة (فَعّل): 

حاء في قوله تعالى في وصف الطوفان الذي أهلك قوم نوح الكفكلة: 

وبر الازیض حا الس الا ع اتر مد هر 4“ حيث جاءت صيغة (قَّل) 

لتتلاقى مع ظلال التكثير في هذا البيت الناشئة من العناصر الأخرى» قال 
الآلوسي: «جعلنا الأرض كلها کأنھا عيون متفجرة وأصله فجرنا عيون الأرض؛ 
فغير إلى التمييز للمبالغة بجعل الأرض كلها متفجرة مع الإهام والتفسير»“ 


.٠٠١ ينظر: الإعجاز الصرفي:‎ )١( 

.١۰ ۷٥/١ فتوح الغيب:‎ )۲( 

(۳) الکشاف: ۱۸/۲ والدر المصون: ۲۸۹/۳ء وینظر: روح المعاني: 54/8 .١5‏ 
)٥(‏ ینظر: روح العانی: ۸۲/۲۷. 


فناسب تلك المبالغة وذلك التكثير بجيء الفعل على صيغة (فعل) الدالة على 
التكثير والمبالغة كذلك. 

وقال اليزيدي: 

مله حبلى» ولكنه القاہ من زهد على غاربي(© 

حيث اختار الشاعر صيغة (فعّل) في قوله: (ملَكتم للدلالة على إفراط تمكينه 
إياه من قلبه حن استولى عليه وامتلكه نمام الامتلاك ليقابل ذلك بتخليه عنه تمام 
التحلي وإلقاء حبل مودته زاهداً في وصله غير حريص على ما ملكه إیاہ!''. 
0 اختيار صيغة (افتعل): 

وقد جاء التعبير بصيغة (افتعل) في قوله تعالى: اود إِنَا جعلتك 
خَلِيمَةٌ في رض کاک بن الاس باي 0 َع الَھویٰ فُيضِلَكَ عن سیل أله ی 
أي : لا تتبع هوى النفس في اکا 

ویقول البقاعي: «إن التعبير بصيغة الافتعال أفاد أنه سبحانه وتعالى عفا 
عن الخطرات وما بادر الإنسان الرجوع عنه والخلاص منه توبة إلى الله” . 

وأيضاً ما جاء في رد الرسول الكريم ئي على الكافرين حینما طلبوا منه 
أن يأتيهم بآية فأحاهم بأنّه إنما يتبع ما يوحى إليه"“ حيث قال كلك: ‏ وَإدَا 


.۲۳۷ ينظر: دلائل الإعجاز:‎ )١( 

(۲) ينظر: الإعجاز الصرفي: .٠١١-٠۲۹‏ 
(۳) سورة صء الآية: .٦٢‏ 

.۱۸۷/۲۳ ينظر: روح المعاني:‎ )٤( 

.57/١5 نظم الدرر:‎ )٥( 

.١١١/۲ ینظر: الكشاف:‎ )٦( 


م تأتهم یتر قالوا ولا اَجِتِیٹھا قل انما اتیع ماو إل من رق 4 . 

وقال الزخشري: «احتبى الشيء معن حياة لنفسه أي ي جمعه كقولك: أي 
جمعه أو جى إليه فاحتباه أي: أحذه كقولك: جلیت إليه العروس فاجتلاھا 
ومعن (لولا احتبيتها) هلا اجتمعتها افتعال من عند نفسك؛ لأنّهم كانوا 
زليو إن هذا إلا إفك مفترى أو هلا أحذتما منزلة عليك مقترحة :قل 
نما أت ما يوهج لک من وق" 4 ولست عفتعل للآيات أو لست بمقترح فا . 

فالمشركون قد طلبوا من البي كَل أن يفتعل الآيات سخرية منهم له َل 
أو يتكلف طلبها لهم ويتعمده لأحلهم فناسب ذلك أن يقابل القرآن هذا 
التکلف والتعمد المقترح في الاقتراح على الله تعالى والتقدم بين يديه بقوله: 
قل نمآ أت ما وی ل من دق ۶ أي: أتعمد وأتكلف الاتباع. 
لطت الال الثماذ التقصيلية سو 

غالباً ما يقع العدول لأحل مراعاة الإيقاع كالوزن أو القافية أو غير 
ذلك ودراستنا هنا تتحدث عن العدول في الصيغ وذلك لإظهار الجانب 
الإعجازي في النص القرآني ومنه: 
-١ ©‏ العدول إلى صيغة الاسم: 
العدول في المصادر: 


قال تعالى: و راسم ريك وسل ا َه یلا 4“ حيث خی عد لعن ار 


و سورة الا راف لاق 1 ؟: 
(۲) الكشاف: .١١١/۲‏ 
(۳) ينظر: صيغة افتعل في القرآن: ٦۷ء‏ وينظر: الإعجاز الصرقي: .٠١١‏ 


.۸ سورة المزمل» الآية:‎ )٤( 


(تبتلا) إلى (تبتيلا) وقد جری معظم المفسرين الذين تعرضوا لبيان سر العدول 
في هذا الموضع على تعليله برعاية الفواصل!''' كالزمخشري -وتبعه الآلوسي 
في ذلك- حيث جعل (تبتل) هنا معن (بتل)» ولكن هذا يثير سؤالاً آخر وهو 
اذا عدلت الآية إذأ عن (بتل) إلى (تبتل)؟ والأقرب من هذا وهو الأصوب 
أن :نقول+ اذا عدلت::الآية عن والتبقل) إلى" (التبتيل)؟ وهل السر “فق هذا 
العدول هو محرد رعاية الفاصلة؟ 

قال الآلوسي: «(تبتيلا) ونصبه (تبتل) لتضمنه بتل على ما قيل»”". 

راتی ف المضدر یلاہ :وهو على روزن «تفغي»"الدال على النکٹ ° 
ليدل على إن المراد هو الإكثار من هذا التبتل والانقطاع» وذلك لحاجة 
الداعي إليه في أول الطريق حن ينال نصيبه من زكاة النفس؛ وبحاهدقاء 
وجمعها على محبوھا وفاطرها استغناء به عمن سواہ ويهذا يتضمن الأمر معن 
المحاولة وا حامدۃ!“. 

55 قوله تعالى: واه انب تر ین الْأرْضٍ بَاتا 4“ حيث عدلت الآية عن 
المصدر (إنباتا) إلى (نباتا)» وقد علل أغلب المفسرين للاختيار في انتک کہ أنه 
ضمنه معن الانشاء''' وكان الأولى أن ييّنوا سر العدول في اسم المصدر (نباتا) 


١۸۳٦/٠۰ والدر المصون: 5/ه١5» والقرطبي:‎ ۱٥١/٤ ينظر: الكشاف:‎ )١( 
.١١5/55 والجلالين: ۷۷۳ والآلوسي:‎ 

(۲) ينظر: روح العانی: .٠١١/۲۹‏ 

(۳) ينظر: شذا العرف: ٤۳‏ . 

.١55 ينظر: الإعجاز الصرقي:‎ )٤( 

(5) سورة نوح» الآية: ۱۷. 

(7) الكشاف: ٤/١٤۱۲ء‏ والدر المصون: 84/1*» الآلوسي: 9؟/75. 


۲۷۱ 


إلا إِنھم اكتفوا بتوجيهه بقوطم: (والعی: أنبتكم فنبتم نباتام''. 
© ؟- العدول إلى اسم المرة: 


5 7 ۱ کے موےے ے > سے کے ہص ےس ہے ۶ ا 
قال تعالى: قال لملا ِن فُویوء إا لرك في کل ین © قَالَ 


ص م مه 


فوم لیس فى صَللة ولیک رَسُولُ من رب الْعَلْدِيت ی . 

ويمكن أن نلاحظ العدول في الآية عن صيغة المصدر (ضلال) إلى 
صيغة اسم المرة (ضلالة) وسر هذا العدول یرجع إلى إن الملا من قوم نوح 
قد اموا نوحا اي بالضلال اتھاما مؤكدا (بإن واللام) مبالغا فيه بادعاء 
رؤيتهم له في ضلال مبين هما يفيده لفظ الرؤية من اليقين والتثبت ولفظ 
(قي) ما معیٰ الإحاطة والانغماس في الضلال» ولفظ (مبين) بصيغة (اسم 
الفاعل) على ضلال بین واضح ثابت» فناسب ذلك أن يسلك نوح اكل 
في نفي هذا الاقهام مسلكا آکد وأبلغ من إثباته؛ فلذا عدل عن صيغة 
المصدر إلى صيغة اسم المرة وأوقعتها نكرة في سياق النفي لإفادة العموم» 
واختار حرف ا جحر (الباء) لنفي ادن ملابسة له بالضلالة. فكأنّه قال: 
(لیس بي شيء من الضلال)''' أو (ليس بي نوع من الضلال البتة» فكان 
هذا أبلغ في عموم الا ولك أن اسم المرة لا يدل إلا على الفعلة 
الواحدة ونفي الأدن من نفي الأكثر (فیرحع حاصل العیٰ ليس بي أقل 


۷/62 رر اكوك ۳(۵ واتعدر الضوة رف 
والآلوسي: ۷۰/۲۹. 

.51-5٠ سورة الأعراف» الآيات:‎ )٢( 

.٦۷/۲ الكشاف:‎ )( 

(5) الرازي: .۱٦٤/۷‏ وینظر: البحر ا حیط: .۳۲۱/٤‏ إرشاد العقل السليم: .۲۳٥/۳‏ 

(5) ینظر: ا لحلالین: .۲٣۰٢‏ 


قليل من الضلال فضلاً عن الضلال البين) ولذا قال الطيي: (أي: 
ضلالة نزرة)“ ومن ثم أفاد اسم المرة نفي أي نوع من أنواع الضلال» أو 
نفي أقل القلیل منه وهو الأرجحح”". 
© ”"- العدول إلى اسم الفاعل: 

يوحد في القرآن الکریم مواضع تتضمن العدول إلى اسم الفاعل منها 
قوله تعالی: :9 وَين أََيْتَ أل أوثوا التب بل َايَةٍ ما يعوا لتك وم أت 
باع ق کب اود کلت الاق سی سيل شل سو کا 
جد أعل ENE E EE O‏ 
منفياً لينفى عن البي بل أهليته هذا الأمر من الأصلء ويؤيد ذلك أن اسم 
الفاعل يأ للنسبة ومن ثم كان التعبير باسم الفاعل منفياً لأدنن احتمال في 
انتساب البي بي لمتابعة الكتاب» وذلك على نحو ما جاء في قوله تعالى: 
ولا ا اس تپ . ولذا قال الآلوسي: وما ات باج ة لم * 
أي: لا يكون ذلك منك و حال أن يكون وقال الزمخشري: وما انت یتاج 
لَب # حسم لأطماعهم”2. هذا فضلا عن إن الإخبار باسم الفاعل في هذه 
الجملة أدى إلى تكرار الاسم فيها ما زادها تأكيدا ومبالغة في النفي 


. الالوسی:‎ )١( 

IONS 

(؟) ينظر: الإعجاز الصرفی: 2١53-١548‏ وأسئلة بيانية: ۸۹. 

.٠٤١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الكافرون» الآية: ۳. وينظر: العدول إلى اسم الفاعل. 

. ٠١/۲ ينظر: الكشاف: ۱۰۱/۱ والرازي: ٢/۰۰ء الآلوسي:‎ )١( 


۲۷۲۳ 


الؤکد (بالباع. 

وقال سيد قطب: وما أت باع لم # لیس من شأنك أن تتبع 
قبلتهم أصلاً. واستخدام ا حملة الاسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت 
الدائم للرسول الکریم تحاه هذا الأمر". 

ويمذا نرى كيف جاءت هذه الصيغة دالة على معن النفي الحاسم 
لتيئيس أهل الكتاب من أطماعهم في إتباع البي ولد لقبلتهم رجاء أن يتبعهم 
ي دينهم, فجاء التعبير هذه الصيغة منفية للدلالة على انتفاء أهلية الرسول 
الکریم لهذا الأمر من أصله» ومن ثم انتفاء نسبته إليه". 
© 4- العدول إلى المفرد: 

من أمثلة العدول إلى المفرد في القرآن الكريم هو توحيد النور وإفراده في 
مقابل جمع الظلمات» حيث ورد التو ردا 2 مقابل جمع الظلمات 3 اد 
عشر موضعاً في كتاب الله تعا ی وم يرد حلاف ذلك في موضع واحد» قال 
تعالى: 8( أنه ول لدت اموا يرجه ين الست 4 وقوله تعالى: 
ند به الى عَلق لسوت ویش ملظت الور 4 وقوله 
تعال: و ات یتب نہ لک شرج الاس بن الات إل الثور 004. 


ےط 


.501/١ ينظر: الدر المصون:‎ )١( 

(۲) ينظر: الظلال: .٠١١/١‏ 

.۱۷۰-۱٦۹ ينظر: الإعجاز الصرقي:‎ )٣( 
.۲٥١۷ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

.١ سورة الأنعام الآية:‎ )٥( 


.١ سورة إبراهيم؛ الآية:‎ )٦( 


ففي هذه الآيات كلها جاءت الظلمات مجموعة ثم عدل عن هذا ا حمع بإفراد 
النور» ويتجلى هذا العدول في أوضح صورة في قوله تعالى: وما یستوی 
الس وَل © ملا المت ولا الور © ولا الظل ولا ارود یا وما 
ستو احا ولا الو 4. ففي هذا الموضع يتضح للقارئ والسامع مخالفة 
قاعدة السياق المطردة في ا حمع بین الصيغ الاب اذا متا ومن ثم تبدو 
لیم ها اعدو ل سس تاوق ا هات سس للف الشالفة داك 
العدول» ويسهل على المتدبر هذا العدول معرفة سره والوقوف عليه» وهو 
وحده سبيل النور والإبمان» وتشعب كل السبل دونه وتفرقها ومن ثم أفرد 


4 


صراط الله المستقيم في مقابل سبل الضلال» في قوله تعا ی: وأ هذا رى 


عا 
مر 2ل کس کے وعدي يه ھ ؛ بیھوہ ‏ ہے سہچمہے ہے و 
مستقیما فاتبعوه ولا تذيعوأ السّبل فلفرق د عن سیل 4 ۱ 


قال أبو حيان: «جمعت الظلمات لاختلاف الضلالات» ووحد النور؛ 


لأن الإيمان واحد». 


ويذكر الآلوسي وجها في إفراد النور وجمع الظلمات» وهو الإيحاء إلى 
قلة أتباع الحق» وكثرة أتباع الباطل» حيث ردد كلامه بين القول السابق أو 
أن الأول (أي: النور) إيحاء إلى القلة والثاني (أي: الظلمات) إلى الكثرة0©. 


.۲٢-۱۹ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
.۲۸۳/۲ البحر ا حیط:‎ )۳( 

.١ 4/8 ينظر: روح المعاني:‎ )٤( 


امطلب الرابع: النماذج التطبيقية للتكرار الصيغي 

سنعرض للجوانب التطبيقية من التكرار الصيغي» وكيف اتفقت 
رجات امت اق ید عه الفا مان اساسا قن اش 
التوظیف الإعجازي لبيان صيغ الكلام والوقوف على إعجازه. 
-١ ©‏ دلالة التكرار في صيغة اسم الفاعل: 

نلاحظ أن دلالة اسم الفاعل لما مات فريدة تتميز ها بین الصيغ السابقة. 
ویرحع السبب قي ذلك إلى ما بميز هذه الصيغة من جمعها بين مات كل من 
الاسم والفعل 78 ففي التقسيم القدم للنحاة لأقسام الكلم ]د الي 
يصنفوها في قسم الأسماء؛ بينما يصنفه الكوفيون في قسم الأفعال؛ حيث ماضي 
ومضارع دائمء ويعنون بالدائم صيغة اسم الفاعل” الأمر الذي جعل ذلك مثار 
جدل كبير في الدراسات اللغوية القليمة وبلغ غايته في الدراسات الحديثة 
والمعاصرة؛ حيث اعترضت العديد من الدراسات على هذا التصنيف» فالبعض 
يجعلها من قبيل الأفعال» والبعض يخصها بقسم خاص ا وبنظائرها كأسم 
الفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة؛ فيميز ذلك كله مصطلح الصفة". 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ومهم بلط وَرَاعَيهِ 4" فحينما ننظر 
إلى اسم الفاعل #8 بليبظ * في مقابل البديل الآحر ا متاح في هذا السياق وهو 


)١(‏ ينظر: حالس النحويين: .۲٤۹‏ ومعاني القرآن: .٠٠١-٤٥/١‏ والفعل زمانه 
وأبنيته: ۱۹. 

(۲) ينظر: اللغة العربية: .٠٠١-5/‏ وأقسام الكلام: .۲٤٠-۲١ ٢٤‏ والفعل زمانه 
وأبنيته: .5١‏ والزمن واللغة: 4-45 5. وفي النحو العربي: ۱۳۹. 

(۳) سورة الكهفء الآية: .١/‏ 


(ییسط) نحد إن اسم الفاعل من حيث كونه اسما يتميز عن الفعل في هذا 
الموضع في الدلالة على إثبات وا حمود؛ «فإن أحداً لا يشك في امتناع الفعل 
هاهناء وأن قولنا: ومهم بلي وَبَاعَيْهِ 4 لا يؤدي الغرض. وليس ذلك 
إلا أن الفعل يقتضي مزاولة الصفة وتحددها في الوقت» ويقتضي الاسم ثبوت 
الصفة و من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية فعل» ومعٰ يحدث 
شيئاً فشيئاً. . 

ue‏ ا الصفة المشبهة 
معلاد سر العدول عنه في قوله تعالى: ليم ڪا هرما ۶ ميت ی قال 
الزمخشري: (عمين) عمى القلوب غير مستبصرين» وقرئ جا والفرق بین 
العمي والعامي أن العمي يدل على عمى ثابت والعامي على عمى حادث»° 
ويوضح الطيي ذلك ويعلله بقوله: لدلالة الصفة المشبهة على الثبوت؛ ولأن اسم 
الفاعل دوا في الدلالة على الثبوت''. ومن ثم يحدد د. تمام حسان دلالة اسم 
الفاقل : بقؤلهه. نا لفل مزال على رن الفاعل :ادت مقطا 
مود "موقن فقيل اذلف aS GE‏ 
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وكذلك قوله ڑا ل مرو © الى جم مال 
E OE‏ نات کا الل فى الو OI‏ 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني: ص۱۷۰. 

.٦٦ سورة الأعراف: الآية:‎ )٢( 

(۳) الكشاف: 1۸/۲. 

.ها/له/١ فتوح الغيب:‎ )٤( 

.۹۹ اللغة العربية:‎ )٥( 

١ وقي النحو العربي:‎ .۲۲٢ ينظر: أقسام الکلام:‎ )٦( 


یکےھ 


اطم 7 تار أنه امود لی تل ع الخد 2را عم وة © 
في عَم مدق 0014 نلاحظ فيها التكرار في صيغ البالغة تكرار صيغة (فعلة)©. 

قال الزمخشري: «الحمزة: الكسر کاغزمء واللمز: الطعن.. والمراد الكسر 

من أعراض الناس والغض منهم واغتیاہھم والطعن فيهم» وبناء فعلة يدل على 
ان عاد نف قد E EE‏ لسع کول 

وإن أغيب فأنت ال محامز اللمزة“ 

وقال ابن المنير في تعليقه على كلام الزمخشري: «ما أحسن مقابلة الهمزة 
قح بالطو NAE E‏ سس تا | فا ات ھا اكه فيه 
ومتكمنة منه اتبع المبالغة بوعیدہ بالنار الي ماها با حطمة يلقى فیھاء وسلك 
في تعيينها صيغة مبالغة على وزن الصيغة الي ضمنه الذنب حي يحصل التعادل 
بين الذنب وا جزاء فهذا الذي ضرى بالذنب جزاؤه هذه الحطمة الى هي 
ضاربة بحطم كل ما يلقى إليها». 

وقال تعالى: يم جف لَه ا تا اوه )فوب بوي وَاجِقَه 
7 اھا که ال ولون ونا دودر ی اود 0 وا کا غا 
رہ را قا لوا تلك ادا كر 79 ص ۹۳۹ھ ی 


.۹-۱ سورة الهمزة» الآيات:‎ )١( 

(۲) هي صيغة غير قياسية قليلة الورود. ينظر: البحر ا حیط: .5141/١١‏ 

(۳) الكشاف ومعه حاشية ابن المنير: .۲۳۲/٤‏ وينظر: إرشاد العقل السليم: ۹۰۱/٥‏ 
والبيضاوي بحاشية الشهاب: //895. 

.۲٢٢ والإعجاز الصرفي في القرآن:‎ ۲۳۲/٤ حاشية ابن المنير على الكشاف:‎ )٤( 

.١ ٤١-١ سورة النازعات» الآيات:‎ )5١( 


نلاحظ هنا أن دلالة اسم الفاعل تختلف عن ا موضع السابق» فالراحفة رحفة 


او م ر 2 ۲ 2 
واحدة» من نار نفخة واحدة قإذا نخ في السُور نفد وش وات الارض 
رھ < ر ہر وکات سر ے ہے N‏ لس ل ررر لے 
والجبال 2۲ 7+ م ومذ وقعتِ الواقعة ڈ 4 والرادفة هي النفخة 


التالية كذلك» وهي واحدة ومن ثم فلا يظهر قي دلالة اسم الفاعل هنا في 
الموضعين معئن التجدد» وإِلما يظهر فيهما معن الثبوت وذلك كأمثاله 2 
(الحاقة والواقعة والطامة والصاحة والقارعة) أن الدلالة الرئيسية لاسم الفاعل 
في هذا المقطع إِنّما هي الدلالة على ثبوت نسبة تلك الأوصاف لليوم الآخر 
ريا رکد يفيده التعبير بصيغة اسم الفاعل المكررة. 

ونلاحظ لفتة أحرى وهي دور الصيغة في تغییر الإيقاع السريع الثابت في 
هذا المشهد كله مشهد اليوم الآحر" وذلك حن يؤدي ذلك الإيقاع الصرثي أو 
الصيغى دوره كذلك قي عقد تلك المقابلة بين تقلب الدنیاء وثبات الآخرة. 

ومن الظواهر الأسلوبية الأخرى في هذه الآيات تكرار صيغة المصدر 
(غرقا- نشطا- سبحا- سبقا)» ومعلوم -حسب ما سبق بيانه في الجانب 
اله الحا فان هذا ماهوا يق اک تلت الضف وفيا 
أي إن الاحتيار هنا إلّما هو بين دلالة الذكر ودلالة الحذف لتلك الصيغ. 

والراحح هنا هو دلالة الذكر؛ وذلك لا أفادته تلك الصيغ من توكيد 
وبيان للحقيقة والماهية يقتضيه السياق والمقام؛ فالسياق سياق قسم بتلك 
المحلوقات العظيمة من الملائكة -على الراحح من أقوال المفسرين- أو 
غيرهاء وهو قسم على بعث الله تعالى للناس ولؤلاء الكفار المعاندين من 


.٠١-٠١۳ سورة الحاقة» الآيات:‎ )١( 
.۔۳۸۱۳/٦ الظلال:‎ )۲( 


كنار ئ0 

وما يلفت النظر في توظيف الصيغ في تلك الآيات استخدام صيغة المفرد 
في قوله تعالى: 36 فَالْمَدرَاتِ اتا حيث اختارت السورة الكربمة صيغة المفرد 
(أمرا) على (أمورا) والملائكة إلّما تدبر في الحقيقة أموراً كثيرة لا أمرا واحداً. 

ولعل النكتة في ذلك -والله أعلم- أن توحيد المأمور به إِنّما جاء مفرداً 
للدلالة على وحدة الآمر وهو الله سبحانه» ففيها من الدلالة على وحدانيته 
سبحانه وتفرده بالأمر والنهي ما فيها. 

أو يكون ذلك دلالة على وحدة المأمورين في أداء أمره سبحانه وتنفيذه» فهم 
جميعاً في ذلك يد واحدة» بحتمعون على طاعته سبحانه لکل لَه َو و 

ويتبين قيمة هذا الإفراد وفضله على ا حمع وما يلقيه من ظلال وإيحاءات 
دلالية في هذا الموضع. 

والذي يلفت النظر أيضاً استخدام النظم القرآن لصيغة المرة في قوله 
ا TT‏ 
توكيدها بلفظ وده #6 مع دلالتها في نفسها على الواحدة؛ وذلك مبالغة 
منه سبحانه في الرد على هؤلاء الكافرين المنكرين لل الكو يات أن اکر سا 
هين عليه سبحانه فما هي إلا نفخة واحدة من الملك الموكل بالنفخ في الصور 


فإذا الخلائق جميعا قد بعثوا وخرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرها ليعرضوا 


)١(‏ وهذا على أرجح الأقوال أن جواب القسم محذوف» وتقديره (لتبعٹن يا كفار 
مكة) ويؤيده سياق السورة وذكر الطامة الكبرى والحشر في آخرها. ينظر: تفسير 
الجلالين: ۷۸۹۔ 

(۲) سورة البقرة» الآية: ١٦۱۱ء‏ والروم: .٦٢‏ 


E 
وهكذا نحد إن الصيغ المستخدمة في كل آية من آيات هذا النظم‎ 
اه ھا رظ تھا تو ھی اھ اس اض‎ 
يقة تميز الأسلوب القرآن في غیرہ من أساليب الکلام بتلك البراعة الفائقة‎ 
في التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة؛ ما يدلنا على إن هذا الجانب من الإعجاز‎ 
القرآني لا يزال بحاحة إلى العديد من الدراسات الي تكشف عن أسراره‎ 


وتستخرج كنوزه العامرة. 


)١(‏ ينظر: الإعجاز الصرفي: 57 ؟. 


YAY 


۱ کرای 2 
اس ناو 8 
علم المناسبات القرآنية (مدخل إلى علم المناسبات) 
المبحث الأول 
تعريفه» وموضوعه. وثمرته 
المناسبات لغة: : جمع مناسبة» د المشاكلة وناسب فلانا شَرَكهُ في ۱ 
578 ۾ وشاكلة کات سا E OT‏ أو الشيء فلاناء 
Ea‏ مزاح ۷۳ +7 وفلان اسب فلاناًء 
أي: يقرب من ويشاكلة» ومنه النسيبُ الذي هو القریبُ القصل وني لغة 
العرب ثلاث معان: ْ ْ 
*الأول: وف القرابات منه فلان نسيي» وهؤلاء أنسابي ورحل 
نسيب» والنسبة مصدر الانتساب. 
9 والغاي: اج رق ال ا كان شا سو ارت رخ 
سا تس اضر ىی اا 
8 والالث: الطریق الواضح كطريق النمل وا حیة وطريق حمر الوحش 
الى المورد وهو طريق واحد"") 
وعند الأصوليين: المناسبة في العلة في باب القياس» وهي تعيين العلة 
بمجرد إبداء المناسبة» مع السلامة عن القواد ع" 


)١(‏ ينظر العين: ۲۷۱/۷ء وتمذيب اللغة: »١ 5/١‏ القاموس الحيط» مادة (نسب)» 
ختار الصحاح» باب النون (557).» المعجم الوسيط» باب النون: .۹۰٦/۲‏ 
(۲) ينظر: ا حصول في علم أصول الفقه: ۲۱۷/۲ء إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من 
علم الأصول: .٦٦٦/۲‏ 
۸۲ 


وعند البلاغيين: هو الترتيب للمعاني المتآحية الي تتلاءم ولا تتنافر ونقل 
التهانوي أن المناسبة عند البلاغيين هي جمع أمر وما يناسب لا بالتضاد. تلا 
ذلك تداول للفظ المناسبة من قبل البلاغيين ي ابواب مختلفة من علمي المعاني؛ 
والبديع كالمقابلة» ومراعاة النظير» وتشابه الأطراف وقسم منهم یطلقوففا على 
الفصل والوصل'''. 

وفی اصطلاح الفسّرین: «هو علمٌ عرف منه علّل ترتيب أجزائه» وهو 
سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال» وتتوقف 
اد قي ع العو السّورة المطلوب ذلك فيها» . 

وعرّفه ابن العربي بقوله: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون 
كالكلمة الواحدة» متّسقة المعاني» منتظمة لبان علم عظيم» لم يتعرض لہ إلا 
عام واحد عمل فيه سورة البقرة» ثم فتح الله لنا فيه» فلما لم نحد له حَمَلة ورأينا 
الق اماف الطل تا عل وعلباد يفا رین الله ووددناة اؤہ 

وعرّفه الر ركشي: «المناسبة أمرٌ ون إذا عرض على العقول؛ تَلَقَيْهُ 
اللو 


.٦٣٤ ٣ الفوائد المشوق: ۸۷ء والمعجم المفصل في علوم البلاغة:‎ )١( 

(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 25/١‏ وينظر: بديع القرآن: ١59/١‏ 
والإيضاح: 57 ١‏ والتلخيص: 21075 وينظر: المناسبات في القرآن الکریم في سورت الفاتحة 
والبقرة: 4 7. 

)٣۳(‏ البرهان في علوم القرآن: ۳٦/١‏ الإتقان في علوم القرآن: ۹۷٦/٢‏ نقلاً عن ابن 
العربي من كتابه «سراج المريدين». 

(5) البرهان: ۳٦/١‏ وينظر: الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الکرم: .۳٣‏ 


ومن خلال هذه التعريفات یمکن القول بأن علم المناسبات علمٌ يعن 
بالبحث في أسرار ترابط الآيات وأجزائهاء وترابط السور ببعضهاء انطلاقاً من 
مقاصدها وأغراضهاء للوصول إلى اتساق معانيهاء وانتظام مبانيها. وتعريف 
البقاعي تعريف حامع» إذ يشمل مناسبة الآية والمقطع والسورة ولعلهُ أعتمد 
على ما تقدم من تعريف الزركشي مثل ضرورة وجود رابط یربط بينهما على 
ما تقدم لکن البقاعي اكتفى عن تعديد الروابط مما صاغه في التعريف السابق 
وفيه إشارة الى الروابط الي ترحع إليها المناسبة. 

موضوعه: أحزاء الشيء انت عل سای ون سیت 9-1 

هذا بالنسبة لموضوع علم الناسبات عموماء أمّا علم مناسبات القرآن 
الكريم فموضوعه السور والآيات القرآنية. 

مرتہ: الإطلاع على الرتبة الى يستحقها ال حزہ بسبب ما له يما وراءہ: 
وما أمامه من الارتباط والتعلق» الذي هو كلحمة السب وبه يرسخ 
فان اقاي وهن امن اللي رطف أله ركفي أن ضا ره رون 

أحدهما: تظمُ كل جملة على اها بحست ال تی 

والثابي: نَظْمُها مع أحتها بِالنَظر إلى الثرتیبء والأول أقرب تناولاً 
راع و 
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7 نظم الدرر:‎ )١( 
.٠١/١ المصدر نفسه:‎ )۲( 


المبحث الثانى 
نشأته 
أدرك فصحاء العرب» وبلغاؤهم تناسب القرآن الكريم منذ فترة تر 
مع أنهم استهرَؤُوا به» وَوَسَمُوهُ بالسّحر وبأساطير الأوّلين» وكان الدّافع 
ا وف مو و 
وممّا يذل على ذلك موقف الوليد ا كا ورا خم 
من ارز تپ ٹہ ہے فقال: يا عمّ إن قومك 
يرود أن يجمعوا لك مال قال: لم؟ قال: ليعط و كه فإك اتيت کو 
لتعرض لا قبله» قال: قد علمت قريش أن من أكثرها مالاً» قال: فقل فيه 
قولا يبلغ قومك أنك منكر له» أو أنك كاره له» قال: وماذا أقول؟ فوالله ما 
فيكم رحل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برَخُز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار 
اشن و الله اہ اتی ول ھتاھ سمر اس إن لقو لل اللاي يون 
حلاوة» إن عليه لطلاوة, وَإِنّه 0 أعلاه» مغدق أسفله وإنّه ليعلو وما 
يعلى» وإِنّهِ ليحَطم فاتحته» قال: لا يرضى عنك قومك حن تقول فيهء قال: 
فدعين حؾ أفكرء فلمًا فكر قال: هذا الجر پان يَأثْرّه عن غيره» فنزلت: 
ہے مطح ہہ ١‏ 
دریِ ومن حخَلقَتُ ود کے تج 
000 تک 
على التفس البشرية وإن كانت كافرة» وهذا التأثير إن ES‏ 
يدل على روعة القرآن وسلاسته وترابطه» وقرّة إعجازه البلاغي. 


(١)‏ سورة الملدش الآية: ۸ وينظر: المستدرك على الصحیحین: 0۰1/۲ وقد أورد 
هذه الرواية ابن كثير في تفسيره: ٤٤١/٤‏ . 


۸۷٦ 


وأحرج ابن جریر في تفسيره عن ابن عباس ذه قال: أتى رسول اللہ كل 
ابن مشلکم في عامة من يهود ماھمء فقالوا: اتا ويد ذا الى ديت 
به» حق من عند الله كلك فإنا لا نراه متناسقاً كما تَنَاسّقَ التوراة» فقال هم 
رسول الله وَل «أما والله إلكم لتعرفون أله من فم اھ دوه ا 
عندكم؛ ولو احتمعت الإنس والحنٌ على أن يأتوا.عثله ما جاؤوا به»(© 

وقال ابن مسعود ذلك: «إذا سال رت صَاحبَةُ كيف يقرا E‏ 
وکذا؛ فلیسالةُ عَم قبلَهًا»". 

يريد -والله أعلم- أن ما قبلها يدله على تحرير لفظها ما تدعو إليه المناسبة. 

زع ان و ا ذفنه قال: ر یتو بأذني 
هاتين -وأشار بيده إلى کت «يخرج الله قوما م من الثار يُدْحلَهُم اتی 
ا اللہ يقول: يدوت أن ےا مِنَ أَلثَّارٍ وَمَا هم 
رسک 002 'ہغالعاو E‏ : إنكم تحعلون الخاص عامّاء هذه 
للکفارء اقرؤوا ما قبلھاء ثم تلا: 35 إِنَّ ال ا کت اک 
یسا و تد مهد لیفُتدُوا یو من عذاپ یو الْقِيْمَةِ ما 


ہے 3 ٥ 4 ٠.‏ 
عَدَابٌ الیم ا » هذه للكفا” ٦‏ 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 47/١1‏ ه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في الملصنف» باب تعاهد القرآن ونسيانه: ۳٣٣/٣‏ رقم .]٤۹۸۸[‏ 

)٣(‏ سورة المائدة الآية: ۳۷۔ 

۔۳٣ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 

]۷١۸۳[ رقم‎ ٠۲٠/۱١ أخرجه ابن حبّان في صحيحه» باب صفة النار وأهلها:‎ )٥( 
قال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط مسلم».‎ 


وذكن الرركشي أن أول من اظھر علم اناس بات هنو ابو يكر 
النيسابوري» وكان يري على علماء بغداد هلهم وجوه المناسبات بين 
الآيات» وكان يقول إذا قرئت عليه الآية أو السورة: «لمَ حعلت هذه الآية 
إلى حنب هذه؟ وما الحكمة في حعل هذه السورة إلى حنب هذه 
السورة؟»)» أمّا أول من وضع مصطلح (المناسبة) هذا ا اتا 
إلا آنه بمكن القول إن أول من استخدم هذا المصطلح هو الرازي عند تفسيره 
لاخر شور اتد وكلذمه هو شاه اع الو افا جه 

ومن خلال استعراض ما سبق يتبين أن نشأة علم المناسبات وتطبيقاته 
على القرآن الکریم أثناء بيان مراده مرتبطة بالزمن الذي بدأ فيه تتزل القرآن 
الكريم» منذ كان الرسول يي في مكة قبل الحجرة» وقصة الوليد بن المغيرة تدل 
على ذلك دلالة واضحةء كما نلاحظ أيضاً تناول الصحابة و ذا العلم 
الشريف» من خلال تفسيرهم لبعض الآيات» وربطها با قبلهاء وإن لم يشيروا 
إلى مصطلح (المناسبة) بالاسم» كما يؤيد ذلك استدلال أي بكر الصديق طايه 


)١(‏ زَرَى عليه فعله أي: عابه» والاژراء التهاون بالشيء» وازْدَرَاه أي: حقره. ينظر: 
القاموس الحيط» مادة (زرى)» باب الواو والياء» فصل الزاي: 2440/4 تار 
الصحاح» باب الزاي: ۲۷۱ء المعجم الوسيط باب الزاي: ٤۱۸/١‏ . 

)٢(‏ البرهان: 257/١‏ وينظر: البيان القرآن في تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور: .۲٢‏ 

(۳) قال الرازي عند تفسيره آخر سورة المائدة: «فمفتتح السورة من الشريعة» 
ونختتمھا بذكر كبرياء الله وجلاله وعزته» وقدرته» وِعْلَوہ وذلك هو الوصول إلى 
مقام الحقيقة» فما أحسن المناسبة بین ذلك المفتتح» وهذا المختتم». مفاتيح الغیب: 
.. 


على قتال مانعي الزكاة بسبب اقترافھا بالصلاة في القرآن الکرم'' وكلام 
الصحابي الحليل ابن مسعود ذه. 
ولا يكاد يخلو كتابٌ من كتب التفسير ا متقدمة والمتأحرة من الإشارة 
إلى ربط الآيات ببعضها وإن لم يصرح مؤلفوها عصطلح المناسبة. وهناك عدة 
دراسات تناولت الموضوع بشيء من السعة والتفصیل والإسهاب ‏ ومن 
أراد الاستزادة والإفادة یرجع إليها. 
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)١(‏ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حدیث أبي هريرة طله قال: لما توفي 
رسول الله ي واستّخلف أبو بكر بعده» وکفر من كفر من العرب» قال عمر بن 
الخطاب فلن لان بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عللك. «أمرات أن 
قاقر" a‏ فا ليك إل ہق فك ال الوذ ےت د 
ونفسّةُ إلا بحقه وحسابهُ على الله»؟ فقال: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق ا الء والله لو منعون عقالاً كانوا يؤدّونه إلى رسول الله 
يل لقاتلتهم على منعته» فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري؛ 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّ باب الاقتداء بسنن رسول الله ل: 257174/4, 
رقم »]۷۲۸٤[‏ صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا 
لا إله إلا الله: ١/لاهء‏ رقم .]۲٢[‏ 

(۲) ينظر: المناسبات في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورت الفاتحة والبقرة: -٢‏ 
۸ وقد أحذنا أكثر التفصيلات والتقسيمات من هذه الرسالة لأنّها الأوضح في 
عرض المادة» بحسب رأيناء ونشأة علم المناسبات» وفواتح السور ومناسبتها لمقاصد 
السورء والتناسب البياني في القرآن. 


۲۸۹ 


المبحث الثالث 
موقف العلماء من علم المناسبات 
القع العلتاء حول عله المتاسيات ین الآیات رالسور إلى فريقين: 
وسوف أعرضٌ آراءهم» مع ذكر أدلة کل فريق» ثم سأبيّن الراحح بإذن 


02 
0 القائلون بوجود التناسب بين الآيات والسور: 


تعد مناسبة الآيات والسورء وارتباط مبانیھاء من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم» وبْعَد الإمام أبو بكر النيسابوري أول من دعا إلى هذا العلم» وكان 
قفي ل الع سا والأدب» وقد تقدم أنه كان يقول: < م جعلت هذه الآية 
إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة ملاصقة للأحرى؟ وكان 
يلقي باللائمة على علماء بغداد لإهماللهم علم المناسبات»'. 

والمتدبر لکتاب الله تعالى يجد أله على الرغم من نزوله مُمَرّقاَء إلا أنه 
اما مترابطا كما 

كما قال به ابن العربي» حيث قال في كتابه: «سراج المريدين»: 
«ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حن تكون كالكلمة الواحدة» متسقة 
المعاني» منتظمة المباي» علم عظيم؛ م يتعرض له إلا عا م واحد عمل فيه 
سورة البقرة» ثم فتح الله كك لنا فيهء فلما لم بحد له حَمَلَةَ ورأينا الخلق 
بأوصاف البَطلة ختمنا عليه» و جعلناہ بيننا وبين الف ورددناہ الہ 


واهتم به الإمام فخر الدين الرازي» الذي ضمته تفسيره مفاتيح الغيب. 


.۲۷/۱ نظم الدرر:‎ )١( 
:۷۸/ الصلر الاي‎ ٥ز‎ 


وقال به الإمام برهان الدين البقاعي» حيث قال: «علم مناسبات القرآن 
علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه» وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة 
المعاني لما اقتضاہ الحال» وتتوقف الإحادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب 
ذلك فيهاء ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملھاء فلذلك كان هذا العلم في 
غاية النفاسة» وكانت نسبته من علم التفسير» نسبة علم البيان من النحو”». 

ويقول الشيخ الطاهر بن عاشور: «وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان 
من زرفعا ES‏ ات انم اتتراست کا 
ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعضء وهو مَوَعٌ جليل» قد عُني به فخر 
الدين الرازيء ولف فيه برهان الدین البقاعي كتابه المسمى: «نظم الدرر في 
تناسب الآي والسُوّر»» إلا أنهما لم يأتيا في كثير من الآي .ها فيه مقنع» فلم 
تزل أنظار المتأملين لفصل القول تتطلع»”". 

یہ ا ماس سو اق سعدا سی الفلشاع التقنوون عالقا كن 
ررد برد الاس ود اگرات والشونء اعم إن هلماك لسريو غر 
الو ات قالوا يمذا القول. 
ب. المعارضون لوجود التناسب بین الآيات والسّور: 

اقرع يلد ا ا سک سن اہ اک تی 
وكان من أبرزهم سلطان العلماء العز بن عبد السلامء والإمام المفسّر محمد 
ابن علي الشوكانني. 


م علق اليبانا بيس E‏ رک الیل كايا ]ذا على انت 
پر اراس سے کا اده 

(۲) نظم الدرر: ۲۸/۱. 

(۳) التحرير والتنوير: ۸/۱. 


قال العز بن عبد السلام: «واعلم أن من الفوائد أن من محاسن الکلام 
أن يرتبط بعضّه ببعض» ويتشبث بعضّه ببعض» للا يكون مقطعا مُبْراء وهذا 
بشرط أن يقع الكلام في أمر متحد» فيرتبط أوله بآحره» فان وقع على أسباب 
مختلفة» لم يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخر» ومن ربط ذلك فهو 
EN‏ م يقدر عليه إلا ربط ركيك» بُصان عن مثله حَسَنُ الحديث» 
ا عن اح ن قاری گان تق( رع سے 
ي أحكام مختلفة شرعت لأسباب متلفة غير مؤتلفة» وما كان كذلك لا 
یتأئی ربط بعضه ببعض» إذ لیس يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه 
وأحكامه بعضه ببعض» مع اختلاف العلل والأسباب»”". 

ثم أحذ يضرب أمثلة لذلك. 

فسلطان العلماء لم يعارض وجود المناسبة والترابط بين الكلام» لكنه 
اشترط أن يقع الکلام في أمر مُتّحدء وماعدا ذلك فهو يراه أمرأ مُتَكلْفاً. 

أما الإمام الشوكاني فقد أنحى باللوم» بل بالتقريع على أئمة التفسير 
القائلين بالتناسب في القرآن الكريم» وأطال في الاستدلال لرأيه» وذلك عند 
تفسيره لقوله تعالى: :ل ينبو إنروبل وکرو عق ای أت یکر وأ فصنت 
ع ألعليينَ ي فقال: «اعلم أن كثيراً من الفسرین جاؤوا بعلم مُتَكَلْفء 


)١(‏ النيف: الزائد على العقد من واحد إلى ثلاثة» القاموس الحيط» مادة: (نيف)» باب 
الفاءء فصل النون: ۲۷۳/۳ حتار الصحاح» باب النون: 25/817 المعجم الوسيطء 
باب النون: ٠٠٠١/۲‏ . 

(۲) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا جاز : .۲٢٢‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٦٤‏ . 


وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته» واستغرقوا أوقاتهم في فنّ لا يعود عليهم 
بفائدة» بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور 
المتعلقة بكتاب الله سبحانه» وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات 
القرآنية» المسرودة على هذا الترتيب الموحود في المصاحف» فجاؤوا بتكلفات 


و2 


ساس الماع 


وتعسفات يبرا منها الإنصاف» ويتتزه عنها كلام البلغای فضلاً عن كلام 
ااتف ا 

إِنّ رأي الامام الشوكان یستلزم مناقشته مناقشة مستفيضة؛ كونه بمثل 
الانحاه المقابل للقائلين بالتناسب بين الآيات. 

ولكن لاب من إدراك أن للمناسبة فوائدَ حم إذ إِنّھا تساعد في ترجيح 
رأي على آحر إذا تساويا في القوة» وكان أحدهما أليق بارتباط أجزاء الآية؛ 
أو الآيات» فإن العقل يتوجه بداهة لترجيح ما هو الأولى بنظم الکلامء وأن ما 
ذمه الشوكاني من التکلف في هذا العلم لاشك أنه ذم في محله. إذ التَكلف 
غير مقبول عموما. 

أما قله ين فن المناسبة كلام محض الرأي المنهي عن انقو هد الغ ةب ران 
الرأي المنهي عنه هو الرأي الناشئ عن الهوى» أو غير الملتزم بضوابط التفسير. 

قال الإمام الشاطي: «إعمال الرأي في القرآن جاء ذمّهء وجاء أيضاً ما 
يقتضي إعماله... فما كان موافقاً كلام العربء والكتاب والسنّة؛ فهذا لا 
یمکن إهمال مثله لعا م بھماء أما الرأي غير ا حاري على موافقة العربية» أو غير 
الجاري على الأدلة الشرعية؛ فهذا هو الرأي المذموم المنهي عنه». 


.۱۷۱/۱ : فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير‎ )١( 
الموافقات في أصول الفقه: 75/5 ؟.‎ )۲( 


۹۳ 


كنا أن دک الاش اوت الات 1+ لون كلما ۸0 الرأي» بل 
يبرز الوحدة المعنوية بین آيات وسور الكتاب العزيز» ويرسخ الاعتقاد بإعجاز 
القرآن الکرم لما يبديه هذا العلم من لطائف القرآن وأسراره» كما أنه يعزز 
رأي العلماء الذين يرون أن ترتیب السور توقيفي» لا اجتھاد فيه. 

أما قوله: «فقد جاؤوا بتكلفات وتعسفات...»؛ ففيه حيفٌ على 
المفسرين» فما أكثر المناسبات البديعة الي يقبلها العقل» ويطرب لما الذوق» 
وإذا قمنا برفض أي علم لأحطاء وقعت فيه» لما بقي لنا علم. 

وقد حالف جمهورٌ الأمة أصحاب هذا الرأي» ووهّموا قائليه» وأكدوا 
وجود التناسب بين الایات والسور. 

ومن كنال اسر افر رای الفريقين ین أن القول' الأول وهو القول 
بالتناسب بين الآيات والسور- هو القول الراجح» كون التناسب بين الآيات 
قد أشار إليه بعض الصحابة عند تفسيرهم للقرآن الكريم» مثل الصحابي 
وا الل كود مسعودة ار عات أن گر مق 
جح اماج ا لا 
وجها مهما من وجوه إعجاز القرآن. 

كبا ان مد تفر کان کا کار بان انمره ا ا يلال 
دلالة واضحة أن التناسب له ارتباط وثيق بالتفسير» ولا بمكن للمفسر إغفاله 


)١(‏ قال -رحمه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: سی لدت منوا وعيلوأ 
کت أن ھم جت ری م یچ الآية. [البقرة: :]٥٢‏ «لما ذكر 
تعالى جزاء الكافرين؛ عقبه بجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغیب والترهيب» والوعد 
والوعيد» كما هي عادته سبحانه في كتابه العزيز» لما في ذلك من تنشيط عباده 
المؤمنين» وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه». فتح القدیر: .١ 57/١‏ 


ك۹ 


وإن ذمّهء بل نحدہ يشي على الإمام البقاعي» وعلى كتابه نظم الدرر حيث 
قال: «ومن أمعن النظر في كتابه المترحم في التفسير» الذي جعله في المناسبات 
بين الآي والسور؛ علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاءء؛ ا لحامعین بین 
علم المعقول والمنقول» وكثير ما يشكل على شيء في الكتاب فأرجع إلى 
مطولات التفسير ومختصراتھا فلا أحد ما يشفي» وأرحع إلى هذا الكتاب 
-نظم الدرر- فأجد فيه ما يفيد في الغالبم''. 

ا إمعان النظر في كلام كل من الإمامين» العز بن عبد السلا 
والش وکانيی؛ يُظهر فرقا بينهماء فالعرٌ بن عبد السلام يقر بالمناسبات إلا أنه 
ملع التكلف في طلبهاء والإمام الشوكابي يردها جملة وتفصیلاء ویعتبر طلبها 
O ae‏ 

وبين القولین فرق شاسع. 

لکن ل اذا التباين في موقف الإمام الشوكاني من ا ناسبات؟ ألم يشن 
مححمة قوية علی القائلين بالاسب مر بوني على كاب نظ الدرز المت 
باللتابنت ييخ الآيات الس تار اخری؟] 


ہف 2 


أل يترد طلب المناسبة تكلفا وراياً محضاء ثم یوردھا بين الآیات في 
ئ8 ۱ 

إن ھا اما ق مر کا لصوتن و 
الجواب الذي يلتئم مع الواقع» هو أن الامام الشوكان لما رأى البعض يتكلف 
يطلب التتاسب بین الآيات والسور؛ حشي من خروج المفسرين إلى 
أغراض ثانوية على حساب الغرض الأساسي للتفسیر؛ فشن تلك المجمة 


.۱۹/۱ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:‎ )١( 


عليهم» ولكنه لما شرع في تفسيره -فتح القدير- لم يغفل الربط بین بعض 
O‏ انيفو ال ات لوان الممنوع في طلب المناسبة هو التكلف 
في طلبها إذا لم تكن ظاهرة» وتحميل القرآن ما لا یجحتملء أما إذا كانت 
متبادرة إلى الذهن فلا مانع من بیانھا. والله تعا ی أعلم. 


FF ¥‏ جن 


المبحث الراب 
أهميته وفائدته» وأشهر المؤلفات فيه 
تبرز اة علم المناسبات من خلال الآي: 
-١‏ كونه يمثل نوعاً فريداً من أنواع الإعجاز البلاغی والبياني للقرآن الكريم. 
؟- َد من أهم قواعد التفسیر الي اعتمد عليها المفسرون في اختياراقب". 
*- قال ابو بكر بن العربي: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حي تكون 
كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم»". 
5 - قال الزركشي: «واعلم أن المناسبة علم شریفٌ تحرز به العقول» ويعرف 
به قدر القائل فيما يقول»7". 
ه- قال الباقلانی: «فأما مج الراك متكي راتس رمق نان اتل كي 
في جهته» وتحار في بحره» وتضل دون وصفه». 
-٦‏ قال مسلم بن يسار: «إذا حدّنُت عن الله فقف حن تنظر ما قبله 


3 E وما‎ 


۷- قال صالح بن كيسان مُسكّدلاً على صحة قوله في تفسير قوله تعالى: 


ےرہ تھے 2۶ ا ےم ےم ہہ ہے . ۶۶ 
لے وسات کل فیں مَعَهَا سَإن وَکہیڈ''': «إنما يراد ما الكافر» اقرأ ما 


.۱۲٥/۱ ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )١( 
.۲۷/۱ نظم الدرر:‎ )۲( 

(۳) البرهان: ١/ه".‏ 

.۱۹۷ إعجاز القرآن:‎ )٤( 

. 3/١ تفسير القرآن العظيم:‎ )٥( 


(79) سورة قء الآية: ١؟.‏ 


بعدها يدلك على ذلك»”'. 

۸- قال الدكتور محمد دراز: «لعمري لعن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره 
معجزات» وفي أساليب تربيته معجزات» وق نبوءاته الصادقة معجزات» 
وف تشريعاته الخالدة معجزات» وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم 
النفسية والكونية معجزات ومعجزات» لعمري أنه في ترتيب آية على هذا 
الوجه لهو معجزة العجزاتم!''. 
وجميع ما سبق يؤكد أحمية هذا العلم الشريف ومكانته» ولذلك جعله كثيرٌ 

من السلف مُعيناً لهم على فهم معان الكثير من الآيات الي أشكل عليهم معناها. 

لا فائدته: 
لعلم المناسبات فوائد َة وعديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: 

-١‏ علم المناسبات يزيد الإبمان» ويشرح الصدر وأكد ذلك البقاعي على 
ذلك في تفسيره”" وسبقه قبل ذلك الإمام الرازي!““. 

؟!- دحض شبه المفترين على كتاب الله تعالى بالادعاءات الكاذبة المشككة في 
تمام القرآنء وإثبات أن القرآن الكريم لا نقص فيه ولا تحريف» وذلك من 
خلال ترابط آياته دون أي حلل. 

-٣‏ المساعدة على فهم كتاب الله تعالى» وبيان المراد من الآية» ورفع اللبس 
عن قصدها. 


.١57/؟ جامع البيان:‎ )١( 
.5١١ النبأ العظيم:‎ )۲( 

(۳) نظم الدرر: ۱۱/۱. 

.۲۹/۳ ينظر: مفاتيح الغیب:‎ )٤( 


-٤‏ إبراز وجه مهم من وجوه إعجاز القرآن الکریم وبلاغته. 
-٥‏ توجيه الإنسان إلى التدبر والتفكر في كتاب الله كَيْكَ. 
-٦‏ يعين على استنباط معان حديدة يقتضيها السياق. 
وهناك فوائد كثيرة ذكرها العلماء سنذكرها ان شاء الله في كتاب 
مُستقل محشیة الإطالة. وسبقنا إليها الباحث عبد الله بن مقبل القرني”'. 
0 أشهر المؤلفات فيه: 
لين عدد من العلماء -المتقدمين والمتأحرين- مؤلفات 50 عنوا فيها 
بعلم المناسبات» فمنهم من تناوله في كتب علوم لزان وت من أفرده 
بالتأليف» ومنهم من أشار إليه إشارات لطيفة في بعض المواضع. 
ولا كانت النفس تتشوق لعرفة أهم وأشهر المؤلفات في هذا الفن؛ 
07 في الاستزادة» ;عضا للفائدة» كان لابد من عرض أهم تلك 
المؤلفات» وذلك على سبيل ا مثال لا ا حصر: 
اولاً: المؤلفات والبحوث من غير كتب التفسير» ومن أهمها: 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن» لحلال الدين السيوطي. نشر: دار إحياء العلوم؛ 
بيروت» ط٢‏ (11414ه-1995م). 
؟- إشارات الإعجاز في مظان الإبجاز؛ للإمام بديع الزمان سعيد النورسي. 
نشر: دار الحراب» أنقرة» [د.ط]ء [د.ت[. 
-٣‏ أضواء على ظهور علم المناسبة القرآنية» لعبد الحكيم الأنيس. بحث منشور 
في بحلة الأحمدية, دبي» العدد »)١١1(‏ جمادى الأولى» (۲۳٤١ه-۲١٠٠۲م).‏ 


.۱۳۹-۱۲١ ينظر: المناسبات قي القرآن الكريم: في سورت الفاتحة والبقرة:‎ )١( 
۲۹۹ 


٤‏ - الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسوره» للدكتور محمد أحمد 
يو سف القاسم. نشر: دار المطبوعات الدولية» القاهرة» طا 
GAYS TD‏ 
-٥‏ إمعان النظر في نظام الآي والسورء محمد عناية الله محمد هداية الله. نشر: 
دار عمار» عَمّانء ط١ء‏ (٤۲٤۱هے.‏ 
-٦‏ البرهان في ترتيب سور القرآن» لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الأندلسي الغرناطي. نشر: وزارة الأوقافه المغربء [د.ط]ء 
(ه١١٤١ھ--۱۹۹۰م).‏ 
۷ البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي. نشر: دار المعرفة 
بيروت» ط٢ء‏ (5١51١ه-955١م).‏ 
۸- البيان القرآن في تفسير نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» أ. د. 
عقيد خالد العزاوي» دار العصماء» دمشق .۲۰٠٢‏ 
۹- التعبير القرآي» لفاضل صاخ السامرائي. نشر: دار عمار» عَمَّانَء ط١‏ 
519١1ه-1998م).‏ 
٠-التناسب‏ البیانی في القرآن» لأحمد أبو زيد. رسالة دكتوراه» جامعة 
محمد ا حخامس, الرباط (۱۹۹۲ع). 
-١‏ تناسق الدرر في تناسب السور» خلال الدين السيوطي. نشر: دار 
الكتاب العربي» دمشق» ط١ء‏ (1405١1ه-9/88١م).‏ 
۲- فواتح السور وخواتیمھاء لعبد العزيز الحضیري. رسالة دكتوراه» جامعة 
الإمام محمد بن سعود» (۱۹۹۷ع). 
-١‏ فواتح السور ومناسبتها لمقاصد السورء لنال بنت منصور محمد 
القرشي. رسالة ماحستير» جامعة أم القری؛ (۷٤١٣ھ--٣٦۲۰۰م).‏ 


-٤‏ مراصد المطالع قي تناسب المقاطع والمطالع» لال الدين السيوطي. 
نشره المكتبة الكية: مكة المكرفة. تحقیق: د محمد بن عمر بازهول» 
ط١ء‏ (١٤١٤٠ھ_-۲۰۰۲م).‏ 

٥ك-‏ معترك الأقران في إعجاز القرآنء لجحلال الدين السيوطي. نشر: دار 
الكتب العلمية» بیروت؛ تحقيق: أ مد شس الڈیْنء ط١ء‏ (4:8١1ه-‏ 
8 ١م).‏ 

-٦‏ مناسبات الآيات والسورء نشأة علم المناسبة» محلها ودلالتهاء وأثرها في 
التفسير» لعلي عبد العزيز سيور. بحث منشور في بحلة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية» العدد (٢۲)ء‏ ربيع الثاني (5 57 ١ه).»‏ يونيو .)۲۰۰٢۳(‏ 

7-المناسبات في القرآن الكريم» ودراسة تطبيقية في سورت الفاتحة والبقرة 
من تفسير الفخر الرازي» لعبد الله بن مقبل القرئ. رسالة ماجستير 
جامعة أم القری؛ ٤١۳(‏ ١ه).‏ 

۸- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقان. نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (۹١٤٣٤١ھ--۱۹۸۸م).‏ 

8 -المنهج البياني في تفسير القرآن في العصر الحديث» د. عقيد خالد 
العزاوي. دار العصماء دمشقء (١١١5م).‏ 

۰- النبأ العظيم» محمد عبد الله دراز. نشر: دار القلم» الكويت» ط٣‏ 
(؛۱۳۹ھ--٣۱۹۷م).‏ 

©ثانياً: المؤلفات من كتب التفسیر ومن أشهرها: 

-١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم؛ لأبي السعود محمد 
العمادي. نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (9١5١م).‏ 


؟- الأساس في التفسير» لسعید حَوّى. نشر: دار السلام» القاهرة» ط٥؛‏ 
(519١ه-1999م).‏ 

*- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء محمد الأمين الشنقيطي. نشر: 
مكتبة دار عا م الفوائد» الریاض؛ ط١ء‏ (54575١اه).‏ 

عاك أنوان اتی اسرآن «التأويل 4 الك الله ابن عون الاو ی تر از 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء ٤١ ٤(‏ ١ه).‏ 

ه- البحر ا حیط محمد بن یوسف: الشهير بأبي حيان الأندلسي. نشر: دار 
الفكر» بیروت» [د.ط]ء (575١5475-1اه).‏ 

-٦‏ التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور. نشر: دار سحنون للنشر 
والتوزيع» تونس» [د.ط]ء (۱۹۹۷)). 

۷- تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار» محمد رشيد رضا. نشر: 
مطبعة المنار» القاهرة» [د.ط]ء (55١١اه).‏ 

۸- التفسير القيم للإمام ابن القيم. نشر: دار العربي» بيروت» ط١ء‏ 
(۸٤٣٤١ھ--۱۹۸۸)م).‏ 

۹- التفسير المنير» لوهبة الزحيلي. نشر: دار الفكر المعاصرء بيروت» طا 
١١51١ه-١199مم).‏ 

-٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر بن جریر الطبري. نشر: 
عام الكتب» القاهرة» ط١ء‏ (٤۲٤١ه).‏ 

ااج اس وزن اقرا ل ا و خم التن 
الغماري. نشر: عا م الکتب» بیروت» [د.ط]ء (1505اه-1995م). 


-١‏ حاشية محيي الدين شيخ زاذة غلن سور النضازری: ل نكر الک 
الاسلامیة تركياء [د.ط]ء [د.ت]) . 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين الآلوسي. 
نشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ (١٤١٤٢ھ--۱۹۹۹م).‏ 

-١ ٤‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
الخبير» همس الدين محمد بن أحمد الخطیب الشربيئ. نشر: المطبعة 
الخيرية» القاهرة» [د.ط]ء (١١۳١ه).‏ 

-١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين النيسابوري. نشر: مكتبة 
ومطبعة مصطفى الحلي» مصرء ط١‏ (۱۳۸۱ھ--۲٦۱۹م).‏ 

-٦‏ الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسیر الحلالين للدقائق الخفية» سليمان بن 
عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل. نشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي 
القاهرة» [د.ط]ء (۱۳۷۹ه-۱۹۰۹ء). 

۷- في ظلال القرآن» لسيد قطب. نشر: دار الشروق» القاهرة» ط۷» 
(۱۳۹۸ھ--۱۹۷۸ع). 

۸- لطائف الإشارات» للإمام عبد الكريم القشيري. نشر: المكتبة السلفیة 
المدينة المنورة» [د.ط]ء [د.ت[. 

۹- مفاتيح الغيب (التفسیر الكبير)» لفخر الدين الرازي. نشر: المطبعة 
الخيرية» القاهرة» [د.ط]ء (۱۳۰۸ھے). 

-٠‏ نظم الدرر قي تناسب الآي والسورء لبرهان الدين البقاعي. نشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (15١1541١ه-556١م).‏ 
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المبحث الخامس 
أنواع المناسبات 

وردت عدة تقسيمات لأنواع المناسبات في كتب المهتمين بهذا العلم» 
واختلفت تلك التقسيمات من حيث عددها ومسمياقاء ومن خلال التأمل 
والتتبع» اتضح أن المناسبات تنقسم على قسمين رئيسين» ولكل قسم صور 
تندرج تحته» وذلك على النحو الآ: 
© القسم الأول: التناسب بين الآيات في السورة الواحدة» وله حمس صور: 

١‏ - تناسب كلمات الآية الواحدة. 

اع اس ريت الاباک 

- تناسب مطلع السورة مع مقاصدها. 

-٤‏ تناسب خاتمة السورة مع مقاصدها. 

-٥‏ تناسب مطلع السورة مع خخاتمتها. 
9 القسم الثاي: التداسب بين السورہ وله ثلاث صور: 

-١‏ تناسب فاتحة السورة مع فاتحة ما قبلها. 

۲- تناسب خخاتمة السورة مع فاتحة ما بعدها. 

۳- تناسب مقاصد السورة مع السورة الي قبلها. 

وبناء على هذا التقسيم سيكون الحديث عنهاء مع إيراد الأمثلة عليها. 


8 القسم الأول: التناسب بين الآيات في السورة الواحدة 
لا تمهيد: 

الآية لغة: العلامة» والأمارة» والعبرة» قال تعالى: +( مام ثيك ردنك 
نے کن حَلََ َي رو( وتأتٍ مع المعجزة”"» قال تعالى: 3 ولا ن 
میم وا تا ×× 

واصطلاحا: هي قرآن مركب من حمل ولو تقدیراء ذو مبدأ ومقطع 
مندرج قي سورة» وقيل: هي طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها 
لیس ينها شه عا شواهاء وقيل: هي الؤاحدة من العدودات ي السو 
ومیت به» لأنها علامة على صدق من أتى ؛ يما وعلى عجز المتحدّى جا“ . 

قال القرطبي: «قال ابن عطية: وجه التحدي في القرآن إلُما هو بنظمه 
وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه. ووحه إعجازه: أن الله تعالى قد أحاط 
بكل شيء علماء وأحاط بالکلام كله علماء فعلم بإحاطته أي لفظ تصلح أن 
تلي الأول وتبين الع بعد المعيئ» ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره 
والبشر يَعُمّهُم الجهل والنسيان والذهول» ومعلوم ضرورة النظر يبطل قول من 
٤ب‏ العرث كان ى ٤٤‏ 6 ال ن ن الا الفصوت من 
الفصاحة» فلما جاء محمد پل صرفوا عن ذلك وعَجزوا عنەم!“ 


.۹۲ سورة يونس» من الآية:‎ )١( 

.ه5/١ ينظر: القاموس ا حیط: 475/5» وحتار الصحاح: ۳۷ء والمعجم الوسيط:‎ )٢( 
ه.‎ ٠ سورة المؤمنون» من الآية:‎ )*( 

.۲۰۸/۱ الإتقان:‎ ۲٦٢/١ ينظر: البرهان:‎ )٤( 


(5) إعجاز القرآن: ١ه.‏ 


والصحيح أن الإتيان ۔عثل القرآن لم يكن ف في قدرة أحد من 
المخلوقين» ويظهر لك قصور البشر في إن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة 
رع فيه الہ قالا ال مرا ر کاو 2 کل و ماد 
فيأحذها بقريحة جامة فیبدل-فیھا ويتق ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع 
لا واد راف لف قال لو ارت سد كط غ ادي لسنانة کرت أن 
9989690 ا لم يوجد»”". 

وما يدل على إعجاز القرآن الكريم ہو وضع الألفاظ المناسبة في 
موضعها الملائم لها حسب الغرض الذي سيقت لهء والذي أراده الله كك 
ولو بل ذلك اللفظ بلفظ آخر لتغير الع ولا تحقق الغرض الذي أراده الله 
تعالى» ولظهر العوار والخلل في النظم القرآني» ولفقدت الآية بلاغتها 
ومدلوهاء لأن الآية الواحدة تعتبر لبنة أساسية في الإعجاز القرآني. 
3ا صور التناسب بین الآيات في السورة الواحدة: 
© الصورة الأولى: تناسب كلمات الآية الواحدة: 

ويقصد بمذه الصورة الترابط بين أجزاء الآية الواحدة مع بعضهاء من 
حيث ترابط خاتمتها بمطلعھاء وتناسب ألفاظها لمدلولها ومقصودها وغرضها. 

ووجه التحدي في القرآن إِنّما هو بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة 
ألفاظه ووحه إعجازه. 

والتناسب بين أجزاء الآية» يكون من حيث اللفظ أو المعيئ: 

أما من حيث اللفظ -وهو مناسبة اللفظ لبقية ألفاظ الآية- فمثاله قول 


3 الجامع لأحكام القرآن: ۱۲۰/۱ء ونقل هذا القول عن ابن عطية الشيوطي‎ )١( 
الإتقان: ۱۰۰۷/۲. ولم أقف عليه في تفسير ابن عطية.‎ 


کے 2 ےہ 


لله تعالى: بت نذا تڌ ڪر وشک عق تكرت حَرْضًا از تكو 


قد كارف قاط گت يلام ھا سا رن انه أ 
بألفاظ متناسبة في الغرابة. 

فالتاء: أغرب ألفاظ القسمء وذلك لأنھا أقل استعمالاً من الواوء والباء. 

وأتى ب(ِئَفتًَا). وفتئ: أغرب صيغ الأفعال الي تفيد الاستمرار من 
0 کن 


في الآية 


تی بلفظ مت وهو أغرب ألفاظ الهلاك فاقتضى حسن الوضع 

کہ اور كل ماما کا اع کو آقران 

ورعاية في ائتلاف المعيئ بالألفاظ» ولتتعادل الألفاظ في الوضع» وتتناسب في 

النظم» وجاءت هذه الألفاظ غريبة لتتوافق مع حال يعقوب ال ال وصل 
إليهاء وإشفاق أبنائه على حاله» وحشيتهم عليه 00 


وه م 001 ذه و م ے ر 0ہ ي 
اك الزین ظاموا وما لم من ذون اللہ من ا ءَ يہ لا 
74ھ ۳( 


إذ الرُکون إلى الا م وا میل إليه لَمّا كان دون مشاركته في ظلمه؛ کان 
العقاب عليه دون العقاب على الظلم» فأتى بلفظ الٰسٌ الذي هو دون 
الإحراق والاصطلاء!“. 


.۸٥ سورة يوسفء من الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الإتقان: ۹۱۱/۲. 

(۳) سورة هودء الآية: .١١1‏ 

.۹۱۲/۲ ينظر: البرهان: ۳۷۹/۳ء الإتقان:‎ )٤( 


ا 1 3 7 : 24 ںہو رم سم رم ےم 
ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى: 38 ثم ست يكم من بعد لك تھی 
رص 2 Ek‏ ع و پر 0 7 ھی 0 5 و ساوج کر سے 707 
اک ارو أو اشد سوه وان س لحان ولمابلفحر نم منة أ لد نهار ون ا لما شمن م 


فيج مه المَاه تا کک جہن ین نة ارتل کت تار 04 

شه الله تبارك وتعالى قلوب الكفار بالحجارة الي هي أبعد الأشياء عن 
حالماء فإن القلب أحيى حي» والحجر أجمد حامد» ولم يشبهها بالحديد لما فيه 
من المنافع» ولأنه قد يلين" . 

ومن المناسبات بين أجزاء الآية مراعاة ما يقتضيه التعبير والمعیٰ والسياق» 
مع مراعاة الانسجام في فواصل الآيات» لما لذلك من تأثير كبير على السمع» 
ووقع مؤثر في النفس. 

ومن ذلك قوله تعالى: ۷ وََاتَکم O‏ ون تار 
ت أنه لا وما رك الإ 0 تًا 14" وقوله سبحانه: 
ل ورد کنڈرا فک اق لا سرماک ال نفو کے ڑ 04 

ولاشك أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم مع الآيات فيهماء ولكن 
السياق أيضاً يقتضي الفاصلة الى ختمت فيها كل آية من الآيتين» ذلك أن 
الآية في سورة إبراهيم» في سياق وصف الإنسان وذكر صفاته» فختم الآية 
بصفة الانسانء وأن الآية الثانية في سورة النحل في سياق صفات الله تعالى» 


.۷٤ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.۱۷۳/۱ ينظر: نظم الدرر:‎ )۲( 
. ٤٣ سورة إبراهيم الآية:‎ )۳( 
.۱۸ سورة النحل» الآية:‎ )٤( 


فذ کر صفاتہ!''. 
ويقول الطاهر بن عاشور عند تفسير الایة )۳٣(‏ من سورة إبراهيم: 
((و صیغتا ا 2-44 مار 4 اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله: 


ون تعدوأ f E‏ إذ ممقدار كثرة النعم 0 کفر الکافرین 
ما إذا أعرضوا عن عبادة المنعم E‏ فأما المؤمنون 
فلا يححدون نعم الله ولا يعبدون غيره»”) 
ومن خلال ذلك يتضح أن التناسب والتلاؤم قائم بين أجزاء الآية 
الواحدة» وأن ألفاظها ناسبت الغرض الذي سيقت له» فأعطت للآية معنّی 
انحا الا بوي 
© الصورة الثانية: تناسب ترتيب الآيات: 
وهذه الصورة کر ي القرات الكزع اعم ھا كيرد من المفسترين في 
ثنايا تفاسيرهم» وتعيئ تلاؤم الآيات مع بعضها بحيث تظهر كلحمة واحدة» 
غير منفصلة» لوجود رابط أو أكثر يربطها ببعضهاء وقد يحصل التناسب بین 
عدد من الآيات المتتابعات وبين ما بعدهاء ولا ينبغي نعل والمبالغة في 
الوصول إلى المناسبة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تحميل القرآن ما لا یحتملء فالمناسبة 
قد تظهر وقد لا تظهر. 
ومثال ذلك المناسبة الظاهرة بين قول الله تعالى: 38 الم © ذلك 
یکو 


ا ر رب فه هدی ْمَعَن 7 لذن وْملونَ بالعیت و ومون الوه وما رزقتهم 


ر ور رمت ل نرم و ا م 5 
قفون ل وَالدن می نَ ما اتر إيك ت وما | ازل من َك باکر هر يوقونَ © 


.۱۹۷ ینظر: التعبیر القرآنی:‎ )١( 
.٤۳۸/۷ التحریر والتنویر:‎ )۲( 


اک عل حُدی من بيهم وجك ہُمُ آلْمُؤيجت یږ وبين قوله تعالى: 36 إِنَّ 
ااذ كنا سَوَآء َيه ءَأَندَرتَھُمْ ام م درم لا مثوں ي . 

لكا ارحھ الات لا سات اهن العریف ‏ ارال الاد نو كانوا 
کوھب ھن رشن ماس رق ات 000 
مشركي العرب» وعلماء من کفار بن إسرائيل؛ كان الأنسب -ليفرغ من 
قسم براسه على عَجَلت البداءة أولا بالمصارحين» فذكر ما أراد من أمرهم 
في آيتين؛ لأن أمرهم أهون» وشأفهم أيسرء لقصدهم ما يوهنهم بالکلام أو 
بالسيف» على إن ذكرهم على وجه يعم جميع الأقسام» فقال مخاطبً لأعظم 
المنعم عليهم على وجه التسلية والإعجاز في معرض ال حواب لسؤال من كأنه 
قال: «هذا حال الكتاب للمؤمنين فما حاله للكافرين؟». 
8 الصورة الثالثة: تناسب مطلع السورة مع مقاصدها: 

وٹی هذه الصورة إشارات بلاغية عظيمة» ودلالات على تلاحم القرآن 

ویجب أن يكون الكلام بارع المطلع» له روعة تستهوي اللب؛ وتخف على 
السّمع» ويكون عذب اللفظء حسن السّبك» صحيح العئ؛ لالہ أول ما يقرع 
السمع» فإذا كان بمذه المنزلة؛ وقع من القلب موقعاً حسناء وأقبل عليه السامع. 

ومثال هذه الصورة تَنَاسّب د المائدة مع مقاصدهاء قال تعالى: 


ول ت 00 د م موك جم ے رس ر رص 
يكأنها الا زر وھ کی کم ا حلت لك سنا کر يم إل ما تل عليکم 


5 6 
مب 


.ه-١ سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
5 سورة البقرة» الایة:‎ (٢( 
هه نظم الدرر: ۳۷/۱۔.‎ 


کر مر اتید وم حزم يک ما 

حيث افتتحت هذه 7 بأمر المؤمنين بالوفاء» ثم كان فيها أحكام 
تشريعية» وآداب» وأمر» وفھی؛ وهذا كله ما يجب الوفاء به. ولّمّا كان مدار 
هذه السورة على الرّحر والإحجام عن أشياء اشتد إلْفهم ماء والتفاتهم إليهاء 
وعظمت فيها رغباقم؛ من الميتتات وما معهاء والأزلام» والذبح على النصبء 
وأحذ الإنسان بجربمة الغير» والفساد في الأرض» والسرقةء وا حم 
والسّوائب؛ والبحائر» إلى غير ذلك؛ ذكر في أوّها بالعود ال عقدوها على 
أنفسهم ليلة العقبة» حين تواثقوا على الإسلام من السمع والطاعة في المنشط 
والمكره» والعسر واليسرء فيما أحبوا و كرهوا”". 

وٹی هذه القصة أوضح دليل على نقضهم للعهود الي بنیّت السّورة على 
طلب الوفاء بھاء وافتتحت بماء وصرّح بأحذها عليهم في قوله تعالى: #ولقَد ع 
کس ال میگ بے لمت یل 4 إلى أن قال كيَك: ۷إوَءاسسثم برسي 
مھت یھ 

ومن الأمثلة على هذه الصورة أيضا تناسب مطلع سورة الإسراء مع 
نقاضادها ققد اناب ابن الرعلکان بآن سَورة وسبحان) ا اضضاث على 
الإسراء الذي كذب المشركون به البي َل وتكذيبة تكذيب لله 
ب(سبحان) لتتريه الله تعالى عما نسب إلى نبيّه من الكذب©) 


ع 


علا أتى 


١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) ینظر: نظم الازر: ۳۸۷/۴, 

(؟) سورة المائدةء الآية: ١۱ء‏ ينظر: نظم الدرر: .٦٢/٢‏ 
)٤(‏ الإتقان: ۹۹۳/۲. 


لصورۃ الرابعة: تناسب خاتمة السورة مع مقاصدها: 

ویقصد به الترابط ا حاصل بين خاتمة السورة وأهم مقاصدھاء وقد ورد 
هذا النوع في بعض السور. 

ومثال هذه الصورة تناسب خاتمة سورة يونس مع مقاصدهاء وفي هذا 
الشأن يقول سيد قطب: «هذه حائمة السورة الي تضمنت تلك الجولات 
حول العقيدة في مسائلها الرئيسية الكبيرة: توحيد الربوبية...» ونفي الشركاء 
والشفعاء» ورجعة الأمر كله إلى اللہ وسننه المقدرة الب لا يملك أحد تحويلها 
ولا تبدیلھاء والوحي وصدقه» والحق الخالص الذي جاء به» والبعث» واليوم 
الآخر» والقسط في الجزاء... 

هذه القواعد الرئيسية للعقيدة الى دار حوهما سياق السورة كله 
وسيقت القصص لإيضاحهاء وضربت الأمثال لبیافھاء هاهي ذي كلها تلخص 
32 هله اة 
© الصورة الخامسة: تناسب مطلع السورة مع خاقتھا: 

سبق الإشارة إلى افتتاح الکلامء وأهمية سبكه» وبراعة مطلعه أما حتامه 
فلابد أن يكون بارع المقطع» نتر له النفس وتستوعبه, لأن ختام الكلام آخر 
يقرع الاجا ي سب أن یکرت هذا القرع مورا اوا جل أن يكرت موا 
يجب أن يحوي معان بلاغية تُفهم السامع أن الکلام انتهى؛ حن لا شوق 
النفس إلى ماع شيء بعده. ويسمّى براعة المقطع. 


.۱۸۷/٤ في ظلال القرآن:‎ )١( 

(۲) براعة المقطع: هو أن يكون آخر الکلام الذي يقف عليه المترسل أو الخطيب أو 
الا ما سنا لتبقى لذته في الأسماع. نمایة الأرب في فنون الأدب: 
۷ء معجم المصطلحات البلاغية: ۲۳۳. 
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ومثال هذه الصورة تناسب وع سورة النساء مع خاقمتھاء فقد افتتحت 
الو ة بالاشارة. لی اضل: الا عا ير على تساويهم في الحقوق 
والواحبات» وذلك في قوله تعالى: »ِو ایا 0 ریک الى کک من تُئیں 
وود ہس سی کٹا وض وکوا 
كان لمكم رَقیبًا 4ء واحتتمت بالإشارة إلى التسوية في أصل الميراث» وإن 


و ۶ م - 55 . حر صے ےتا 
سے لات و یہ یں 9 موتك كل آله بی ےکم فى الكلدلة إن 
3 7 کہ ر ر 


اترا اک یھ واد وہ خت لھا ضف مار وشو ٠‏ اوا 
ان انتا سے ال ن ما رك ون کانوا إحوه ها 
11111111111 

وهذه ا من التناسب لا يلزم وجودها بين جميع السُوّرء بل قد 
تظهر في سورة» ولا تظهر في أخرى. 

إن من أمعن النظر في هذه الأمثلة لا يستطيع أن ینکر وجود المناسبات 
بينها على الرغم من اختلاف زمن الترول وأسبابه وموضوعاته» ومن تتبع 
التفاسیر الي أولت هذا الجانب اهتماما يجد الأمثلة الكثيرة في ذلك. 
© القسم الثابئ: التناسب بين السور: 
لا تمهيد: 

انور لیا ما حر هن اش رش اط انمت تاوس اارلم 
وجمعها سور وهي من البنَاء ما طال وحَسُن'". 


١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

.١ا/5 سورة النساء الآية:‎ )٢( 

(۳) ينظر: القاموس المحيط» مادة (سور)» باب الراءء فصل السين: ۱۱۸/۲ء مختار 
الصحاح» باب السين: ٣٣۳۲ء‏ المعجم الوسیطہ باب السين: .5/307/١‏ 


واصطلاحاً: هي قرآن يشتملٌ على آي ذي فاتحة وخاتمة وأقلها 
ثلاث آیات!') ۱ ۱ 

إن اال وا اط ااب كاعر حاصل بین آيات القرآن الکرم 

في السُورۃ الواحدة» حاصل بین سور رر القرآن» فمن قرأ سورة من سور القرآن 

بإمعان وتدبر؛ وجد بیٹھا وين سابقتها مناسبة ورابطة تُظهر سر الإعجاز في 
ترتيب سوّره. 
0 صور التناسب بين السور: 
8 الصورة الأولى: تناسب فاتحة السورة مع فاتحة ما قبلها: 

ويقصد به الترابط والتلاحم بين فاتحي سورتين متتالیتین. 

ومثال هذه الصورة افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح» وسورة الكهف بالتحميد. 

والتناسيت ین الفاحتيت أن التسبيح -حيث جاء- مقدمٌ على التحميدء 
تقول سهان الوا ا 

فين أبن هريرة قال: قال البي صَلمٌ: «کلمتان حبیبتان إلى الرّحْمَن حَفيفتَان 
على اللسسّانء يتان ف الميزان» يكال الله وبحمدہ سان الله به الععظيم»” 0 

ومنها التناسب بين فاتحي سورة ال رمن وسورة القمر» وق بيان ذلك 
يقول فخر الدين الرازي: «اعلم أل أن مناسبة هذه السورة لما قبلها 
بوجھین؛ أحدهما: أن اللہ تعا ی افتتح السورة المتقدمة بذكر معجزة تدل على 


.٠١١/١ الإتقان:‎ 5515/١ ينظر: البرهان:‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان: ۳۹/۱ء الإتقان: ۹۹۳/۲. 

(١‏ أخر جه البخاري ف صحیحہ؛ كتاب التو حيد» باب قوله تعالى : 8 وضع لْموزِينَ 
لْقِسَط ور الْقِيَسَةَ 4 ا 00 RE‏ 
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العرّة وا لحبروت واطيبة» وهو انشقاق القمر؛ فإن من يقدر على شق القمر 
يقدر على هد الجبال وقد الرحال» وافتتح هذه السورة بذكر معجزة 
تدل على الرحمة والرحموت» وهو القرآن الكري» فإن شفاء القلوب بالصفاء 
فو لاق اد 
9 الصورة الثانية: تناسب فاتحة السورة مع خانمة ما قبلها: 

ويقصد به التلاحم والتلاؤم بين مطلع السورة وخائمة السورة الي قبلها 

يقول الز ركشي: «إذا اعتبرت افتتاح كل سورة؛ وحدته في غاية المناسبة 
ما شُتمّت به السورة قبله» ثم هو يخفى تارة ويظهر أحرى»”© 

ومثال هذه الصورة ما ذكره البقاعي في حديثه عن تناسب فاتحة سورة 
الكهف لخاتمة سورة ة الإسراء طلللہد 2 آنل عل عبّدو التب ور عل لَه 

عا 7 'وفي آخر سورة الاسراء: قا ل تعالی :3 وقَلِ مد یلوا آلذِی لو نِد ما 
َل یک اھ رك في الماع وآ یکی کہ وی ن الل وک كيرا ۳ . حيث قال: 
«لا شُتمت تلك بأمر الرسول ييي بالحمد عن التزه عن صفات النقص لكونه 
أعلم الخلق بذلك؛ بدئت هذه بالإخبار باستحقاقه سبحانه ا حمد على صفات 
الكمال الى منها البراءة عن كل نقص»7) 


.۸۲/۲۹ مفاتيح الغيب:‎ )١( 
.۳۸/۱ البرهان:‎ )٢( 

(۳) سورة الكهفء الآية: ١‏ 
)٤(‏ سورة الإسراء: الاية .١١١‏ 
ر( نظ الدررۃ 2891/4 


وكذلك تناسب فاتحة سورة الطور مع خاتمة سورة الذاريات» فلمًا ختمت 
الذاريات بتحقيق الوعيد في قوله تعالى: :3 ن لين ظلموا نوما ِل دوب حصيو 
سورة الطور بإثبات العذاب الذي هو روح الوعيد فقال تعالى: إوالطور ل 
يكب تور © ف ر کشر © التب اتر © ونی امن تھا 
الخ لسن ور ان عدَابَ ری لو ا ما ل من داع 4 . ومثال آخر في 
سورة الطور ل وَمِنَ أل صَسَبَحَهُ وَادبر لجو 4" وني أول سورة النجم 
قال تعالى: 38 وَالْجَو إِدَا هوی 6 

وقد لا تظهر هذه الصورة بين سورتين» ومثال ذلك عدم ظهورها بين 
فائحة سورة التين وحاتمة سورة الشرح» فسورة التين افتتحت بالقسم بالتين» 
والزیتون... الخ» وسورة الشرح حتمت بأمر البي ية بالاجتهاد في العبادة. 

وهذا يدل على أنه لا يلزم وحود هذه الصورة بین جميع سور القرآن 
الكريم. 
©" الصورة الثالثة: تناسب مقاصد السورة مع مقاصد السورة التي قبلها: 

وهذا النوع يشبه الحلقة الي تربط بين أجزاء الشيء حؾ عله عقدا 


واحداء وقد أشار كثير من المفسرين إلى مناسبة مقاصد السورة مع مقاصد 


)١(‏ سورة الذاريات» الآيتان: 19ه-5.0. 

(۲) سورة الطورء الآيات: »,8-١‏ والمناسبة ذكرها البقاعي في تفسيره نظم الدرر: ۲۹۱/۷. 
(۳) سورة الطورء الآية: ٤٩‏ . 

.١ سورة النجم الآية:‎ )٤( 


السورة الي قبلهاء لاسيما عند القائلین بأن ترتیب سور القرآن الكريم توقيفي 
ولیس ا 

ومثال ذلك ما ذكره البقاعي -رحه الله- في مناسبة مقاصد سورة 
البقرة لمقاصد سورة الفاتحة» حيث قال: «وأما مناسبة ما بعد ذلك للفاتحة, 
کی أنه لگا اسر سحا و فال اف غاتہ للضي سال اى الفائحة هدا 
الصراط المستقيم -الذي هو غير طريق الهالكين-؛ أرشدهم في أوّل الي تليها 
إلى أن الحدى المسئول إِنّما هو في هذا الكتاب» وبين لهم صفات الفريقين 
ال سنا كان افع مات وان سیا کر اض تھا 
فکان ذلك من أعظم ا مناسبات لتعقیب الفاتحة بالبقرۃم!'. 

رال ذلك ايا اقانت تلاصل ون قاض شور آل ع ايديا 
تدور مقاصدها حول قضية الوحي» وقضية ا حق والباطلء وقضية العقيدة» 
وعرض آيات الله في الأنفس والآفاق» وعرض لمشاهد المكذبين يوم القيامة. 

ولا يلزم وجود هذه الصورة بين جمع سور القرآن الكريم. 

راد رب الان 
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.۰۱ نظم الدرر:‎ )١( 
يراد بها سورة (غافر» وفصلت» والشورى» والزحرف» والدحان» وا لحاثیت والأحقاف).‎ )۲( 


الخاتمة 

وهكذا ينتهي E E O CE‏ 
والتناسب في القرآن». حيث لا يستطيع دارس أن يقف في دراساته عند حد 
معين في الحديث عن الإعجاز. وذلك لغناء النص القرآني الكرم» وسعة 
معانيه» وتعدد جوانبه» الي لا يحدها وجه» ولا تحددها فكرة. أو يقف دوها 
معين من العانء لأن معانيها إلى غير فهاية. 

ويستطيع دارس الإعجاز أن يقول شیا في كل عصر مع اختلاف 
الزمانء وتنوع المكان, لاحتلاف الفردية في الثقافة والمعرفة ومستوى المتفنن. 

ومن هنا تنوعت الدراسات واختلفت في الحديث عن النص القرآني 
الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه أو من خلفه» بل هو قرآن کرم من لدن 

وهناك عدة نواح لفهم الآي الکرمء واستقبال تراكيبه» والاشتغال بقضاياه 
وأسراره» 0ص 80 ہہ" 

وقد حرصنا أن نقدم فيه مباحث ضرورية باعتبارها مقدمات لابد منها 
لفهم الإعجاز» مثل: معن إعجاز القرآن» ومعئ الایة والمعجزة والعجز, 
والصلة بين آية الرسول الأولى يي -القرآن الکریم- ومعجزات الأنبياء 
السابقين» ودلالات من آيات التحدي في القرآن» والمرحلة بين المعاحزة 
والعجز والإعجاز والسيرة التاريخية لإعجاز القرآن. 

وقد حاولنا أن نلقي فيه الأضواء على جهود السلف في إبراز الإعجاز 
في النظم القرآني» بعد أن ابتدع المعتزلة القول بالصرفة» وتصدى لمقولتهم 
غلماء السلمين» فكان سیا لقيام ضرح غلم البلاغة: 


ولما كانت المعجزة قرينة الرسالة» ولما كان القرآن الكريم معجزة الرسالة 
الخالدة» فلابد من أن تقام الحجة بالقرآن الكريم على كل جيل من الأجيال 
ليذعن أهل الإنكار والجحود في كل عصر لعظمة مترلته» ويوقنوا في قرارة 
رھ أنه كلام الذي أجاظ يكل شيع علماء لاق یلم الس ف 
السماؤات و الارش 

وليست القضية ذات زوايا ضيقة» بل كل باحث يجحد ما يريد ويقدم ما 
يصبوا إليه وهذا سر إعجاز القرآن الكريم مع كثرة الباحثين في لفظه وآيه 
ومعانيه» وسوره» والتعريف .مموضوعاته وحاجات الناس إليه في دنياهم وأخراهم. 

وأما فيما يتعلق بعلم المناسبة» فكان له الأثر الواضح في كشف أسرار 
القرآن الکریم من حيث موضوعه وثمرته ونشأته وموقف العلماء منه. والأمر 
المفيد لعرفان المناسبات هو أن ينظر القارئ الى الغرض الذي سبقت له 
السورة» وما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» ومراتبھا من حيث القرب 
والبعد لینکشف للإجمال الغرض الذي سيقت إليه الآية من خلال المناسبة 
وهذا الجمال هو جانب إعجاز تناسب القرآن الكريم فيحتاج الى تأمل والى 
ربط الآيات وأحكامها في جمع أجزاء القرآن لينكشف للقارئ وجه النظم 
وإعجازه من خلال هذه المناسبات» والله الحادي الى سواء السبيل. 

ونرجو الله أن يتقبّل هذا البحث بقبول حسن» وأن ينفع به النفع 
ا رت ل للق سو اس رعل لع ساد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

لاساد الك کر 
عقید خالد العزاوي 


بغداد/٤‏ ۲۰۱م 


المحصادر والمرا جع 

القرآن الکریم. 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم؛ لأبي السعود (محمد بن 
محمد ابن مصطفى العمادي) (ت:۹۸۲هے)؛ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

- أسلوب القرآن الكريم بين المداية والإعجاز البياني» د. عمر محمد 
عمر باحاذق» دار المأمون للتراث» ط١ء ٤۱٤‏ ١اهص-4‏ 59 ١م.‏ 

- إشارات قرآنية للعلوم الرياضية والإعجاز الحسابي» تأليف: عبد 
الباسط محمود بخيت» مراجعة وتقديم: دكتور زغلول راغب النجار- القاهرة» 
الميئة المصرية العامة للكتاب» ٢۲۰۰م.‏ 

- إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدرہ الرباي» اح صلاح عبد الفتاح 
الخالدي -عمان» دار عمار» ط٣‏ ۹٤٣ھ-۲۰۰۸م.‏ 

- إعجاز القرآن الکرع؛ د. فضل حسن عباس» وسناء فضل عباس» 
عمَانه الازون: طا ۱۹۹3 

- إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» د. منير سلطان» منشأة المعارف 
بالإسكندرية» ط١ء‏ ۱۹۸۱. 

- إعجاز القرآن في علم طبقات الأرض» محمد محمود إبراهيم» طبعة 
مفیس في مصر 10/154 1١اه-‏ ه550 ١ام.‏ 

- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعى» مؤسسة 
المحتار للنشر والتوزیعء ط١ء ٤۲۹‏ ١ه-۸١٠٠۲م.‏ 


حزم» بيروت- لبنانء ط١ء ٥‏ ھ-۲۰۱۱م. 


- إعجاز القرآن والدلالات الصرفية» د. يوسف ا مرعشلي؛ دار ابن 
حزم» ط١ء‏ بيروت- لبنانء ١٤٤ھ--۲۰۱۱م.‏ 

- إعجاز القرآن» الباقلاي» لأبي بكر محمد بن الطیب الباقلاي» تحقيق: 
السيد أحمد صقرء دار المعارف - مصرء 957١م.‏ 

- أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» د. فاضل مصطفى 
الساقي» مطبعة الخانحي» القاهرة» د.ت. 

- الإتقان في علوم القرآن؛ لأبي الفضل جلال الدين السيوطي» تقدم 
وتحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دمشق- بيروت» ط١»‏ د.ت. 

- الإسلام في عصر العلم» الأستاذ محمد أحمد الغمراوي» إعداد: الأستاذ 
الدكتور أ مد عبد السلام الكرداني» دار الكتب الحديثة» د.ت. 

- الأسلوب النفسي لمكافحة الجريمة في القرآن الكريم» د. محمد حسين 
علي الصغير» بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآنی المنعقد ببغداد» وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية فی الجمهورية العراقية» مطبعة الأمة- بغداد, 
٠ھ-۱۹۹۰م.‏ 

- الأصلان في علوم القرآنء د. محمد الفيعي» ط١ء‏ سنة ١٤٢٢ھ_-‏ 
۳ھ 

- الإعجاز البلاغي: دراسة تحليلية لتراث أهل العلم» د. محمد محمد أبو 
موسی» نشر: مكتبة وهبه - مصر» ط١اء ٤٠٥١‏ ١اه.‏ 

- الإعجاز البياني واللغوي في القرآن» أ. د. عمر يوسف حمزة, ال حزء 
الأول. 


- الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم» د. خالد محمد القضاة» مقدم إلى 
مؤتمر كلية الشريعة السابع إعجاز القرآن الکریمء جامعة العلوم التطبيقية 
الخاصة- كلية الآداب- قسم الشريعة والدراسات الإسلامية» 14575١هص-‏ 
٥ء‏ جامعة الزرقاء الأهلية. 

- الإعجاز التربوي للقرآن الكريم في طرق التدريس» إعداد الطالبة: 
فوزية شحادة أحمد البراوي» إشراف: د. وليد محمد حسن العامودي» رسالة 
ماحستير» ١٤٤٣ھ‏ -۲۰۰۹م الجامعة الإسلامية- غزة» كلية أصول 
الدين» قسم التفسير وعلوم القرآن. 

- الإعجاز التشريعي في القرآن الکریم؛ صباح جاسم محيسن العبيدي» 
بحث مقدم إلى الجامعة الإسلامية- بغدادء 9995١م.‏ 

- الإعجاز التشريعي في المواريث» مازن إسماعيل هنية» أستاذا مشا رکا بكلية 
الشريعة» ا لحامعة الإسلامية» بغزة» جلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات 
الشرعية) ا جلد الثالث عشرء العدد الثاني: ص٤۷١‏ -٥١١٤ء‏ يونيو ٢۰۰٥م.‏ 

- الاعجاز التشريعي قاعدة لاستمرار عملية الاجتهاد» للدكتور عابد 
المنقياىة غلة الان لدد ك السعودية 

- الإعجاز الدلالي والبياني في الرسم العثماني» د. مدي الشیخ الناشر: 
منشأة المعارف» بالإسكندرية» 157٠6‏ 1ه-١١50م.‏ 

- الإعجاز العددي للقرآن الکریم عبد الرزاق نوفلء د. ط؛ ۱۹۷۰ء. 

- الإعجاز العلمي في القرآن الکریم؛ عبد السلام اللوح» مكتبة آفاق- 
غزة» ط؟» سنة ١٤٤٤ھ‏ _--٢۲۰۰م.‏ 


- الإعجاز اللغوي في فواتح السُورء سهام حضرء دار الكتب العلمیة 
بيروت- لبنان» ط١ء‏ سنة ۲۰۰۸م. 

- الإعجاز في القرآن الكريم والسنّة النبوية وأحد علماء الأمة 
«السيوطي إغوذجا». بحث لنيل الاجازۃ في شعبة الدراسات الإسلامية» إعداد 
الطالب؛ نور الدین طَارَة جامعة ميدي خمد بن 'غند. الله كلية الآذات 
والعلوم الإنسانية» ظهر المهراز - فاس؛ ٣١٤٢‏ ١-۷٤٣١ھ/٢٥٠٠٣-٢۲۰۰م.‏ 

- الإعجاز في نص الخطاب القرآني» د. عصام العبد زهدء الجامعة 
الإسلامية» غزة- فلسطين. 

- الإعجاز والبيان في قصص القرآنء د. علي أحمد فراج علي أستاذ 
التفسير وعلوم القرآن المساعد بكلية أصول الدين والدعوة» جامعة الأزهر- 
فرع أسيوط» دار الطباعة المحمدية - القاهرة» ط١ء ٤۱۳‏ 1ه-597١م.‏ 

- الآيات العلمية» عبد الرزاق نوفل» مكتبة الأنحلو المصرية» د.ت. 

- الإيضاح» للقزويئ» الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (ت: 
8ه ) تحقيق وتعليق: جحنة من أساتذة كلية اللغة العربية با لحامع الأزھر؛ 
مطبعة السئة المحمدية» (د.ت)» ج٢.‏ 

- البحر ا حیط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي (أبي حيان محمد بن 
يوسف ابن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي) (ت ٤٥:‏ ۷ه» 
تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر - بيروت» الطبعة ٠1547١ه.‏ 

- البرهان في علوم القرآنء للامام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث- القاهرة. 


- البیان القرآني» محمد رجب البييومي) بحمع البحوث الاسلامیق 
1ه-١97١م.‏ 

- البيان في إعجاز القرآنء د. صلاح الخالدي» دار عمار- الأردنء 
ط٢ ١‏ م. 

- البيان في إعجاز القران» د. صلاح عبد الفتاح الخالدي» عمان» دار 
عمار- المملكة الأردنية الماشمية» ط٥ ٤۲۹‏ ١اهص-/م١١١م.‏ 
بكر بن فرج الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطي) (ت: ٦۷١ھے)؛‏ 
تحقيق: هشام یر البخاري» دار عالم الكتب» الرياض- المملكة العربية 
السعودية» الطبعة ١٤٤ھ‏ _--٢۰٠۲۰م.‏ 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي (أبی العباس 
7ه ). تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط» دار القلم- دمشق. 

- الدر ا نشور للسيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي) (ت:١١91ه)‏ دار الفكر - بيروت. 

- الدراسات الى تناولت الإعجاز القرآني في النصف الثاني من القرن 
العشرين» أطروحة دكتوراه» للطالب: صباح جاسم حیسن؛ كلية العلوم 
الإسلامية» قسم علوم القرآن - بغدادء ٤۲۸‏ ١ه-۷٠٠۲م.‏ 

- الرسالة الشافية» عبد القاهر الجرجحان (ضمن دلائل الإعجاز)» 
تحقيق: محمود شاكرء مكتبة الخانجى» القاهرة» ط٣» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


- الزمن واللغة» مالك يوسف المطلبي» ط. الهيئة ا مصریة للكتاب» 
۹۳ 

- السيرة النبوية المعروفة ب(سيرة ابن هشام)» لأبي محمد عبد الملك بن 
هشام ابن أيوب الحميري المعافري (ت:١1‏ 7ه ).؛ تحقيق: طه عبد الرؤوف 
معلہ :داز الخيل - روت :41373 اع 

- الطراز» العلوي» مكتبة المعارف - الرياض» د.ت. 

- الفتوحات الإلهية على الجلالين للعلامة الجمل» ط ١ء‏ الحلبي. 

- الفعل زمانه وأبنيته» د. إبراهيم السامرائي» ط. مؤسسة الرسالة- 
بيروت» د. إبراهيم أنيس» من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلو» ط. سنة 5575١م.‏ 

- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن» ابن القيم» مطبعة السعادة» د.ت. 

- القرآن إعجاز تشريعي متجدد» للدكتور محمود أحمد الزين» ط١ء‏ دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دبي» ٤٠١‏ ١اه-؛‏ ۲۰۰م. 

- القرآن وإعجازه التشريعي» محمد إسماعيل إبراهيم» دار الفكر» ط١-‏ 
بيروت» ۱۹۷۸-۱۹۷۷ءم. 

- القول بالصرفة في إعجاز القرآن الکرم- عرض ودراسة د. إبراهيم بن 
منصور الت ركي» الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية وآدابھاء جامعة القصيم. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري (أبي القاسم محمود 
ابن عمرو بن أ مد الزخشري جار الله) (ت:78هده). دار الكتاب العربي 
- بيروت» ط٣ ٤0۷‏ اه. 


- اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسان» ط. الحيئة المصرية للكتاب. 


Yo 


- المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآنيی: نشأتها وتطورها 
حي القرن السابع اللهجريء د. أحمد جال العمري» نشر: مكتبة الخانجي- 
القاهرة» سنة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

- المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآي» د. أحمد جمال 
العمري» مكتبة ا حانحی - القاهرة» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية (أبي محمد عبد 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي اٹ حاربي) 
(ت:٤٥‏ ٥ھے)‏ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط١ء‏ 577 اه. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, لمحمد فؤاد عبد الباقي. 

- الملل والنحل» الشهرستاني» تحقيق: الدكتور محمد فتح الله بدران» 
ط١»‏ مطبعة الأزهر. 

- المنتحب من تفسير القرآن» محمد متولي الشعراوي» الجزء الأول» دار 
النصرء بيروت- لبنان. 

- النقد الأدبي دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن» أ. د. صلاح 
الدين محمد عبد التواب» دار الكتاب الحديث» ج١2‏ ١٤٤ھ‏ --۰۳٠۲۰م.‏ 

- النكت والعيون» الماوردي (أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي) (ت: ٥٤٤‏ ھے) تحقيق: السيد 
ابن عبد المقصود بن عبد الرحیمء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

- أنوار التتریل وأسرار التأويل» للبيضاوي (ناصر الدين أبو سعيد عبد 
الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي) (ت:٥۸١ھے)‏ تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي- بیروت؛ ط١ء ٤۱۸‏ ١ه.‏ 


۲۲٢ 


- بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي (بجد 
الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي) (ت:۸۱۷هے) تحقيق: محمد 
علي النجار» ا حلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي 
- القاهرة. 

- بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ» د. فتحي أ مد عامر» نشر: منشأة 
المعارف- الإسكندرية. 

- بلاغة القرآن في أدب الرافعي» د. فتحي عبد القادر فريد» دار 
الرسالة» مصر» د.ت. 

- بيان إعجاز القرآنء الخطابي» ضمن ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن» 
لوي ور کا ال أخيل» .ى .محمد رغلول سلا دار المعارف- القاهرة» 
ط٤‏ د.ت. 

۹۷۵ ۹۹۶ 0 الاد 
حويش» مطبعة الأمة - العراق» ۱۳۹۲ھ. 

- تفسير ا حلالین جلال الدين محمد بن أحمد ا غلي (ت:٤٦۸ھے)‏ 
وجلال الدين أبي بكر السيوطي (ت: ۹۱۱ھے) دار الحديث- القاهرة» ط١.‏ 

- تفسیر المنار (تفسیر القرآن الحكيم)» محمد رشيد رضاء دار المعرفة 
للطباعة والنشر- بيروت» ط؟. 

- تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» للنسفي (أبي البركات 
7 0“ بن محمود حافظ الدين النسفي) (ت: ١٠/اه)»‏ تحقيق: 
یوسف علي بديويء دار الکلم الطیب- بيروت» ط١ء‏ 519 ١اه-99/8‏ ١م.‏ 


- تیسیر البيان عن إعجاز القرآن» للدكتور محمود أحمد الزینء ط١‏ 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دبي» 15477١هص-‏ 
کیہ 

- تیسیر العزيز الْنّان في بيان إعجاز القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن 
علي الهرثيء ا مٰفوفء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

- جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» الأستاذ أ مد الحاشمي» نشر: 
دار الفکر- بيروت» سنة ۱۳۹۸ھ . 

- حوار مع (الرماني) في وجوه الإعجاز القرآني» د. عبد السلام مدان 
اللوح» كلية أصول الدين - الجامعة الإسلامية» بغزة» محلة الجامعة الإسلامية 
(سلسلة الدراسات الإسلامية) ا مجلد السادس عشرء العدد الثاني: ۲۰۰۸م. 

- خلق الإنسان بين الطب والإسلام» د. محمد علي البارء الدار 
السعودية للنشر والتوزیعء ط۲› ٤۰۱‏ ۱هھ-۱۹۸۱م. 

- دراسات في الإعجاز البياي» د. محمد بركات حمدي أبو علي - 
عمان» دار وائل للطباعة والنشر» ط١ء‏ ١٠٠٠م.‏ 

> ديؤان الاغقی دس رق بق قفن الشركة اللسانية للكتاب :ریت 

- رسالة التو حيد» محمد عبده» مكتبة الثقافة العربية» مصر» د.ت. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسي (شهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيئي الآلوسي) (ت: ۲۷۰٢ھے) ‏ حقیق: علي 
عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ء ٤١٠١‏ ١اه.‏ 

- شذا العرف في فن الصرفء الحملاوي (أحمد بن محمد بن أحمد), 
تحقیق: د. حسیٰ عبد الجليل» ط. مصطفى ا حلي وأخرى ط. مكتبة الآداب. 


۲۲۰۸ 


- شرح البيان على ديوان أبي الطيب المتبي» العكبري (أبو البقاء عبد 
الله بن الحسین)ء ط. دار الطباعة العامرة. 

- صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيستابووق :و5172 اقح حقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

- صفوة التفاسیں للصابوني (محمد علي الصابوني)» دار الصابونی 
للطباعة والنشر- القاهرة» ط١ء‏ ۷١٣١ھ--۱۹۹۷م.‏ 

- صيغة افتعل في القرآن الکرم في ا حالات الدلالية» د. زین ا خویليء 
دار المعارف» مصر و 

- غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني (محمود بن حمزة بن نصر 
أبو القاسم برهان الدين الكرمان» ويعرف بتاج القراء) (ت:٠٠٠ه)»‏ دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 

- فتوح الغيب» للطيي» تحقيق: د. جيل الحسين ا حمود بيروت» سورتيی 
الأنعام والأعراف- دكتوراه- مخطوط بكلية اللغة العربية» دار المعارف. 

- في ظلال القرآن: دراسة وتقوم مدعل إلى ظلال القرآن» د. صلاح 
عبد الفتاح الخالدي» ط ٢‏ دار عماں الأردن- عمان» ۲١‏ اھ 55 ۲م. 

- في ظلال القرآنء سید قطب إبراهيم حسين الشاربي (ت:۱۳۸۵۰ھے) 
دار الشروق» بيروت» القاهرة» ط۱۷ء ۲ اهھه. 

- لسان العرب» لابن منظور (چحمد بن مکرم بن علي» أن الفضل» 
جمال الدين الأنصاري ابن منظور الرويفعي الأفريقي) (ت:١١لاه).؛‏ دار 
صادر- بيروت» ط٣ ٤٦ ٤‏ اه. 


- مباحث في إعجاز القرآن» أ. د. مصطفى مسلم» دار القلم - دمشق؛ 
ط٣‏ 475اه-ه.56م. 

- مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط٣‏ د.ت. 

- بجحلة التراث العربي- بحلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتّاب العرب- 
دمشق العدد السابع» السنة الثانية» نيسان/ أبريل ۱۹۸۲ءء فهرس العدد: 
إعجاز القرآن وترجته» د. جعفر دك الباب» جامعة دمشق. 

- مع القرآن في إعجازه اللغوي» لطائف وأسرار» رشاد سا مء دار ا منار 
للنشر والتوزیعء ط١ء‏ القاهرة» 515 ١اه-995١م.‏ 

- معان القرآنء للفراء (أبو زكريا محيي بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الديلمي الفراء) (ت:۷٠۲هے)»‏ تحقيق: أحمد يوسف النجاق» محمد علي 
النجار عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة- مصرء ط١.‏ 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن» للإمام جلال الدين السیوطي؛ 
منهجه ومتزلته بین كتب الإعجاز (دراسة نقدية ومقارنة)» إعداد الطالب: 
يد بن جد بن یی موس ای سس ليل دع چو تو ہس 
الكتاب والسنّة بجامعة أم القری؛ ١٤١٤٢ھ--٦۱۹۹ءء‏ الجزء الأول. 

- معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الکریم؛ عبد الرزاق نوفل» دار 
الكتاب العربي» 9/7١م.‏ 

- معجزة القرآن: الكتاب الأول» محمد متولي الشعراوي» مکتبة دار 
التراث الإسلامي- القاهرة» ط١ء‏ ۱۹۸۸ء. 


- مفاتيح الغیب: التفسير الكبير» للرازي (أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن ابن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري) 
(ت:705ه)). دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط٣ ٤٠١‏ ١ه.‏ 

- مقالات الإسلاميين» للإمام الأشعري» تحقيق: الأستاذ محمد محبي 
الدين عبد الحميد» مكتبة النهضة المصرية» ج١.‏ 

- مقدمة في الإعجاز القرآنى» أ. د. نعمان شعبان علوان» أستاذ البلاغة 
والإعجاز القرآن» كلية الآداب- قسم اللغة العربیة الجامعة الإسلامية» غزة- 
فلسطين» بمحلة ا لحامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية) المحلد الثامن 
عشرء العدد الأول: ص9 475-141١‏ 4» يناير ٢۲۰۱م.‏ 

- مناهج في تحليل النظم القرآني» د. منير سلطانء الناشر: منشأة 
العارف» بالاسکندریة مطبعة الأحوة. 

- نظرات قي الإعجاز القرآني والتحدي» عيسى بن ناصر الدريي» جحلة 
جامعة الملك سعود م0١5»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )»)١(‏ 
۹ھ۲۰۰۸م. 

- نفحات من علوم القرآنء ط١ء‏ دار السلام للنشر والتوزيع» سنة 
AREY‏ 

- فاية الإيجاز» تحقيق: د. بكري الشيخ أمين» ط. دار العلم للملايين؛ 
بيرووت. 

- اتحاهات التفسير في القرن الرابع الحمجري, د. فهد الرومي» رئاسة 
البحوث العلمية» الرياض» ط١ء‏ 9/5١م.‏ 


- أحسن القصص بین إعجاز القرآن وتحريف التوراة» د. زاهية 
الدحاني» دار التقريب بين المذاهب» بيروت - لبنانء ط۳ .٠٠١١‏ 

- الأخبار عن الغيب» ا مد نافع سليمان الورعي» جامعة أم الققرى» 
مكة المكرمة. 

- إرشاد الفحول الى تحقيق من علم الأصولء محمد بن علي الش وکانی؛ 
دار الفكر العربي» بيروت» د.ت. 

- إرهاصات الإعجاز العددي في القرآن الکرم دار الأبحاث والدراسات 
القرآنية الشارقة» الإمارات العربية. 

- أسئلة بيانية في القرآن الکریم؛ د. فاضل السامرائي» مكتبة الصحابة 
الإمارات العربية» الشارقة» ط١ء‏ ۲۰۰۸م. 

- الأسرة المباركة في القرآن الكريم» ا مد محمود الحلييسيء الناشر: 
مكتبة الإهان» المنصورة» مصرء ط١ء .۲٠٠۹‏ 

- الإسلام وعصر العلم» د. الغمراوي دار الثقافة المصرية د.ت. 

- الإشارة الى الإيجاز الى بعض أنواع المجاز» العز بن عبد السلام 
(ت:٠‏ ٦ه‏ دار الحديث القاهرة. 

- إشراقات الرقم سبعة في القرآن الکرمء عبد الدائم کحیلء جائزة دبي 
الدولية» دبي» طا» .٦۰٠٠۰٢‏ 

- الإعجاز البلاغي» د. محمد محمد أبو موسى» مكتبة وهبة» الققاهرة 
ط٢‏ ۱۹۹۷". 

- الإعجاز البلاغي في كتب ا لحاحظء أ. د. عقید خالد العزاوي» بحث 
في جحلة ا خطیب؛ العدد ”١‏ لسنة ۲٠٠٤‏ بغداد. 


۲ 


- الإعجاز البياني في القرآن الكريم» عماد ساليش» دار المعارف للنشرء 
طا ا 

- الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق دراسة قرآنية لغوية» 
د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) دار المعارف» القاهرة» ط”؟؛ د.ت. 

- الإعجاز التشريعي في القرآن والسنة» د. علي القره داغيء الدار 
العربية للعلومء ناشرون المكتب الإسلامي للطباعة» ط١ء‏ ۱۹۸۰. 

- الإعجاز التشريعي في النظم الإسلامية وأثره في الدعوة الى الله تعالى» 
رياض السيد عاشوں جامعة الأزهرء كلية الدعوة الاسلامیتء طا .5٠٠٠١‏ 

- الإعجاز الصرثي في القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية التوظيف 
البلاغي لصيغة الكلمة» د عبد اید اد هنداوي» ذار الكيت ایت 
عمان» ط١ء‏ ۲۰۰۸. 

- الإعجاز العددي» عبد الرزاق نوفلء دار الكتاب العریی» ط٥‏ ۱۹۸۷. 

- الإعجاز العددي في القرآن بين ا حقیقة والوهم» فاتح حسين محمود 
دار الفرقانء ط۱ء .۲٠٠۲‏ 

- الإعجاز العلمي في السنة النبوية» د. صالح بن ا مد رضاء مطبعة 
العبيكان» الرياض» ط١ .5٠٠١١‏ 

- الإعجاز العلمي قي القرآنء د. السيد الجميلي» دار ومكتبة الالء 
بيروت» ط٢‏ ۱۹۹۲م. 


- الإعجاز الغيي» د. عبد الدائم الكحيل. www.kahee!ı Y.com.‏ 


- الإعجاز الغيي في القرآن الكريم» د. راغب السرجاني» موقع 
.RTTP: is lamstorey. com.‏ 

- إعجاز القرآن» التحدي العجز الإعجاز» د. حسين نصار» مکتبة مصر. 

- إعجاز القرآن الغيي صفات اليهود في القرآن الکرم؛ د. مير تققي 
الدين» مطبعة المعارف» مصرء .٦٠۰٢‏ 

- إعجاز القرآن حقيقة ودلالته» هيام محمد كاظم آل شبير ا حاقسانء 
مكتبة الخاقاني» النحف؛ ط١ء‏ دون تاريخ. 

- أقسام الکلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» د. فاضل مصطفى 
الساقي» مطبعة الخانحي» القاهرة» ط١ء‏ ۱۹۷۰. 

- أمراء البيان» محمد كرد علي» ذال اف سرک كد کا ا3ط 

- أنواع الإعجاز الغيي في القرآن الكريم, أ. د. عبد الحي الفرماوي دار 
القاهرة للنشر» مصر» د.ت. 

- البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الش وکانيیء 
دار الکتاب الإسلامي» القاهرة د.ت. 

- براءة التفسیر والإعجاز العلمي في القرآن من الشكوك عليه» بقلم: 
عز الدين كزبر» دار الفكر العربي» بيروت» د.ت. 

- البرهان في علوم القرآنء محمد بن عبد الله بن ادر الزركشيء 
مصورة عن طبعة أبو الفضل إبراهيم» مصرء د.ت. 

- بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز إعراباً وتفسيراً بإيجاز» يمجت عبد 
الواحد الشيخلي» الناشر: مكتبة دندبيس» عمان- الأردن» ط١ء .٦۰۰٢‏ 


T€ 


- بلاغة القرآن في أدب الرافعي» د. فتحي عبد القادر فريدء دار 
الرسالق ط١ء‏ مصر. 
وہ 
تحقيق محمد المصري» دار إحياء التراث» الكويت» ط١ء ٤0۷‏ ١ه.‏ 

- البيان القرآن عند الشنقيطي» أ. د. عقيد حالد العزاوي» مطبعة دار 
العلماء دمشق» ط١‏ ٢۳٠۲۰م.‏ 


تاریخ آداب العرب» مصطفی صادق الرافعى» مطبعة اللاستقامة 


مصر ۱۹۳. 

- تاریخ فكرة إعجاز القرآن» نعيم ا حمصيء دار البييان» بیروت؛ 
VINEE‏ 

- تأملات في وجوه الإعجاز» عمر شكر» المغرب العربي» موقع آيات 
معجزات. 


- التعبير القرآني» د. فاضل السامرائي» بيت الحكمة» جامعة بضداد 
AVE‏ 

- تفسير القرآن الكريم» الشيخ حمود شالتوت»ء دار الشروق» ط٢‏ 
€٤‏ 

- جامع الكتب المصورة» الأبحاث والرسائل العلمية الاسطوانة السادسة 


والسبعون» أبحاث قرآنية. 


- جوامع كلم القرآن وشواهد الاعجازں د. عبد العزيز بن محمد 
السحيباوي» شركة المساهم» جامعة الإمام محمد بن سعود الاسسلامیة 
الرياض» ط١ء ٤١۹‏ ١ه.‏ 

- الخطاب الدعوي عند علماء الإعجاز العلمي في الإسلام بين العلمية 
والغلو صالح بن عبد الله عبد ا حسن, جامعة أم القرى» 5 .7١١‏ 

- الدلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف اك د. عمر محمد عمر 
باحاذق» دار المأمون والتراث» ط١ء‏ ۱۹۹۷ء. 

- سید قطب الشهيد ا حيء د. صلاح الخالدي» دار عمارء الأردنء 
1 

- الصحاح» للجوهري» إماعیل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد 
الغفور» عطار» ط۲ء ٤١۲‏ ١ه.‏ 

- صحیح ابن حبان» علاء الدين بن بلبان الفارسي (ت: ۷۳۹مے) 
تحقیق شعيب الارنؤوط» مؤسسة الرسالق ط٢ء ٤)١ ٤‏ ١إه.‏ 

- صحیح البحاري» الجامع الصحيح للبخاري» المتن مع حاشية 
السندي» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

- صحيح مسلم» لأبي السين مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصرہ د.ت. 

- صفوة العرفان في تفسير القرآن أو المصحف المفسر» محمد فريد 
وحدي» ط١ء‏ ۱۹۷۰. 

- صيغة افتعل في القرآن الكريم في ا حالات الدلالية» د. زین الحوليء 
دار المعارف» طا. 


- ضوابط الاعجاز العددي في القرآن الکرم؛ محمد زكي حضرء 
مصر» د.ت. 

- طبقات المفسرين» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت۹۱۱ه) 
تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» ۱۳۹۲ھ . 

- الطبيعة في القرآن الكريم» د. كاصد ياسر الزيدي» مطبعة جامعة 
الموصل» بغدادء ۱۹۸۹. 

- عبد القاهر ا حرجانی وجھودہ في البلاغة العربية» د. ا مد بدوي؛ 
مطبعة مصر» د.ت. 

- عبد القاهر الجرجاني ونقده د. أحمد مطلوب» مطبعة ا مجمع العلمي 
العراقي» طت 

- العقل والعلم في القرآن الكريم» د. يوسف القرضاوي مطبعة البحوث 
والدراسات الإسلامية» قطر» ط١ء .7١٠١17‏ 

- الفاصلة في القرآن: محمد الحسناوي» دار عمارء الأردن» ط٢؛‏ 
٢۰‏ 

- فتح القدير ا لحامع بين فی الرواية والدراية من علم التفسیں محمد بن 
علي الشوكانء دار الفكر العربي» بيروت» ط٢‏ د.ت. 

- فتوح الغيب» للطيي» تحقيق د. جيل الحسين ا حمودہ مخطوطة محققة 
كلية اللغة العربية» الأزهر. 

- قاضي القضاة عبد الحبار بن ا مد الهمذان» د. عبد الکرم عثمان» 
بيروت» دار العربية للطباعة والنشر ط١ .٠٠٠٠١‏ 


- القاموس ا حیطء ا مد بن يعقوب الفیروز آبادي» دار الفكر العصربں؛ 
لبنانء ۱۳۸۹ھ. 


- قبسات علمیق د. دلاور حمدء دار الأنوار بغدادء .٠٠٠٠١‏ 

- القرآن يتحدى» د. محمد عمارة» مکتبة الإمام البخاري للنشر» ط١‏ 
۵۹. 

- قواعد الترحيح عند المفسرين» حسين بن علي الحربي» مطابع جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة ط١ء‏ د.ت. 

- المباحث الغيبية» د. عبد الشكور بن محمد أمان العروسي» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة. 

- محاز القرآنء لأبي عبيدة معمر بن المثئ» تحقيق د. فؤاد سسزکین؛ 
مطبعة البابي الحلبي» ۱۹۹۱. 

- جحلة العربي» العدد )۲٤٤(‏ لسنة ۱۹۷۹ء مقال د. إبراهيم محمد 
الغشلانء عن الإعجاز العلمي في النباتات. 

- بجحلة لواء الإسلام (العدد )١١‏ للسنة الثانية» مصرء ۱۹۰۱۷. 

- ا حصول في علم أصول الفقه» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق 
طه جابر العلواني» ط جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» ٤١١‏ ١اه.‏ 

- مداخل إعجاز القرآن» محمود محمد شاكرء دار ال مدنيء حدة» طا 
۰۰۲. 

- المدحل الوجیز الى دراسة الإعجاز في الكتاب العزيز» د. محمود أحمد 
غازي» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 


TA 


- مدخل الى ظلال القرآنء د. صلاح الخالدي» دار عمارء الأردنء 
ط٢‏ .6٠56م‏ 

- مراحعات في أصول الدين البلاغي» د. محمد محمد أبو موسى» مكتبة 
وهبة» مصرء القاهرة» .5٠١8©‏ 

- مستويات السرد الإعجازي في القصة القرآنية» شارف مزاري» 
شر رات آغاد الكناب العرب» شى 1 

- مظاهر من الإعجاز التشريعي في القرآن الكر.م حانب العبادات» 
د. محمود طه كمال الدين ا مد أب موسى» كلية اون الدين» القاهرة» 
ط؛ ه١.١5.‏ 

- معالم الأسرة المسلمة في القرآن الكريم دراسة موضوعية» شيرين زهير 
أبو عبدوء الجامعة الإسلامية» غزة» كلية أصول الدين» قسم التفسير. 

- المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم, د. سعد الدين السيد صالحء دار 
الغاری افير 

- معجم المصطلحات البلاغية» د. أ مد مطلوب» مكتبة المجمع العلمي 
العراقي» ط١ء‏ ۱۹۸۳ و ۱۹۸۸. 

- معجم المصطلحات البلاغية» د. أحمد مطلوب» مطبعة ا حمع العلمي 
العراقي» بغدادء ۱۹۸۳م. 

- المعجم المفصل في علوم البلاغة» جمع وترتيب د. إنعام عكاوي» دار 
الك العلميةة وت3 ط۱ت دونه 


- العجم الوسيط» مجموعة من العلماء دار إحياء التراث» د. ط؛ د.ت. 


۲۳۹ 


- المغي في أبواب التوحيد والعدل: ج١٦٥‏ (إعجاز القرآن) قڈم نصه 
على نسختین خطيتين (أمين الخولي) وزارة الثقافة والإرشاد» مصرء ٠97١م.‏ 
- مفاهيم القرآنء ا حلد الثالث» جعفر السبحاني مطبعة قم طهران» د.ت. 
- المفردات» الراغب الأصفهان دار الكتب العلمية» بیروت؛ ط", .٦۰۰٢‏ 
- مقارنة الأديان» ا مد محمد ا خطیب: دار الفكرء بیروت ط٢ .٣٠۰٢‏ 


من الآيات العلمية» د. عبد الرزاق نوفلء دار الكتب العلمية» بیروت؛ 


ط٢ء‏ ۱۹۸۹. 
- من علق القرآن» د. محمد عبد الله دراز» إدارة الشؤون الدینیة قطر 
ط١ء‏ ۱۹۷۹م". 


- المناسبة في القرآن الكريم ودراسة تطبيقية في سورت الفاتحة والبقرة في 
مس الرازى عد اله بن عق ل اق إشراف:ى عبد انيد عیبر اشن 
۳ اه جامعة أم القری. 

- مناهج في تحليل النظم القرآني» د. منير سلطانء منشأة الصارف؛ 
الإإسكندرية» دت 

- المنهج البياني في تفسير القرآن الکریم في العصر الحديث» د. عقيد 
خالد العزاوي» دار العصماء» دمشق» ط١ء .۲۰٠٢‏ 

- المنير في أحكام التجويد مجموعة من العلماء» منشورات جمعية المحافظة 
على القرآن الكريم عمان» الأردن» ط٢۲ .7١١11‏ 

- الموافقات: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ۷۹۰ھمے) 
تقديم العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد» دار ابن عفانء الرياض. 


- موسوعة المورد» منير البعليكي» دار صادر» بيروت. 

- نظرات في القرآن» د. محمد الغزالي» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
طا ۲۰۰۲. 

- نظرية التصوير الف عند سيد قطب؛ 8 صلاح عبد الفتاح الخالدي» 
دار الفرقانء عمان- الأُردنء ط١ء .٠۹۸۳‏ 

- النكت في إعجاز القرآن» أبو عيسى الرماني» دار الفكر العربيء 
بیروت» ط۲» ۱۹۷۳. 


المقدمة NEES ESSEN‏ 
أسباب اختياري للموضوع نوس او ا ا ا 
الدراسات السابقة ا 0 ELAS‏ 
خطة البحث اذ[ نی a‏ 
التمهيد: حاجة الناس إلى إرسال الأنبياء وتأييدهم بالمعجزات سس گا 
تعريف الاعجاز في اللغة O E A DER‏ 
الإعجاز اصطلاحا وی رس RD‏ ضط ت5ا 
E‏ وا اكه سس 0 
سی ال ھن ESS‏ ا م ا 
ا Teese‏ 
شروط المعجزة ماك شي Tene ESR es E‏ 
إمكان وقوع المعجزة واوا عو وا ام ما SSO‏ 
دلالة المعجزة على صدق الرسول لود رسای TPES‏ 
الفرق بین المعجزة والكرامة والسحر سم ا مھت 
.١‏ الفرق بين المعجزة والكرامة TORRES‏ 
ل اف ا ا 0 0 
الحكمة من المعجزة كوو تج مس م اام ESEREN‏ 
معجزات الأنبياء السابقين 1 5 صا ا 1[ 00 
میزات معجزة البي الکریم بيه (القرآن الكريم) ۷ ےھ سس مھت 
مي ظهرت كلمة الإعجاز FOR‏ 


وجوه الإعجاز القرآني 4 دو و او مو و وی ویو و و وو و وی TIST‏ [ ری و 
أولاً: الإعجاز البيان 0 
ثانيا: الإعجاز في الإحبار عن أمور لم تقع (الغيي) NAR‏ 
الٹا: الإعجاز العلمى سکس E E‏ 


الفصل الأول: تاریخ الإعجاز القرآني (آراء الأقدمين في بيان الإعجاز)... 
الیث الاول: دور شارات و اللمخات ا ہد 
المطلب الأول: النْظام (ت: ١1+ه)‏ ولیہ جم 


١‏ الجاحظط (ت: ۰ھ( 


المطلب الثان: الإعجاز عند المعتزلة رش ا رر رہ 


جار الله الزمخشري (ت: ٣۳۸‏ ھے) 9ى9 "مم" 


وفي الاصطلاح گت تی ال مب ا کت ا و سر سیت 
مصدر القول بالصرفة 0ص صص ‏ "00" 
القائلوة اة ا سس ہہ سد e‏ 
الملبحث الثاني: دور تأليف الرسائل في إعجاز القرآن مہم ماک ما تا 
الطلب الأول: رسالة الرُمانی (ت:٤۳۸ه)‏ ومنهجه في الإعجاز القرآن .. 
وجوه الإعجاز عند الرّمّانٍ 11 00 


المطلب الثاني: رسالة ال خطابی (ت:۳۸۸ھے) ومنهجه في الاعجاز القرآني .. ۷۸ 


وجوه الإعجاز عند الخطابي ees‏ میم یی ۹ 
لمحف الثالت: کو الغا لک [ذذ[ذ[1[ز[1[ [ز[ [ |[ سا۸ 
المطلب الأول: إعجاز القرآن للباقلانِ ا ا نت SERS‏ نے ہار 
الإمام الباقلاني (ت: ٤٤٠ھے)‏ سا ات سا مد NESSIE O‏ 
أشهر مؤلفاته: سس تٗو سس ال ام اسع ال 
.١‏ کتاب «إعجاز القرآن> بای کا شا وس RNAse‏ 
؟. کتاب «التمهيد» ا EA‏ سای و پا 
وجوه إعجاز القرآن عند الباقلان سج کا ا يي ا 
الموازنة بين النظم القرآني والنظم البشري ز[ز اص دا نا N‏ 
تأثر تذوق الباقلاني بالوعي الديئ ا م الم 
المطلب الثاني: إعجاز القرآن» القاضي عبد ال حبار ا غمذانی یی 29 
المطلب الثالث: دلائل الإعجاز للحرحان وأثر نظرية النظم في الإعجاز ١٠١...‏ 
عبد القاهر الجرجانى (ت: ١۷٤‏ ه) aes ESS‏ 


نظرية النظم: (معیٰ النظم) A a‏ 
القواعد التطبيقية لنظرية النظم دمرس سس ساوت وی سم سا صا PET‏ 


وحه إعجاز القرآن عند الجرحاني 0000000000059 0 
المبحث الرابع: ا حدثون والإعجاز ْ-ح-صَْ EE‏ 
الطلب الأول: إعجاز القرآن» للرافعي (ت: ١١٠٠١ه) VEE‏ 
الطلب الثاي: النبأ العظيم» للد کتور محمد عبد الله دراز (ت: ۱۹۵۰۸م)...۳٢٢‏ 
المطلب الثالث: إعجاز القرآنء سید قطب EES‏ گب ۷٢۷۹۷‏ 


أمثلة على نظرية سيد قطب في التصویر الفیٰ سس شس ھت سس سار 
رأي سید قطب في الإعجاز ےن ا تما ا حم 
الجانب التطبيقي في دراسة سيد قطب للاعجاز البياني في القرآن الکریم... 
الطلب الرابع: إعجاز القرآنء محمد متولي الشعراوي OSS‏ 
رأي الشیخ الشعراوي في الإعجاز OS‏ مس محطرنی 
الجانب التطبيقي لدی الشيخ الشعراوي سس یس سس تد 
الفصل الثاني: أنواع الإعجاز القرآن RENESAS‏ 
الملبحث الأول: الإعجاز العلمي في القران الكريم ناس سی 
المطلب الأول: ضوابط في مبحث الإعجاز العلمي وتفسير الآيات الكونية . 
.١‏ القرآن كتاب هداية م 100109000091 
٢‏ مرونة الأسلوب القرآني SEAS E‏ 
۳. ترك الإفراط والتفريط SRS‏ 
٤‏ . الحقائق العلمية مناط الاستدلال O ETE‏ 
.٥‏ إتباع المنهج القرآني في طلب المعرفة SR SESS‏ 
.٦‏ استحالة التصادم بين الحقائق القرآنیة وا حقائق العلمية م وت 
المطلب الثاني: آراء العلماء اٹجوزین والمانعين» الأقدمين منهم وا حدثین.. 
خسن افيه 1212700100000 
تله ناعون هو انان زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 1 0000 
الطلب الثالث: ا ثبتون للاعجاز العلمي کے مسا سے نید 


2و 
ع ا 
١‏ 
اولا: الاقدمون ا الح اممف ممت ا ا ese‏ اتی ا 


N 


المطلب الرابع: نماذج من التفسير العلمي سس ھت 
.١‏ خلق الإنسان في رحم الأم والنشأة الجنينية E‏ 
أ قشاء السلى (الامتیوق Te‏ 
ب. غشاء الكوريون (الغشاء المشيمي) سے م و 


المبحث الثاني: الإعجاز التشريعي في القران الكرم AA‏ 
المطلب الأول: العقيدة ےت نے سح سس 
المطلب الثاني: الشریعة 0 ٰ۰ 
.١‏ الرابطة بین أفراد ا حتمع الإسلامي SOA‏ 
؟. ا حافظة على الأرواح والدماء ESS‏ 
۳. مكانة الأسرة فى القرآن و كيفية ا حافظة عليها 
المطلب الثالث: الأحلاق RASS‏ موس دہشت 


المطلب الرابع: الكتب والبحوث المختصة بالإعجاز التشريعي 


دلالة الإعجاز التشريعي على مصدر القرآن الكريم کمن 
الملبحث الثالث: الإعجاز الغيبي في القران الکریم ESA‏ 
المطلب الأول: أنواع الغيب E‏ 
أولاً: غيب ا ماضي وهو أخبار القرآن عن الأمم السالفة 2“ 


7 ب, .امام م6 6ه 


7ٹ  +‏ م م6 6ه 


0 .امام ") 


٣‏ .د .ام م6 6ه 


قاث. .م6 م6 م6 6ه 


٤‏ م 6ه 


۳ص4009 , ,۱ ) 


ب,ب , “۱ ) 


۳س ٔ- ٔ م ") 


ٹپیٹں - - ,۱ ) 


ٹ - 6ه 


أهداف غيب الماضى ہمسیٗہھ O‏ 


المطلب الثاني : غيب الحاضر Taleo NS EN‏ 
المطلب الثالث: غيب المستقبل وهو إحبار القرآن بأمور من غيب المستقبل.. ۱۹۲ 
ثانیا: ما تحدث عنه القرآن الكريم ووقع بعد وفاة رسول الله و وت نات 
المطلب الأول: ما تحدّث عنه القرآن الکریم و م يقع إلى الآن ۳ءء ء2 
الملبحث الرابع: الإعجاز النفسي والإعجاز الروحي في القران الکریم ... ٣٠۳٢‏ 
المبحث الخامس: الإعجاز العددي في القران الكريم Ng‏ 
المطلب الأول: الأعداد في القرآن الكريم OES‏ ا تن 
و الق a‏ تسس سم ا ہد شس O RSE‏ 
ا ا لد کت ل O‏ تک 
ثالثاً: الاثنين والثلاثة والأربعة )٤-٣-٢(‏ م م ا 
9 5 م سس To‏ 
غاساد العدة عة( SSS‏ 
سادساً: العدد ثمانية (۸) TVET‏ 
شاه الد ہمہ 09 0000000 
ثامناً: العدد عشرة )٠١٠١١‏ عتمت الاح لماك اواك ا الما ا PINS‏ 
تاسعاً: العددان: الحادي عشر والثانِ عشر (11-؟١) Voces‏ 
عاشراً: العدد تسعة عشر E 7 )١9(‏ 
المطلب الثانی: طريقة صف الأرقام ےن کم ااال 
قراءة العدد باتحاه معاکس 00000000000 نھس می مض تت7 
الملبحث السادس: الإعجاز الدعوي في القران الكريم 0 


الإعجاز الدعوي یا ا ا ا ای ا ا ا و ا و ا 


الطلب الأول: مشكلة البشرية 90صهوؤه9 ی۷ی "می 
المطلب الثاني: عبادة الشيطان سم امنا اللي وا 
المطلب الثالث: تعريف الناس بحقيقة الإلوهية TVA SSSA SAS‏ 
المطلب الرابع: مخاطبة الفطرة ک/دم تحت ز ا یھت 
الفصل الثالث: الإعجاز البلاغي في القران الكريم ا الم 
البحث الأول: مظاهر الإعجاز البلاغي edie‏ 
الخصائص ا تعلقة بأسلوب القرآن دم ھت NEE‏ 
: نظمه البدیع E‏ ا ما اکا نت سم رج 
ب.ا حافظة على جمال اللفظ وروعة التعبير ASAS‏ وماج ٢٢‏ 
ج. صياغة ا موافقة لحال المخاطبين DEER‏ 
الايد ى الأسلرات Tees‏ 
المطلب الأول: مواقع الفتيل والنقير والقطمير في آيات الذكر الحكيم «دراسة 
تطبیقیة> کا ا سج مر سم سس سیت ھی ماس مھ مھ ص3 
المطلب الثاي: المََةٌ وأحواتها في القرآن الكريم 0ڑ ۲“ 
المطلب الثالث: وجوه الاعجاز البلاغي في الرسم العثماني 096ھ 
«أريكم- سأريكم» EG SAE‏ یتح TET‏ 
«آباء- أمهات» ا ا می ا ےکم ROR‏ ھا 
«ساحر - سحر» احا ا الصا اضر أنه اھ اسان السو .ھ٣‏ 
«سعوات- موت> AS‏ روطام يلار امام PON‏ 
«سند ع» و او ا جو لا ا لق لصخ اقم ومح اي امأو لاا ما ار ا ٤3٢٢‏ 


«يأت» سسب ھت سیر ا سس 
المبحث الثاني: الأعجاز الصرفي في القرآن الكريم 00 
المطلب الاول: دلالة الاسم والفعل في القران الكريم سے مس مہ 


- اختیار صیغة (افتعل) ونيا جره یہ ما نا دسا سم بی سا سیل 
المطلب الثالث: النماذج التفصیلیة للعدول کو ما سی بے 
.١‏ العدول إلى صيغة الاسم 6 12552( 

العدول في المصادر ا 
؟. العدول إلى اسم المرة EE OS RS‏ 
۳. العدول إلى اسم الفاعل 0 
.٤‏ العدول إلى المفرد و اھ EE‏ اہ شی شا ما ان 
المطلب الرابع: النماذج التطبيقية للتكرار الصيغي الو 
.١‏ دلالة التكرار في صيغة اسم الفاعل لم سو فخا 


الفصل الرابع: علم المناسبات القرآنية (مدخل إلى علم المناسبات) 


اس 


eons 


DEED 


eons 


eons 


| موه 


oon 


بل هھه 


المبحث الأول: تعريفه) وموضوعه؛ و ٹھرتہ مو ا ا 
الملبحث الثانی: نشأته اتن سادا مش اس ومس ات تہ 
البحث الثالث: موقف العلماء من علم المناسبات E‏ 
أ القائلون بو خود اشاست ہین الڈیات:والسور الس و SR‏ 
سحن فا حر ارسود افاس ون کات السور 770 


الملبحث الرابع: أهميته وفائدته» وأشهر المؤلفات فيه دم اس سیت 


a كبن لجو و ين‎ TET 
۷اا اھ لات کہ اھ یب اما جح ہمت‎ 
المبحث الخامس: أنواع ا مناسبات حَحْْٗحى س5‎ 
.. القسم الأول: التناسب بين الآيات في السورة الواحدة» وله مس صور‎ 
E SS فور اتانيه وق الآيات ف السوّزة الواحدة‎ 
الصورة الأولى: تناسب كلمات الآية الواحدة و م‎ 
الضيورة العامة اس رت الایات ا اس معدي الا‎ 
SE الصورة الثالثة: تناسب مطلع السورة مع مقاصدھا‎ 
الصورة الرابعة: تناسب خاتمة السورة مع مقاصدها دیس ماد‎ 
الصورة ا خامسة: تناسب مطلع السورة مع خخاتمتها ا ہا‎ 
دنر سی دی نمس اسم سیا‎ o, القسم الثاني: التناسب بين‎ 
gece nhl E 
E الصورة الأولى: تناسب فاتحة السورة مع فاتحة ما قبلها‎ 


الصورة الثانية: تناسب فاتحة السورة مع خاتمة ما قبلها se‏ 
الصورة الثالثة: تناسب مقاصد السورة مع مقاصد السورة الي قبلها ... 
الخاتمة ار و ا رت نر و ا اٹ 
المصادر والمراحع SEDE SRS‏ 


کلمة الناشر 


تتشرف دار العصماء للطباعة والنشر أن ثُقدُم للقراء الکرام کتاباً حديدا 
للأستاذ الدكتور عقيد خالد العزاوي بعنوان: البيان في الإعجاز والتناسب في 
القرآن» وهو يتناول إعجاز القرآن الكريم الذي هو كلام الله المعجزٌ للحعلق 
في أسلوبه ونظمه وتناسبه وتناسقه» وفي علومه وحكمه وق تأثيره وهدایته» 
وفي كشفه الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلية» ويي كل باب من هذه 
الأبواب للإعجاز فصول وني كل فصل منها فروع ترحع إلى أصول» لقد 
حار العلماء في كشف حجب البيان عن وجوه إعجاز القرآن» وبعد أن ثبتت 
عندهم بالوجدان والبرهان» حي قال بعضهم إن الله تعالى قد صرف عنه قدر 
القادرين على المعارضة بخلق العجز في أنفسهم وألسنتهم... وهذا ما قاله أهل 
الصرفة من المعتزلة وقسم جعل الإعجاز في التشريع وآحر في الدعوة والبيان 
والعدد واللغة والصرف والتناسب وكل ذلك سيجدة القارئ مذكورا في هذا 
الكتاب» هذه العنوانات وغيرها من التفاصیل والدراسة التحليلية للكثير من 
وجوه إعجاز القرآن الکرم سيجدها القارئ في هذا الكتاب ؛ لأنّه الملعبحزة 
البيانية ال تخاطب با القلوب والعقول معا مع توثيق لأقوال العلماء من 
القدماء والمحدثين غايتنا في الدفاع عن كتاب الله وإظهار مكامن الإعجاز فيه» 


